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مقدمة الناشر 


الحمد لله وسلام على عباده التذين اصطفى. 
انايعك 
فهذه مقدّمة مختصرة تبحث عن ترحمة الشارح و كتابه الحاضر. 
قال العالم الخبير الخائض فىتراءجم العلماء والسادات السيد محمد 
باقرالخوانسارى (ره) فى روضات الجنّات 
(ص ١81ه-88ه‏ من النسخة المطبوعة) : 
«التشيخ كال الدين ميثم بن على بن ميم البحراق كان من العلاء الفضلاءالمدققين 
متكلّماً ماهراً لوكتب منها شروح نبج البلاغة ؛ كبير ومتوسّط وصغير» وشرح المائةكلمة؛ 
و رسالة فى الامامة » و رسالة فى الكلام » و رسالة فى العلم وغيرذلكث ؛ بروى عنه السيد 
عبدالكريمبن أحمدبن طاووس وغيره» كذا فى أمل الآمل. 
وقال صاحب اللَّؤْلؤة بعد عداه من جملة مشايخ العلامة 
أعلى الله مقامه ومقامه : 
اما التشيخ ميثم المذكور فاته الععلامة الفيلسوف المشهور. 
وقال شيذنا العلامة الشيخ سليمان بن عبدالله البحرانى ‏ عطرالله مرقده 3 
فى رسالته المسماة بالّسلافة البهيّة فى الترجمةالميثمية : 
هوالفيلسوف المحقق والحكم المدققق قدوة المتكلمين وزبدة الفقهاء والمحدثين 
كال الددين ميثم بن على" بن ميثم البحرانفى غواص بحر المعارف و مقتنص شوارد الحقائق 
واللطائف ع ضم الى الاحاطة بالعلوم التشرعية واحراز قصبات السبق فى العلوم الجكمية 
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والفنون العقليّة ذوقاً جيداً ف العلوم الحقيقيّة والاسرار العرفانيئة كان ذاكرا امات باهرة 
ومآثر زاهرة ويكفيكك دليلا” على -جلالة شانه وسطوع برهانه اتتّفاق كلمة ائْمّةالاعصار 
وأساطين الفضلاء فى حميع الامصار على تسميته بالعالم الَربانى وشهادتهم له بأنّه لم يوجد 
مثله فى تحقيق الحقائق وتنقيح المباى» و الحكم الفيلسوف سالطان المحققين واستاذالكاء 
والمتكلمين نصيرالملّة والّدين محمد الطوسى” شهد له بالْتبحر فىالحكة والكلام ونظم 
غررمداتحه فى أبلغ نظام » واستاذ البشر والعقل ا حاديعشر سيّدالمحققين الَشر يف الج رجانىّ 
على جلالة قدره فىاوائل فن" البيان من شرح المفتاح قد نقل بعض نحقيقاته الانيقة وتعليقاته 
الرشيقة وعبرعنه ببعض مشالحنا ناظماً نفسهف سلكك تلامذتهومفتخراً بالانمخراط فىسلكك 
المستفيدين من حضرته المقتبسين من مشكوة فطرته »و السيّد السند الفيلسوف الاوحد 
ميرصدرالّدين محمدالشيرازى أ كثر النقل عنه فىحاشية شرح التجريد سيا فى مباحث 
الجواهر والأعراض والتقط فرائد الّتحقيقات الى ابدعها ‏ عطرالله مرقده ‏ فى كتاب 
المعراج السهاوى” وغيره من مؤلفاته لم تسمح بمثله الاعصار مادار الفلكث النّدوّار وى 
الحقيقة مناطلع على شرح :بجالبلاغة اذى صدّفه للصّاحب خواجة عطاملكك الجوينى” 
وهوعدة مجلدات شهد له بالتبريز فى حميع الفنون الاسلامية و الادبيّة و الحكمية 
والاسرار العرفانية. 

ومن مآثر طبعه اللتطيف وخلقه التشريف على ماحكاه فى مجالس المؤمنين 
انه عطرالله مرقده ‏ فى أوائل الحال كان معتكفاً فى زاوية العزلة والخمول مشتغلاه” 
بتحقيق حقائق الفرو ع والاصول فكتب اليه فضلاء الحلّة والعراقصحيفة نحتوى على عذله 
وملامته على هذهالاخلاق وقالوا: العجب منكث انكك مع شدة مهارتكك فى حميع العلوم 
والمعارف وحذاقتك فى تحقيق الحقائقوابداع التطائف قاطن” ىطلول الاعتزال ‏ وعخيم 
ف زاوية الخمول الموجب لخمود نارالككال» فكتب فى جوابهم هذه الابيات: 


طلبت فنون العلم أبغى بها العلى فقصرنى عما سموت به القل” 
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تبيّن لى أن المحاسن كدّها ‏ فروع وأن” المال فبها هو اللاصل 
فلمًا وصلت هذه الابيات اليهم كتبوا اليه انتكك أخطأت فى ذلكث خطاء ظاهراً 
وحككك بأصالة المال يحب بل اقلب تصب؛فكتب فى جوابهم هذه الابيات وهى لبعض 
الشعراء المتقدمين : شْ 
قد قال قوم" بغير علي ما المرؤ ألا بأكبريه 
فقل تقول امرىء حكم 1 ما المرؤ آلا بدرهميه 
من لم يكن درهم” لديه لم تلتفت عرسه اليه 
ثم انه عطرالله مرقده للا علم ان" تجرد المراسلات والمكاتبات لاتنقع الغليل ولاتشق 
العليل توجته الى العراق لزيارةالائمة المعصومين عليهم الّسلام واقامةالحجة علىالطتاعنين 
ثم انه بعد الوصول الى تلكث المشاهد العليّة لبس ثيابآً خشنة عتيقة " وتزيى بهيئةٍ رئةٍ 
بالاطراحو الاحتقا رخليقة ودخل بعض مدارس العراقالمشحون بالعلاء والحذاق فسلم عليهم 
فرد بعضهم عليهالّسلام بالاستثقال والانتقاع التّام' فجلس- عط رالله مرقده ‏ ى صف 
النعال ولح يلتفت اليه أحد منهم ولم يقضوا واجب حقّه وفى اثناء لمباحثة وقعت بينهم 
مسألة مشكلة دقيقة كلّت منها أفهامهم وزلّت فنبا أقدامهم فأجاب - روح الله روحه 
وتابع فتوحه ‏ بتسعة أجوبة فى غاية الجودة والّدقة فقال له بعضهم بطريق السخرية 
والّتهكتم: إخالكك طالب عل ؟! ثم” بعدذلكك أحضرالطعام فلم يؤاكلوه - قدص مره - 
بل أفردوه بشىء قليل على حدة واجتمعوا هم على المائدة فلما انقضى ذلكك المجلس قام 
قدس مره ثم انّه عاد فى اليوم الثانى اليهم وقد لبس ملابس فاخرة" بيّة” بأ كام 
واسعة وعمامة كبيرة وهيئة رائعة فلما قرب و سلم عليه قاموا له تعظيماً واستقبلوه 
تكربماً وبالغوا فى ملاطفته ومطايبته واجتهدوا فى نكربمه وتوقيره وأجلسوه ف صدرذلكك 
المجلس المشحون بالافاضل والمحقتّقين والاكابر المدقققين وكا شرعوا فالمباحثة والمذا كرة 
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تكلم معهم بكلات عليلة لاو جه لا عقّلا ولاشرعاً فقابلوا كلاته العليلة بالتتحسينوالّتسلم 
والاذعان على وجه التعظم فلمًا حضرت مائدة الطّعام بادروا معه بأنواع الادب فألق 
الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ كه فى ذلكك العام مستعة,] على اولئكك الاعلام وقال: كل 
يا كمى ؛ فلممًا شاهدوا تلكث الحالة العجيبة أخذوا فى الَتعجّب والاستغراب واستفسروه 
قداس ره عن معنى ذلكك الخطاب فأجاب ‏ عطرالله مرقده ‏ بأنتكم انما أتبيم 
بهذه الأطعمة الّنفيسة لأجل أ كانى الواسعة لالنفسى القدسيئّة اللامعة واألا فأنا صاحيكم 
بالامس ومارأيت تكرماً مع انى جئتكم بالأمس بهيثة الفقراء ويئة العلياء واليوم جثتكم 
بلباس الحبارين وتكلمت بكلام الجاهلين فقد رجحم الجهالة على العلم والغنى على الفقر 
وأنا صاحب الأبيات الى فى أصالة امال وفرعيّة الككال الَبّى أرسلتها اليم وعرضتهاعليم 
وقابلتموها بالتخطئة و زعمتم انعكاس القضيّة فاعترف الجماعة بالخطاء فق نخطثتهم 
واعتذروا عماصدر منهم من الّتقصير ىشأنه قدس سره. 
مصتفاته 

وله من المصتّفات البديعة والرسائل الجليلة ما لم يسمح بمثلها الّزمان ولم يظفر 
بنظيرها أحدٌ من الاعيان ؛ منها كتاب شرح نهج البلاغة وهوحقيق”بان يكتب بالدّورعلى 
الاحداق لا بالحبر على الاوراق وهو عدّة مجلّدات» ومنها شرحه الصغير على نهجالبلاغة 
جيك مفيد جد أ؟رأيته فى حدود الحادية والّمانين بعد الالف » و كتاب الاستغاثة فى بدع 
الثلاثة؛لم يعمل مثله » وكتاب شرح الاشارات اشارات استاذه العالم قدوة الحكماء وامام 
الفضلاء الشيخ السعيد التشيخ على بنسلوان البحرافىّ وهو غاية المتانةوالدّقّة على قواعد 
الحكاء المتألّهين وله كتاب القواعد فى علم الكلام يعنى بهكتابه المسمى بقواعد المرام 
وعندنا منه نسخة قديمة وقد فرغ من تصنيفه فى شهر ربيع الاوّل من سنة ست و سبعين 
وستماثة » قال: و كتاب المعراج الُسماوى»؛ و كتاب البحر الخضم” و رسالة فى الوحى 
والالهام وسمعت من بعض الثقات ان" له شرحاً ثالثاً عل ىكتاب نيج البلاغة متوسطاً. 


ال اليش لبس -ا د بس سشسسشسشاد-ه 
لال سم 


مات قدّس سره سنة تسع وسبعين وستّائة ذكر ذلكث الشيخ اللمانى (ر ه) المجلد 
الثالث من الكشكول. 
ش انتبى المقصود من نقل كلام الشيخ امتقدم ذكره. 
أقول : ومن مصتّفاته قد'س سرره كتاب شرح المائة كلمة؛ كان عندى فذهب 
١‏ منى فى بعض الوقائع التى جرت على» وله كا ذكره الشيخ الفاضل الشيخ على بن محمد 
بن حسن بن الّشهيد الثّانى فى كتاب الّدرّ المنثو ركتاب الّنجاة فى القيامة فى تحقيق أمر 
الامامة قال قدّسسره وقال الشيخ ميم البحرانى فىكتاب خجاة القيامه فى تحقيق أمر الامامة 
أن" اهل اللّغة لايطلقون لفظ الاولى ا"لا فيمن بملكث تدبير الأمر ؛ الىآخرمانقله. وله أيضاً 
كا ذكره بعض مشاخنا المحققين من متأخترى المتأخترين كتاب استقصاء النظر فى 
امامة الائمّة الاثنى عشر. 

0 ان" ماذكره شيخنا المذكور من نسبته كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاثة شيخ 
المشار اليه غلط” قد تبع فيه بعض من تقدّمه ولكن رجع عنه فها وقفت عليه من كلامه 
وبذلكث صرح تلميذه العالم التشيخ عبدالله بن صالح البحرانى (ره) وانّا الكتاب المذكور 
ما صرحا به لبعض قدماء الّشيعة من أهل الكوفة وهو على" بن أحمد ابوالقاسم الكوق 
والكتاب يسمّى كتاب البدع المحدثة ذكره النجائى فى جملة كتبه ولكن اشتهر فى ألسنة 

" الثامى ميته بالاسم الاول ونسبته الشيخ ميم » ومن عرف سليقة التشيخ ميم قالتصنيف 
ولفجته واسلوبه فى الّتأليف لايخنىعليه ان" الكتاب المذكور ليس جارياً علىتلكك اللّهجة 
ولاخارجاً من تلكك الدّجَّة واممًا ماذكرناه منشرحه الصغير فانّه قدكان عندى وذهب 

فما وقع على كتبى فى بعض الوقائع وبتى عندى اللشرح الكبير. 
وذكر بعض العلاء فى حواشيه علىالخلاصة أن ميثم حيها وجد فهو بكسرالمم ا'لا 
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ميتم البحراى فانّه بفتح المم. وقبرالشيخ المذكور الآن فى بلادنا البحرين فىقرية هلتامن 
احدى القرى الثلاثة من الماحوز المتقدم ذكرها وقبر جده ميثم ف قرية الدوتج وقد قبر 
شيخنا التشيخ سلهانبن عبدالله البحرالىَ صاحب الرسالة المذكورة فى قربه لأنّه من قرية 
الدويج كما تقدم ذكر ذلكك فى صدرالاجازة عند ذكر ترحمته و نقل بعض أن قبره فى 
نواحى العراق ؛ والاوّل أشهر. 
تلامذته 
وبروى عنه حملة من الاماب منهم السيد الاجل” السينّد عبدالكريم بناللسيد أحمد 
بن طاووس الى أن قال ومنهم الشيخ سعيدالّدين محمّد بنجهم الأسدى” الحلى انتهى كلام 
صاحب لؤلؤة البحرين فى حق" هذا الرجل. وقدذكره أيضاً صاحب كتاب مجمع البحرين 
فى مادة ممم فقال : وميم بن على بن ميم البحرانى شيخ صدوق ثقة له تصانيف منها شرح 
نبج البلاغة لم يعمل مثله » وله كتاب القواعد ىاصول الّدين» ولهكتاب استقصاءالّنظر 
فى امامة الائمّة الاثنى عشر لم يعمل مثله » وله كتاب الاستخاثة فى بدع الثلاثة حسن” 
جدأ»وله رسالة فى آداب البحث وهو شيخ نصيرالّدين فى الفقه وله مجلس عند المحقّق 
ظ الُشيخ نم الّدين (ره) ومباحثة و أقرّ له بالفضل وشيخنا ابوالسعادات رضوانالله عليهم 
أجمعين انتهى .وقد عرفت بطلان نسبة كتاب الاستغاثة اليه (ره) من كلام صاحب الدّؤلؤة 
وهوعندنا من القطعينات الاولة لا بِيّنا فى ذيل ترحمة مصتّف هذا الكتاب على الحقيقة 
على بن أحمد بن موسى الترضوى الموسوى فليراجع .واما مجلس مباحثة الّرجل مع مولانا 
المحقتى الحلتى: فكأنته من جملة مجالسه المنيفة التى قد عرفتها من تقرير صاحبالمجالس. 
ثم ان فتو ضيح الاشتباه نسبة الغلط الى صاحب المجمع ىاخذ هذهالنسمية من 
مادة «مم ) معذلة باتفاق سائراهل اللّغة علىذكرها فى مادة «وثم »دون «مثم) وديم » فياء 
ميم منقلبة عن الوا ولكسر ماقبلهاو ل و كان مفتوحاً لقالوا:موثم ؛ لاميثم. وفيه أيضاً فى ذيلترحمة 
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ميم التمارالّذى هومن حملة حملة الاسرار: وهو بكسرالمم وسكون الياء وقال بعضهم بفتح 
الم ولعلّه سبو فظهرمن كل ذلكثايضاً ان" تفصي لمن نقل عن حاشيته على الخلاصة كلام 
بلادليل 8 محضه التعوبل نعم لم زد صاحب القاموس فى ماذة « وثم »على قوله: 
وميثم اسم فسكت فيه عن ضبط هذه الصّيغة اممّا تعويلا” على معروفيّة كونها مكسورة 
الم او من جههة ا<تمّالها الدركتين وفيه ايضاً من الاشارة: الى كونها غير ذات معنى اصلى” 
فى لغة العرب مالاحنى وانكان الظاهرعندنا انها اسم آلة منالوثم الذى هو بمعنى ادق 
كاان” المييسم الذى هو بالّسين المهملة مفعل منالوسم الذى هو معنىالكئ ونحوه واصله 
من الواو ايضاً بقرينة جمعه على مواسم كنا افيد» . 
أقو ل : حيث كانت هذه الت رجمة اجمعتر حمة اشاح (ره) اكتنى المحدّث القمى الحاح” 
التشيخ عباس (ره) عندذ كرههذا العالج ىكتابه «الكنى والالقاب» بتلخيصهاوقال(ص؟١4)‏ : 
و« كال اللدين ميتم بن على بن ميتم البحرانى العالم الترباى و الفيلسوف الممتبحتر 
المحقّق و الحكم المتألّه المدقق جامع المعقول والمنقول استاذ الفضلاء الفحول صاحب 
الشروح على نبج البلاغة ؛ يروى عن المحقّق نصير الندين الطوسى والتشيخ كال اللدين 
على بن سلمان البحرانى » وبروى عنه آيةالله العلامة والسِيّد عبدالكريم بنطاوس . قيل: 
ان" الخواجة نصير الّدين الطّوسى تلمذ على كال الدين ميم فىالفقه وتلمذ كمال الّدبن 
على الخواجة فى الحكمة » توفنى سنة10/8” (خعط) وقبره فى هلتا منقرى ماحوز وحكى عن 
عض العلاء أن” ميتم حيما وجد فهو بكسرالمم ا لا ميم يم البحرانى فانه بف فمتح امهم والله تعالى 
5 وكتب التشيخ سلمان البحرانى رسالة” فى أحواله ممّاها السلافة المبية 0 
أمّا كتاب القواعد فقد طبع بهامش المنتخب الّطريحى الممطبوع فى بمببى سنة 1881 . 
كلمة 
حول هذا اللشرح 
يؤخذ ما مرّمن كلات العلاء عند الاشارة الى اسم هذا التشرح والّتعبير عنه ان" 








ىئى مقدمة الناشر 





اسمه وشرح المائة كلمة» ولم اق له على اسم غيرذلكك لا فى كتب التراجم ولافى الشرح 
الحاضر لكن" السيّد الجليل سيد امجازحسينالنيسابورى” الكنتورى أعلى اللددريجته ‏ 
قال فى كشف الحجب والاستارعن اسابىالكتب والاسفارق حرف الشين مانصّه (ص 49م 
من النسخة المطبوعة) : 

«شرح كلام امير المؤمنين عليه التسلام الموسوم بالمائة كلمة التشيخ كال اللدين 
ميثم بن على ,بن ميم البحرالى' شارح نبج البلاغة اسمه منهاج العارفين» . 

وقال ى حرف المم (ص كده): 

«منهاج العارفين شرح كلام اميرالمؤمنين عليه السلامالموسوم بالمائة كلمة الشيخ 
كال الدين ميم بن على بن ميم البحرالى شارح نهج البلاغة). 

فكأنه اسم تعينى لاتعبينى بمعنى ان" الشتارح (ره) رحمهالله لم يسم شرحه هذا بهذا 
الاسم لكن الشرح لما كان مشتملا” على مطالب عالية ومباحث مهمّة وفوائد كثيرة حمّة 
من المطالب العرفانية معته الفضلاء المستفيدون منه بمنهاج العارفين . 

أما المؤلدّف له أعنىالو زير شهاب الّدينمسعودبنكرشاسف التذى كتبالتشارح 
(ره) هذا الشرح لأجله وأتحفه ايناه فلم أعرفه اذلم اعثر على ثىء فها عندى منالكتب 
يدلنى على معرفة بحاله . 

التسخ التى كانت عندى حين طبع الكتاب ورموزها 

كانت عندى اربع نسخ منهذا الشرح حين طبعه ؛ ثلاث منهاكانت لى وموجودة 
فى مكتبتى وواحدة منهبا كانت من كتب مكتبة جامعة طهران من الكتب الَبِى أهداها 
الاستاذ السيند محمد مشكوة الى هذه المكاتبة و الّنسخة مورّخة” هكذا «فقد فرغت من 
نسخته السادس من شهر حمادى الاخرّى] من الحجرة الّنبويّة فى سنة ثلاث وثلامائة بعد 
الف ». وهى مثبتة ومضبوطة ف المكتبة ومفهرسة (انظر فه رس المكتبة ؛ المجلّد الثّانىتأليف 
علينق” المنزوى ص 785-1786 نحت عنوان « منهاج العارفين » رتم 15 .وكانت عندى 
باجازةالاستاذ المشاراليه فنشكره شكراً جزيلا وجعلنا حرف الدّال ود )رمزاً هذه النسخة. 





مقدمة الناشر يا 


اما النسخة الّتىجعلنا عليها مدارالطتيع هى النسخة الى وضعنا صورةالصفحة 
الاولى والأخيرة منها مع صورة ماعلىظهرها بين يدىالقارئين وكانت منتسخة” بيد حسن 
بن محمد بن على "بن مش رف العيثاى و مو رخ ة“بشهر ر بيع الاول من سنة سبعين و ثمامئين 
(اى ثم نمائة) فراجع صورةالصّفحتينان شئت وانّ| جعلناها اساس الامر وبنبينا علمها طبع 
الكتاب لكونها اقدمالنسخ المذكورة واصصّها واتقنها كنا يعرفه منهو أهل الفن من صور 
الصّفحات»وحر ف الالف «ا »رمز هذه الّنسخةوحرفا الباء وب »والجم وج »رمز االنسختين 
الباقيتين ولاحاجة الى ذك رخص ائصه الا انّه كما كانت نسخة الالف أعلىالنسخ ونسخة 
الدّال أدناها كانت الّنسختان الباقيتان اعنى نسختا وب» ووج)» متوسطتين بينهما ى 
الجودة والرداءة . 

حسن اتفاقٍ 

كتب الى صديق الفاضل الاجل” مير زاجعفرسلطان القرائى دام بقاؤه : 

مما بجحرى مرى الاتفاقات الحسنة و يصير من مصاديق قوهم : الاسماء تنزل من 
الّسهاء ؛ هذه العبارة الفارسية و شرح ابن ميم جاب سيد جلالالّدين») فان” مجموع 
اعداد حروفها تاريخ طبع الكتاب. 

والّسلام على من اتشبع الهدى. 


وكان تحرير ذلك 
فىالليلة السابعة والعشرين من المحرمالحرام سنة.٠‏ و١‏ ع ه!افروردين1؟4؟١‏ 
ميرجلال الدين الحسينى الارموى 
الحدث 
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صورة ماعلى ظهر السخة المشاراليها بحرف الالف «أ» 
الى بنى عليها طبع الكتاب 





- 
مهب 
لي 


م ور هات 6ه 
دي ب مراك 
يود اسه داذا ا حلالدالارام باح ائرُواش با لام بابرا 
عقب أكردو سو وعاءك مرحو ومرجهه بانؤدالانزلروعام خيرات 
لإنرلره احريع عاعراط نكيل وسوايؤنه ]يجا رأ اتفال 
واحنا بل رجدو جالعل ومن لها ولا انتكاثامز ةط واضتا- 
مشتكان ة لعبئل وعلريثا بل واخاذافيهزي نعو لالم واجالا 
لانت »| وام ريٌاسشهوارة زمر عبرل رارحا 
لصرا اقرب الفاغ .يز لب الور لنت الهري بجرا ناتكلا 
لاسا //هزل الراضر ارات الاع زم جد َسَلال راي ناليو 
ال و| لزان تحنديش بن صلوائل وش زواوركل واركجل 
لل وخلتابرا رتش للج لجا داوفاةواوقر نط ونا و : 
زرفل راص وليك ومو رمدي نجي ز ينابل لل 2 
نا كاماد اش ناوا الرواذاهبا 02 
الواح كن واكد(اللمهدالمسرحم تم [بصاراليسابت آم 
انا قا ويخزق الورية لل فار وكانمولاناوامامنا مسي الك 
ا لمن ذوالاباذا بد روات الدايبع ويل لابخ ةر 
علي رم تيكل رات عا ودر مالقا ات ساعبلا 
واعاما 


اول صفحة من النسخة المشار اليها بحرف الالف «ا» 
التى أسس عليها طبع الكتاب 
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آخر صفحة من النسخة المشاراليها بحرف الالف «ا» 
التى عليها اساس طبع الكتاب 





© سسا 

الهم يا ذاالجلال والا كرام يا حى ياقدّوس ياسلام » يا مبدأ الجود ومنبعه وغاية 
كل موجود ومرجعه ء يا نورالانواروعالم خفيئّات الاسرار» احمدك على عواطف كرمكث 
وسوابخ نعمكث؛ لامجازاة” 207 لفضلكك7) واحسانكث بل خضوعاً لعزتكث وسلطانكك» 
ولا استنكافاً من تطولكث وامتنانكك بل استكانة” لعظمتكك وعلوً شانكك » واخخلى ذاتى 
ع نكل معبود بلاالله واحلّها باآلاانت وبما انت اهله» وأعهم زينتها بشهادة أن" مُحمّداً 
عبدك ورسولكك » الجالى لصدء القلوب » الفاتم لذزرائن الغيوب» المورى لقبسالحدى بعد 
ان غشى ظلام الجهل أبصار العقول » الرّافع لموضحات الاعلام بعد ان ضل الدليل وتاه 
المدلول» الهم وأسألكك ان تتحفه شرائف7) صلواتكك وتمنحه نوانى بركاتكث » 
وان تجعل لآله وخلفائهالرًاشدين من ذلك ا.جزل حظ واوفاه واوفرقسط واتماه» وأسألكك 
ان تنور قلى بلوا مع هدايتكك وتلحظ وجودى بعين عنايتكك » اذّكث انت الوهاب . 

اما بعد 

فلمًا كان ا كمل الّسعادات و اتمّها و اشرف الّدررجات و اهمها هوالوصول الى 
الواحد الحق” والحصول فالمقعد(؟) التصدق حيث تنمحق ابصار البصائرف تلك المشارق*) 
وتحترق القلوب فى تلكك المحارق7) » و كان مولانا وامامنا سيد الوصيين اميرالمؤمنين 


, ب:«مجاراة». ع_- ب :«لتفضلكك» . زو 9 د ربشرائن» 9 4- دء «مصعك»‎ -١ 
ه- سقط ورقتان من نسخة ج؛ والساقط من الكلمات يبتدأ منهنا. +-ا د : «المخارق».‎ 








1 سيب التأليف 


ذوالايات الجليّة والك رامات العليئة على بن الىطالب سلام الله عليه ممن تسنم م منتلكك 
الدر جات اعلاها وفاز من تلكك المقامات باجلاها(!) واسماها حتتى ظهرت ينابيع الحكة 
على لسانه وسطع صبح بح الوق" من افق برهانه » فلاحت من وادى كاله اعلامه الّرَاهرة 

ولواحت الى شرف قوته القدسيّة آياته الباهرة حتتى لقدكفرت فيه طائفة 4ا(')رأت من 
تلك الآيات7) وزعمت انّه الله الأرض والسماوات » وفسقت الاخرى عنا بذته بغياً 
عليه وحسداً » و وبجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظم ربكك احداً )؛ وكان من حملة حككه 
البالغة وشهوسه البازغة*) مائة من الكلم حمعت لطائف الحكم؛ انتخبها من كلانه الامام 
ابوعمان مروبن بحر الجاحظ عنى الله عنه وكان ممّن استجمع فضيلتى العلم والأدب وحكم 
بان كل" كلمة منها تنى بالف من محاسن كلام العرب ولم يخْصّها من سائر حكه7") ازيد 
جلالة بل لضمها 9) الوجازة الى الجزالة ثم اتفق اتصالى مجلس الصاحب المعظم 
ملكك وزراء العالم العاليم العادل ذى التفس القدسيّة والّرياسة الانسيّة شهاب الدنيا 
والدين مسعود بن كرشاسف ضاعف الله جلاله و ادام اقباله فألفيته منخرطا فى سلكك 
الروحانيات معرضاً عن الاجسام والجسمانيئات مولّياً بوجهه شطرالقبلة الحقيقيّة متلقياً 
بقوته العقلية اسرارالمباحث اليقينيدة(")؛ احظى بجلسائه لديه من نطق بحكم واكرمهى عليه 
من حاوره وعم » احببت أن انحف حضرته العليّة بكشف استاربعض!١)‏ تلكث الكليات 
ورموزها وابراز('١)‏ ماظهرلى من دفائنها و كنوزها » وشرعت ف ذلكك معتصماً بالله 
وملتمساً للعذر من عثرلى على هفوة7١)‏ واطلع منى على زلّة فانتى مع قصور استعدادى 
عن درك هذا المقام؛ احوالى الحاضرة جارية على غير نظام » وعلى الله قصد السبيل 
وهوحسبى ونعم الوكيل. 


١‏ ب : «باجلها». © يمكنقراءتها «لما» زر بلام الجر وماالموصولة  .)‏ مآد 
«الكرامات». 4 ذيل آيةوع سورةالكهف. ٍ- فى النسخ «الطالعة» 5 كسد وكامه», 
د« الالتضمئها»ء. 8 د:«النفسية ». كدب : «بعض استان». ٠١‏ د : «واظهار». 


. :«ظ«هبوة»‎ 3-١١ 
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القسمالاول إو 





وقدر تبت هذه الرسالة على ثلاثة اقسام ؛ 
القسم الاوّل فى المبادى و المقدّمات الّتى يجب تقديمها 
فىاثبات هذا المطلوب؛وفيه فصول: 


الفصلالاول 
فى النّفس الحيوانيّة ولواحقها؛ وفيه ابحاث: 
البحثالاول 
فى تحقيقها وبرهان وجودها بقول و جيز : 
ان" العناصر الأربعة قد يبلغ استعداد مزاجها فى التّام الى درجة اعلى من مزاج 
المعدن والثبات كما علمت ذلكث ق موضع اليق به فيقبل حينئذ الا اشرف من ماله 
وهوالتفس الحيوانية»وحدها أنها كمال اوّل” دسم طبيعىٍ آلى معد لقبول الحسن 
والحركة » والاحتراز بالطبيعى عنالصناعى» وبالأوّل() عن الكمال الثانى كالعلم وغيره» 
وبالالى عن صورالعناصر. 
واممًا برهان وجودها فقالوا: ان" العضو المفلوج فيه قوة نفسانية لان العناصر 
المتجاذبة الى الانفكاك لاتجتمع ألا لقاسر قبل الامتزاج وهو مغاير للمزاج وتوابعه 
اتأخرها عنه وهواما أن يكون قوة الحسن والخركة وهو باطل لعدمها و0 العضو 
المفلوج » او قوّة التّغذية وهو أيضاً باطل لانّها قد تبطل مع بقاء الحيوانية ولان الغاذية 
موجودة7 للدّبات فلو اعدّت لقبول الحسّ والحركة لكان الثّبات مستعداً لما » أو 
مغايرً) لهذين القسمين وهوالمطلوب؛ وا كانت هذه النفس يعد مايعمها منالقوى*) 
النتباتيّة مختص بقوتين ؛ احداهما مدركة والاخرى محركة وكانت المدركات تنقسم الى 


- د :«وبالكمالالاول». «بد:«من». «#« د: «سوحودية». 4- 3ه 
دأو خاير». ه- فى النسخ : «قوى» . 





, شرح ابن ميثم 
ظاهرة وباطنة وجب أن نبحث١(١)‏ عن ماهيئة الادراك واقسام المدركات. 


البحث الثاني 
فى ماهية الادراك 

ادراك الشثىء هو ان تكون حقيقته متمثّلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك )١(‏ 
والمراد بتمشل الحقيقة عند المدرك حضور مثال الحقيقة فى ذات المدرك ان لم يكن 
ادراكه بتوسط آلة » أونى آلته إن كان الادراك بتوسّط الآلة ؛و بيان ذلكك ان” الحقائق 
المدركة اما كلّيات أوجزئيّات» اما الكليات فالمدركالعقل بذاته فقط مندون توسّط 
آلة» وامًا الجزئيتات وان ادركها العقل لكن لابذاته بل بتوسّط ادراكات بجزئيّة لقوىً 
اخرى هى آلة:له0) وهى المسمّاة بالحواسش ولكل واحد منها أيضاً آلة عي ا 
مثال الشىء المدرك فىآلة الحسّ ولاقاهوشاهده فتلكك المشاهدة هى الاحساس والادراك؛ 
والمثال الحاصل فى آلة الحسّ هو المحسوس فى الحقيقة وامّا تسمية الّشىء الخارجئ 
الذى حصل مثاله فى آلة الحسّ محسوساً فجاز لكونه سبباً الحصول هذا المثال وان 
يكون سبباً عند حصول نسبة وضعية بينه وبين آلة الحسٌ بحيث لولم يكن لم يحصل 
الاحساس » واعتبر عدم!؟) تلك التسبة الى حسّ ابصارنا كالاجسام الغائبة فانا لعدم 
تلكك التسبة لاندركها نحسّ البصر؛ وى تحقيق ماهيّة الادراك وانّه حضور مثال الحقيقة 
فى ذات المدرك أونى آلته اوامراعم” من ذلك تمموض يبحتاج الى بحث لا.>تمله موضعنا. 


البحث الثالث فى الحو اس الظاهرة وهى خعس 
وراعه انه قوة منبثة فى جميع البشرة والنّلحم بها يدرك ما بماسه ويتصل به 


-١‏ د ء «وجبالبحث». ٠‏ هذا التعريف مأخوذ من الاشارات بعين عبارته. +« ب: 
«آلةللعقل له» , 4- ذ : «عندهم» . 
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والغرض منه انّه لما كان الحيوان الأرضئ مركنباً من العناصر الأربعة وصلاحه بصلاحها 
وفساده بتغالبها وسجب أن يكون له تلكك القوة ليدرك بواسطتها المناى فيحتر ز(١)‏ عنه 
والملاتم فيطلبه ويقرب منه » وا محسوسات به الكيفيات الأربع) وهى الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة » وكذلكك الصّلابة واللّين والخشونة والملاسة والشقل واللافّة » ومن 
شرط هذا الادراك أن تكون كيفيّة الملموس مخالفة لكيفيئته فيكون اما ابرد منه مثلا” 
اواحرٌ فانّها لو كانت مشاببة لكيفيته لم ينفعل الحلد منه البتة كصاحب الداق فانه 


لايدرك حرارة حمّاه لسذونة مزاج اعضائه. 

الثانى ‏ حس الذ"وق؛ وهو قوة رتبت ف العصبة المفروشة على سطح اللّسان 
التى هى من حملة الرّوج الثالث من الأعصاب الى تنبت من الدّماغ وتدرك الطّعوم 
من الأجرام الماسّة بواسطة مخالطة تلكك المطعومات للرطوبة العذبة9) اللعابيّة الى 
نحصل من الملعبة و وجب كون هذه الرّطوبة خالية عن الطّعم فى ذاتها لتكون صالحة لهذه 
التتأدية والتتوسّط» ولو كان لما طع فى ذاتها أو م ركنباً من طعمها وطع غيرها لاستحال 
ادراك طعم الشىء وحده وهذا لما عرض لطا طم المرارة ى مم المرضى لم تكن مطعوماتهم 
صادقةالطتعوم بالتّسبةاليهم و لهذ | خحلقتخاليةعن الطعم وكانتازرجة لتلا يسرع الماالجفاف 
بسبب حرارة الحيوان. 

الثالث < حمس الشم وهواقوة رتبت ف الرّائدتين ى©) مقدم الدماغ 
الشبيهتين" بحلمتى التدى هما آلة اشم 9) مدركة للروانح بتوسسّط اطواء المنفعل9) عن 
ذى الرّائحة اما بأن ينفصل من ذى الرانحة مخارمكيكف بتلكك الرّائحة ومختلط بالهواء اما 
بأن يستعد الحواء بمجاورة ذلكك الشتىء لقبول رانحة مثل رائحته فتفاض تلكث الرّائحة 
من واهيها . 

فأممًا ما يقال بأن” الرائحة تنفصل من ذى الرائحة فتدرك؛ غلط » اذ العرض 








١-ا‏ : «ليحترنه». + د: «ويعرف مئهالمحسوسات به المتلقيات الاربع». كاه 
«العذية» . 4- د:«من». _- |:«المشبهتين» . -- :«الةللهم». ب د: «المتفصل» . 
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لاينتقل من جسم الى جسم فاذا وصل ذلكث الحواء الى طرف الانف تأدَّى27 الى تينكث7") 
الزائدتين وانفعلتا عن تلكث الرائحة وكيفياتها فاد ركتها القَوّة المذكورة7) فكان ذلكك 
ما وادراكاً للرائحة. 

الرابع . حدس السمع وهى قوة نافذة من©) الدّماغ الى الاذن فى عصبة نابتة 
من الدماغ الى الصاخ مبسوطة عليه ممدودة كمد الجلد على الطتبل وهذه العصبةآلة تلكك 
القوة وهى مدركة الصوت بتوسط المواء وهو هيئة محصل ق الحواء يسيب عوج يقع له 
حركة عنيفة اما من قرع بعنف”*) محصل عن اصطكاك جسمين صلبين فينضغط الحواء 
بينهه| وينفلت 7) بشدة واما من قلع بقوة فيدخل الهواء بشدّة بين الجسمين المنفصلين 
وحصل من هذين السببين7) تموج الهواء على هيئة مستديرة كنا ترى فى(" الدوائر 
الحاصلة فى الماء الراكد عند رمى حجر فى وسطه فانتها الات تكون صغيرة ثم" تدسع 
فتضعف قليلاة قليلاة الى ان تنمحى فاذا انتهى هذا التموّج الى الهواء اذى فى الاذن 
حر كه حر كة مخصوصة على هيئة خصوصة فتنفعل العصبة المفروشة على الصماخ من تلكك 
الحركة فيحصل هناك طنين فتلاقيه القوة المذكورة فها وتدركه فيسمّى هذا الادراك 
سماعاً » وقد يتفق!) ان يتّصل هذا التموج بجسم صلب فيصكنه ويرتد عنه فينعطف 
ثانياً ويتصل بهواء الاذن فتنفعل العصبة عنه فتدركه قوّةالسمع ويقع ذلكك فالحمامات 
والجبال والبيوت المجصصة ويسمى صدى. 
الى كل" واحدة من العينين مدركة للصّور المنطبعة فى الرطوبة الجحليديّة بتوسطط جسم 
لطيف نورانى ينبعث من الدماغ سارياً فى تينكك العصبتين المجوفتين الى العين يسمّى 
ذلكك الجسم الروح الباصر("') وهو آلة تلكك القوّة وحاملها كا ستعرف ان شاءالله تعالى 

57 «فأدى» 1 ؟- ف ىالاصل: « تلكك». سمدد: «المدركة». 2 «فى»‎ ١-١ 


ه- د : «عنيف». - كاب :«يتقللب» د : «يتنقلب». لا د ؛ «الشيمئين». ‏ ه- باد 


« من », 4 ث : «اتفق» , :35-١‏ «الناظر» . 
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وهذا الرّأى اعنى ان الابصار بسبب انطباع صورة المرى فى الرّطوبة الجليديّة هو رأى 
الحكم ارسطو وعليه آراء متأخرى الحكماء» وق كيفيّة الابصار مذهب آخر وهو انّه 
انا يكون يروج شعاع مزالعين علىشكل مخروط تتّصل ()قاعدته بسطح المرئى وزاويته 
متدصلة بنقطة الناظر؛ وهو مذهب باطل» وعلى بطلانه براهينكثيرة ويكفيكك منها ههنا 
ان تعلم انّه لوكا نكذلكك لاختلف الرّؤية عند هبوبالرياح وركودها لمانعة الحواء ولكان 
ماتحت الممائعات7")من ذواتالألوان احق” بأن يرى مما ف الّجاجا تالصّافية لسهولةنفوذ 
الشعاع هناك؛والتتاليان باطلان فالمقدم كذ لككء وباق البراهين مذكورة ف المطوّلات. 
ثم ان لهذا الانطباع اذى تأخذ عنه القوة شروطاً سبعة” احدها سلامة 
الحاسة من الآفات » الثانى عدم الحجاب بين الرائى والمرئى » الثالث حصول التسبة 
الوضعيّة بينه| وهى المقابلة » الرّابع كون المقابل ذالون » الخامس ان لايكون بينها بعد 
مفرط » الّسادس ان لايكون بينها قرب" مفرط» السابع ان لايكون جمم المرئى فى غاية 
الصغرىفاذا فرضنا تمام هذه الّشروط فان آلة الحسس حيقة تصير مستعدّة لحخصول 
ذلكك المرئى فها أىصورة مطابقة فبها صورة الشىء ومثاله "لا أن بينه| فرقاً وهوحصول 
القوة المدركة هناك دون المرآة فادراك القوّة لتلكك الصّورة المنطبعة يسمى ابصاراً» 
والاهم” للحيوان من هذه الخمس هوالذوق واللّمس وام ماعداهما فقد يتعرى عنها 
بعض الليوانات . 
واعلم ان" لهذهالقرى حكمينعامين : 

احدهما ‏ انها لاتزيد على الخمس و برهانه ان الطبيعة لاتنتقل من درجة الى 
مافوقها "لا بعد استكمال جميع تلك الدّرجة فبها فلو كان فى الامكان حس آخر لكان 
حاصلا للانسان وحيث لم يحصل علمنا انّه ليس بممكن . 

الثانى ‏ النوم واليقظة وحقيقتها أن" الجرم اللطيف الحاصل للقوى الشفسانية 
المسمى روحاً نفساني]29 كاستعرفه اذا انصب ف الحواس الظاهرة حصلت الادراكات 





. «انسائيا»‎ : ١ «تحجبالمائعات». م‎ ٠ د ؛ «تستطيل». +7 ب‎ -١ 
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الظذاهرة وهواليقظة وان لم ينصب المبا أو رجع عنها بعد انصبابه الها تعطّلت الحواس 
الظذاهرة فذلكك التعطلهوالتوم. 
واعلم ان" الراتجوع بعدالانصباب [وعدم الانصباب] (')قد يكو نكل واحد منه| 
طببعياً وقد لايكون؛ فالآل الرجوع الطبيعى وهو اما بالتتبعية لغيره كما اذا رجع 
الروح الحيوانى اذى ستعرفه ايضاً الى الباطن لانضاج الغذاء فتبعها("» الروح النفساى 
الا" بالتتبعيّة وهو كما اذا تحلّل جوهر الرّوح فى اليقظة فرجع الى الباطن طلبا لبدل 
مايتحذل . الثانى الرجوع الغير الطتبيعى وهو كنا اذا اقبلت الطلبيعة على تنضيج العلّة 
فيتبعها الرّوح التفسانى . الثثّااث ‏ عدم الانصباب الطتبيعى وذلكك ان يكون الروح 
فى نفسه قليلا” لاينى بأن يبق منه ف الدّماغ شىء ورج شىء منه الى آلات القوى . 
الرّابع ‏ عدم الانصباب الغير الطتبيعى وذلكك قد يكون لآفة تعرض للدّماغ تنسّد9) 
معها مجارى الرّوح فلايمكن نفوذه» وقد يكون لترطيب جوهرالروح فلايقوى على البروز؛) 
كنا كان ىنوم السكرى وقد يكون لأسباب أخرى. 
البحثالرابم 
فى الحواسٌ الباطنة وهى ايضاً خمسة : 
الأول الحسّ المشترك ويسمّيه اليونانيون بنطاسيا وهو قوّة مرتتبة فى اللجزء 
الأوّل من التتجويف المقدّم من الدّماغ ممتايل الوجه فاممًا فعلها فادراك جميع المحسوسات 
الَتِى تدركها الحواس الظاهرة وذلكك ان" هذه القوّة خس شعب فها يسرى كل اثر 
يظهر للحواسّ الخمس وينتهى الىتلكك القوة فتدركه واما برهان وجودها فمنوجهين ؛ 
احدهما- لوليكن لناهذهالقوَة لما امكننا(”)ان نحم بان”هذاالاصفرهوهذاا حلوفان” 
القاضى على الشسيئينلابد انبحضرهالمَضى عليه وليس هذا حك العقل فان” امحسوسا تلاتدرك 
١ط‏ مابين القلابين سقط من نسخة ا. + ب «فيتبعها». م-1:«ةفسدود:«ينسد». 
؛- ب : «البروزى» .2 ه ب : «لما امكنا» (بتشديد النون). 
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الا بآلة جسمانيئّة ولان” البهاتمالخالية عن ()العق للها هذا الحكم فان” صورة العشب وطعمه 
مدركان لا فاذاً للمحسوسات الظظاهرة اجتماع فىقوّة وراء العقل واذ(") ليس ولا واحد 
: من الحواسس الظاهرة كذلكك لاختصا ص كل منها بمدرك خاص فلابد من قرّة اخرى 
باطنة وهوالمطلوب. 

الشّانى ‏ نرى القطر التّازل خط مستقيما مع انّه ليس فى الخارج "لا قطرات 
متفاصلة فهو إذاً فى الشّعور فيكون فى قوّة مدركة له وليست القوّة الباصرة فان” البصر 
لاينطبع فيه الشىء ا"لا كما هوف المخارج »ولا التفس لانّها لاتدرك الجزئيئّات فلابد من 
قوة اخرى وهو المطلوب . 

القانى ‏ الثيال وهو قوّة مرتتبة فى الجزء الأخير من التتجويف المقدّم من الدّماغ 
واما فعلها فحفظ الصّورانحسوسة بعد غيبتها عن الحسّ وبقائها فباء وامًا برهان مغايرتها 
فلان الحس مدرك وهذه القوّة حافظة والحفظ غير الادراك والقبول فان” الماء له قوّة 
قبول الاشكال لرطوبته وليسله قوة الحفظ لعدم اليبوسة» وليسا بقوّة واحدة لاستحالة 
ان يصدر عن القوة الواحدة اثران9) فاذاً الحفظ لقوّة اخرى تجرى مجرى اللازانة لقوّة 
الحسس المشترك يجتمع(؛) فنها ماتقتنصه من صوراحسوسات بالحواسٌ الظاهرة. 

الشالث ‏ الوهم وهو قوة مرتتبة فى آخر التّجويف الاوسط من الدماغ ‏ وفعلها 
ادراك المعانى الجزئية الغير المحسوسة المووجودة ف المحسوسات كادراك الشاة معنى فىالذ"ئب 
يوجب الحرب ومعنى فى التتتيس0*) يوجب الطلب وهى فى سائر الحيوان بمنزلة العقل 
للانسان وقد تكون هذه القوّة فى بعض الحيوانات اشدّ واقوى من بعضء والفرق بينهها 
وبين مدرك الصور الجزئية ظاهر. 

الرابع - الحافظة وتسمى الذاكرة باعتبار آخر وهى قوّة مرتّبة فى التتجويف 


ادب :«من». كلاب: «اذاءه. «-|ا:د«اسران». 4 | : «لقوة النحصس يجتمع » , 
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الثالث من الدّماغ فعلها حفظ هذه المعانى الجزئيئة الى يدركه الوه » ونسبتها الى الوهم 
نسبة الخيال الى الحسّى المشترك وكا ان" هناك مبدّ هو الحسّ المشترك وخازناً هوا خيال 
فكذا هنا مبدء هو الوهم وخازن وهوالحافظة؛ ومغايرته للوهم تعلمها من الفرق بين الحمس 
والخيال. 
الخامس - المتخيّلة وهو قوّة مودعة فى مقدم التتجويف الاوسط من الدّماغ 
عند الجسم المسمتى بالدّودة لشبه بها » وفعلها الخاصٌ بها تفتيش الخزانتين والتتصرّف 
فيها بتركيب بعض مودعاتها مع بعض و تفصيل بعضها عن بعض فقد تركب بين 
صورتين تدركهه| من خزانة الصّو ركتركيب انسان برأس ثورونحوه» وقد تركب الصور 
بالمعاث والمعا_ث بمثلهاءوقد يستعينالعقل بها فى ادراك المعقولات لانّها آلة الوهم الَذى هو 
آلة العقل وبها يكون اقتناص الحد() الاوسط وهى المحاكية للمدركات العقلية بالميئات 
المزااجيّة وتنتقل الى الضّد والشبه() فاذا تصرفت فى الذزائن باشارة العقل بواسطةالوهم 
سيت بهذا الاعتبار مفكتّرة ومن دون استعال العقل لها تسمى متخيلة» ولا كان فعل 
هذه القوّة تفتيش اللازانتين كان اليق المواضع بها وسط الدذماغ لتكون() متوسطة لما 
قضاءً من المدبر الحكم عر سلطانه » وانما عرفت مواضع هذه القوى باعتبارات ظنية 
من فساد قوّة مخصوصة منها ع نآفة تعرض فموضع مخصوص من الدماغ والله ولى الحداية. 
البحث الخامس 
فى القوى المحركة بالارادة وهى مترتبة بعضها تنسب اليها 
الحركة لانّها باعثة عليها [وبعضها]) لانها فاعلة لها 

اممّا القوى الباعثة فأبعدها عن الهركة هى القوى المدركة المذكورة وهىالمتخيئلة 
والوه فى الحيوان والعقل العملى بتوسّطهما ف الانسان وتليها القوّة النزوعيّة المسماة 
١‏ ب : « وبها يكون اقتناص العقل وبها يكون الحدالاوسط». م-8١«والتشبيه».‏ 

عاج : «فتكون». غ- هذه الكلمة فى نسخة ب فقط. 
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شوقاً فانها تنبعث عن القوى المدركة امنا الى طلب بحسب ادراك الملائمة فىالشىء النّذيذ 
أو النتافع سواء كان ادراكاً مطابقاً أو غير مطابق وتسمّى شهوة وامّا الى دفع ومقساومة 
لادراك منافاة ف الشتىء المكروه أو الضَادْ وتسمىغضباً وتليها القوّة امحرّكة الفاعلة وهى 
قوة تنبعث ف الاعصاب والعضلات من شأنها تشنيج العضلات مذ بالاوتار والرباطات 
وارخائها وتمديدها وهى المسماة بالقدرة وهى بالحقيقة المحخركة وماعداها فيجرى مجرى 
الأمر الباعث باشارته والله الموفّق. 
البحث السادصس 
فى الأرواح الحاملة لهذه القرى 
واعلم ان" لكل” واحدة من القوى المدركة وامحرّكة روحاً يْتصّ به هوالحامل له 

تسمى روحا نفسانيئاً وتولّده من( بطون الدّماغ وينفذ فى شظايا العصب الى سائرالبدن 
ويقوم القوى النفسانيئة وينصب الى آلاتها ومحفظها على حالها وتولده يكون من جسم 
آخريسمى روحاً حيوانيئا يتولّد ف القلب من بحارالدم الصّانى اللطيف التقىومنالمواء 
الداخل للاستنشاق و كيفية تولّد النتفسانى عنه ان" الرّوح الحيوانى يصعد من القلب الى 
الدماغ فى العرقين الضار بين المعروفين بعرق اللسبات() الصائرين الى الدّماغ وينفذان 
الى التقتحف الى الموضع المعروف بقاعدة الدماغ وينقسمان هناك بضروب من القسم ©) 
ويكثر مايتفرع منه|(؛)منالعروق فيصير بعضها فوق بعض ويخالط بعضها بعضاً ويلتوى©) 
بعضهاعلى بعض ويشتبكك حتى ينتسج من ذلكك (7")نسيجة تشبهالشبكة ثم بعدانتساجها يصير 
منها عرقان ضاربان شبيهان بالاولين ويصعدان الى فوق هذا الموضع فيتفرقان7 فيه فاذا 

صعد الروح الحيوانى من القلب وصار فى هذه النّسيجة وجال فى عروقها ومكث طويلا” 

دب :«فى». «١‏ دكذاء. عدب : «القسمق». ‏ 6-د:«متهاء. هاج: 

«يستولى». 56 الساقط من النسخة الثالثة كمااشرنا اليه فى الصفحة الاول ىكان الى هنا . 
ج د : «فيفرقان»ولعل الصديح ٠‏ « فيفترقان» . 





ب شرح ابن ميثم 
نضج غاية التضج وصفا فتولّد منه الرّوحالتفسانى ولذلكك اعدّت هذه الشتبكةلانضاج 
هذا الروح وتصييره روحاً نفسانياً حتتى استعدت به القوى المذكورة للادراكوالتحرّك 

فسبحان ناظم الوجود أحكم الحا كدين. 


الفصل الثانى 
فى النّفس الانسانيّة والفلكية ؛وفيه ابحاث: 
البحث الاول 
فى ماهيّتهما (') وبراهين وجودهما") 
اما الماهية على مايعم التفسين فقيل : انها جوهر غير الماذة وغير موجود فيها 
من شأنه ان بحرتك الأ:جسام ويدرك الأشياء ؛ فاذا اردنا تخصيصها بالفلكك قلنا: بالفعل» 
واذا اردنا تخصيصه بالانسان قلنا : ويتهيأ لادراك الأشياء» فاحتر زنا بالجوهرعن واجب 
الوجود والاعراض التّسعة» وبقولنا:غير المادة وغير موجود فيها؛ عنها وعن سائرالامور 
الماديّة » وبقولنا: يتهيأ لادراك الأشياء؛ ف الانسانية » عن الفلكيّة والعقول المجرّدة ؛ 
لان" مالاتها حاصلة لها بالفعل من حيث هى » وبقولنا : بالفعل ؛ فى الفلكية » عن 
الانسانية ؛ اذ كمالاتها فى الاصل قوبّة وانما حصل ها بالفعل بعد تمام استعداداتها لها . 
وامًا برهان وجودالتفس الانسانية فمن وجهين : 
الأول - لوكانت القوةالعاقلة جسماً أوجسماني لضعفت بضعف البدن لا ن"القوى 
الجسمانيّة فى ذاتها وجميع كالاتها الى اعتدال مزاج الجسم فوجب ان يضعف بضعفه لكن" 
التالى باطل لان الفكر الكثير سبب لضعف الدماغ ولكمال التفس ولان القوة العاقلة 
تقوى بعدالأربعين مع اخخذ البدن فى التقصان فوجب ان يكون المقدم باطلا”. 
القّانى ‏ من طريق السمع قوله تعالى : ولا نحسبن” الّذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً 


اج د ؛ «ماهيتها» . اج ده «وجودها». 


القسم الاول ول 


بل احياء عند ربهم يرزقون7) وقوله عليه الّسلام ى بعض خطبه : حتى اذا حمل المت 
على نعشه رفرفت روحه فوق النّعش وتقول : يا اهلى ويا ولدى لاتلعين” بكم الدنيا كنا 
لعبت بى؛ وجه الاستدلال ان نقول:لاشىء من الانسان المقتول والمتكلم بميّت عقتضى 
الآبة والخبر وكل” بدن وقوّة فيه فيّتة بالضّرورة ينتج من التشكل الثانى لاشىء من 
الانسان ببدن 0 بالضرورة وهو(" المعنى بالجوهر المجرد وعلى هذا المطلوب 
ادلّة كثيرة عقليّة ونقلية آثرنا تركها مراعاة” للاختصار وهى مذكورة ف المطوّلات. 

وامًا برهان وجودها للفلكك فقالوا : لاشكك ان" الفلكك متحرك بالاستدارة 
فح ركته اما ان تكون طبيعيّة أو قسريّة أواراديّة فالقسمان الأوّلان باطلان فتعيكن9) 
الثالث» وان قلنا:انها لست طبيعيّة ؛ لان" كل" وضع ونقطة متوجه اليها الخركة 
بالطبع فهى مفارقة لما بالطتبع فالمطلوب بالطتبع مهروب عنه بالطبع هذا خلفء وانا 
قلنا: انها ليست قسريًّة”؛ لان" القسر هو مايكون على خلاف الطلبع وحيث لاطبع فلا 
قسر(؛)فب ان تكون اراديّة فلها اذا ميل مستدير ارادى » وكل” فاعل بالارادة فلابد وان 
يكون له شعور يفعله فللافلاك قوة على الادراك والفعل وهى التتفسء والمشّاؤن” على 
ان تلك النتفس جممانية والشسبخ على ان” ماوراء مااثيتوه للفلكك من النفس نفس مجردة 
حجنته ان" الحركة الفلكبّة انّا هى للتّشبته بالعقول المجردة والتشبّه بالشىء يستدعى 
ادراكه والمدرك للمجرد مجرد فللفلكك نفس مجرّدة منتقشة بالعلومالكلّيّة والجرئيّة على 
الوجه الكلّئ نقشاً فعليّآ وكذ لكك العقولالمشبهة لها(")ونحقيق هذه المقدّمات وح ل الشكوك 
الى تتوجه عليها") غيرلائق بموضعنا فليطلب من مظانّه . 





-١‏ آية 4 سورة آل عمران. ”ب د:«وهى». م-ج د:«فبقى». ‏ 4-اب: 
« وحيث لاقسر فلاطبع .2 - فى هامش نسخة | : « المشاؤون اصحاب المعلم الاول». 
ب:«المتشبهة بها». 07 - كذافى النسخ والصحيح : اليها. 





١5‏ شرح ابن ميثم 


البحث الثانى 
| فى قوى النّفس الانسانية 

واعلم ان" التّفس الانسانية لها قوتان؛ نظرية وعملية» وكل” منها تسمى عقلا” 
وان كان العمل يطلى على درجات القوة النتظرية وعلى معان اخرى بحسب اشتراك 
الاسم كاتعلمه اما العملية فهىقوة محركة لبدن الانسان الىالافاعيل الجبز ثينة على مقتضى 
آراء بعضها جزئيّة محسوسة وبعضها كليئة اوليّة أوجزئية('/أو ذائعة أوظنيّة تحكم بها 
القوة النّظرية من غير ان يختصس حككها يحزثى دون آخر والقوة العمليّة تستعين بالقوة 
التّظريّة ف ذلكك الى ان تنتهى الى ال رأىالحز الحاصل فتعمل بحسبه وحصل مقاصدها 
فى طرف المعاش والمعاد ولهذهالقوّة نسبةالىالقوّة التتزوعيّة وعنها يتولّد كثيرمن الأفاعيل 
كالضحكك والبكاء» ونسبة الى الخواس الباطنة وهى استعالها فى استخراج الامورالمصلحية 
والصناعات ونحوهاء ونسبة الىالقوة النّظرية ومنها(') تحصل المقدّماتالمشهورةوالعملية 
هى الَنى بحب بمقتضى جباتها أن يتسلّط على القوىالبدنيّة فتصرّفها كما ينبغى فان اتفق 
لها أن انفعلت عن تلك القَوى كان ذلكك موجباً للبعد عن حضرة رب العالمين كا سنبين 
ان شاء الله تعالى . 

واما النتظريّة فهى الى لاجلها يصح من التفس ادراك الأشياء على الوسجه(”» 
الصّواب ولها فى الاستكمال منالاستعداد مراتب ثلاثة ومثّلت!؟) فىمبدثها بما ايكون 
للطفل من قوة الكتابة»وقى وسطها ما(") يكون للثائى' المستعد لتعلّمها » وى منتهاها 
ما يكون للقادر عليها اذى لايكتب وله أن يكتب متى شاء . 

فالمرتبة الاولى للشّفس من الاستعداد المناسبة للمئالالمذكورتسمى عقلا” هيولانياً 
تشبيهاً لحابالهيو لى الذالية فى ذاتها عن حيع الصورالمستعدة لقبولهاوهذه المرتبة حاصلة لجميع 
اشخاص النّاس فى مبادى” الفطرة وقد اشير الما التتنزيل الاللهى وعبّرعنهابالمشكاةف قوله تعالى: 

ا- عوراو اريف 7 اج د:همنها». | "- د:و«وجه». 4ج د:«وتنقلب», 

هد «كما» ج د «سما» . كدج د : «مماء , 











القسم الاول ١6‏ 





الله نورالسماوات والأرض مثل نوره كشكوة فيها مصباح ؛ الآآية(')؛ ووجه المناسبة بين 
المشكؤة والعقل الهيولانى ان المشكواة مظلمة فى ذاتها قابلة للدور لاعلى تساو لاختلااف 
السطوح والثقب فيها فالعقل اطيولانىٌ اشبهها» فأطلق اسمها عليه. 
المرتبة الشانية وهى المناسبة للمثال المتوسّط تسمّى عقلا” بالملكة وهو الاستعداد 

الحاصل بعد حصو المعقولات الاولى الى هى العلومالاوّليئّة فتتهيتأ لادراكالمعقولات الثانية 
وهى الغلوم المكنسبة والمثال المطابق لها من الأية ال زمجاجة»ووجه المناسبة كون الرّمجاجة ى 
نفسها شفافة قابلة لور اتم قبول كا ان" النتّفسفىتلكك المرتبة كذلكك ومراتب الشّاس 

١‏ - صدرآية ه؟ سورةالئور و ذيلها :« المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوركب 
درى يوقد من شجرة سباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار 
نورعلىنور يهدىالله لنوره من يشث'ء ويضربالتهالامثال للناس والله :بكل شىء عليم» . 

لميعلم انالشارح(و)قد اخذهذا المطلب من الاشارات ونصعبارة ابنسينا فيه هكذا: 
«أشار ق-ومن قواها مالها بحسب حاجتها الى تكميل جوهرها عقلا بالفعل فاوليه' قوة استعدادية 
لها نحو المعقولات وقد يسميها قوم عقلاً هيولانياً وهى المشكوة وتتلوها قوة اخرى تحصل 
لها عند حصول المعقولات الاولى فيتهيأ بها لاكتساب الثوانى امسا بالفكرة وهى الشجرة 
الزيتونة ان كانت ضعفى او بااحدس فهى زيت ايضاً ا نكانت اقوى من ذلك فيسمى عقلا” 
بالملكة وهىالزجاجة والشريفة البالغة منها قوة قدسية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 
ثم يحصل لها بعدذلكك قوة وكمال اما الكمال فان يحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة 
متمثلة فى الذهن وهو نور على:ور واما القوة فان يكون لها ان يحصل المعقول المكتسب 
المفروغ منه كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار الى اكتساب وهوالمصباح وهذا الكمال 
يسمى عقلا مستفادا وهذه القوة تسمى عقلا” بالفعل والذى يخرج من الملكة الى الفعل التام 
ومن الهيولانى ايضاً الى الملكة فهو العقل الفعال وهوالنار» ومن اراد التفصيل فيه فليطايه 
من شروح الاشارات, 

فليعلم ان الشارح(ره) قد اخذ مطالب كثيرة من ةا بالشفاء الا انه قد غير عباراتها 
فى موارد وقد اكتفى بنقل عين العبارات ولم نشر اليها الا قليلا"” فمن اراد التطبيق فعليه 
ان يطابقهما. ‏ » جد:«يشبهها»,. 


حل شرح ابن ميثم 


ق هذه القوة وف نحصيل العلوم المكتسبة مختلفة فنهم من يحصلها بشوق ينبعث عن النّفس 
فتبعث على( الح ركةالفكرية الشاقة(") فى طلب تلكك العلوم وهؤلاءهم اصحاب الفكر» 
ومثال الفكر من الآية التشجرة الزيتونة» و وجه المناسبة كونها مستعدة لان تصير قابلة” 
للنور بذاتها لكن بعد حركة شاقّةولان” المفكّرةذات شعب وفنون كا ان الزّيتونة ذات 
شعب وغصون ومنهم من يظفر بها من غيرح ركة اما مع شوق اولامعه وهومن() امراب 
الحدس:ومثاله من الآية الزّيت لكونه اقرب الىالاشتعال من الزّيتونة ومراتب صننى9؟) 
الحدس كثيرة والشريفة”» من تلكث المراتب قوّة قدسيّة وهى من الآية 29 ويكاد زيتها 
يضيىء ولو لم تمسسه نار لانهاتكاد تعقل بالفعلولولم يكن لما مخرج من القوة الىالفعل. 

المرتبةالشّالثة وهى المناسبةللمثال الأخير تسمى عقلا بالفعل وهومايكون عندالقدرة 
على استحضار المعقولات الثانية بالفعلمتىشاءت النّفس بعدالاكتساب بالفكر أوالخدس» 
والمثال هذا الاستعداد منالاية المصباح لانّه ينير بذاته منغير حاجة له الىاكتساب نورٍ» 
وحضورتاك المعقولات بالفعل النّفس تسمى عقلا” مستفاداً وهومن الآية «نورعلى نور »اذ 
النتفس نوروالمءةولاتالحاصلة لحانو رآ خرء واماالتارالّتى منهااشتعال ذلك المصباحفالعقل 
الفعال لان" التفوس الانسانيّة و كالاتمها مستفادة منه فهذه مراتب القوة النظرية. 

تنبيه ‏ واذ")ذكرنا الفكروالحدس فلابد من الفرق بينه| وذلكك ببيان ماهيته|؛ 
فالفكرحركة للنتّفس بالالة المسماة بالمفكترة7) تبتدىء7")من المطالب طالبة بها('')مبادى 
تلكث المطالب كالحدود الوسطى ومايشبهها الى ان يجحدها ثم" برجع منها الى المطالب » 
واممّا الحدس فهو الظّفر حال الالتفات الى المطالب بالحدود الوسطى دفعة تتمثّلمنها!١١)‏ 
المطالب والحدودالوسطى معا فى العقل من غير ا ح ركتين المذكورتين سواءكان مع شوق 
اولامعه. 

١-ب‏ د:< فتنبعث على». ؟ د: «التامةقه. #م-|:«فى». ©6-د:«صفوف». 

هب :«الشريفةالبالغة»ج :«الرائعةالبالغة»د :«السريعةالبالغة». :-فى النسخ :من الايةالتى». 

اجد:«تذكرة_واذا». «بج:«الفكرة». ه |:«تبدىء». ٠١‏ ا:دلها». ١١بج:«فيها»,‏ 





القسم الثانى /ا١1‏ 


البحث الثالث 
فى الكمالات العقلية الانسانية 

لا كان للنفس الانسانيّة قوتان ؛ قوة نظرية وقوة عملية كذلكك وجب ان 
يكون لكل" واحدة من هاتين القوتين كمال نخصّها» واستكمالالنّفس بتلكك الكقالات 
ف القوتين يسمى حكة” فرسم الحكمة اذا استكمال الندّفس الانسانية بتصور الامور 
والتصديق بالحقائالناظرية والعملية على قدر الطدّاقة الانسانيّة» وهى تنقسم الى نظرية 
وعملية ؛فالنظرية هى استكال القوة النّظريًّة فى الادراكات التتصوريّة والتتصديقية 
حتى تصير عقلا” مستفاداً» والعملية هى استكال القوّة العملية بتصور انّه كيف يمكن 
وينبغى ان يكون اكتساب الكمال بالملكة التتامّة على الأفعال الفاضلة حتتى يكو نالانسان 

قوبماً على الصراط المستقم وكل" واحدة منها تنقسم الىاقسام(") ثلاثة : 
اما اقسام الحكمةالنظرية فهى هذه حكة تتعلّق بما فىالحركة والتغيرمنحيث 
هى ف الح ركة والتغير وهى الحكمة الطبيعية اذكان البحث الطبيعى لاعن ذات الجسم 
بل عن كونه متحر كا وساكناًءوحكمة نتعلّق بامورمن شأنها ان يجحردها الذهن عن التغير 
وانكان وجودها مخالطاً التغيروتسمتى حكمة رياضيئّه وحكة تتعلدّق با وجودهمستغن 
عن مخالطة التغير فلاخالطها اصلا” وان خالطها فبالعرض لاان” ذاتها مفتقرة فى حقو 
الوجود اليه وتنسمى الفلسفة الاولى والفلسفة الآلهيّة وهى معرفةالالله جزءٌ من هذه وقد 
,زاد ههنا قسم رابع وهوالحكمة الباحثة عن لواحق الوجود من حيث هو وجود مثل 
الوحدة والكثرة والكلّيّة والجزئيّة والعليةوالمعلوليّة والكمال والتقصان وغيرها وقد 
ادرجناها ف الفلسفةالاولى واناردنا افرازها قلنا فى القسم الثالث : وحكمة تتعلّق عاوجوده 
مستغن عن خالطة التغيراصلا وهى الفلسفة الاللهيئّة » وحكة تتعلدّق بماوجوده مستغنعن 


ا- فى النسخ :«باقسام» . 





18 شرح ابن ميتم 





مخالطة التغير وقد مخالطها بالعرض من غير ان تكون ذاتها مفتقرة فى نحقدّق وجودها اليه 
وهى الحكمة الكلية. 
واما اقسام الحكمة العملية فهى هذه 
حكمة خلقيّةوحكمة منزليئّة وحكمة سياسيّة وذلكك لان” كل”عاقل فلابد وان 
يكون ذاغرض ففعله وذلككث الغرض اما ان يكون مختصا به فنفسه وهوعا الأخلاق؛ 
أو يكون مختصاً به مع خواصه واهل بيته وهوعم تدبير المنزل » واممّا ان يكون عائداً الى 
الانسان مع(") عامّة النلق وهوعلٍ السياسة وقد يزاد فى هذه الأقسام رابع وهوغرض 
الانسان بالنسبة الى مدينته وتسمى حك,ة مدنية وهوتعلم تدبيرالمدينة بكيفيّة") ضبطها 
ورعاية مصالحها؛ وهذا علم لابد منه لان” الانسان مدنى بالطبع فالم يعر كيفية بناء- 
المديئة وترتيب اهلها على اختلاف درجاتهم لم بم مقصوده وعلى القسمة الأولى فان”هذا 
القسم جزء منالحكمة السياسيّة. اممافائدة الحكمةالخلقيّة فهو أن يعم الانسان الفضائل 
وكيفيّة انقسامها( ليزكتى9) بها نفسه ويعل الرذائل وكيفيئة ترتيبا ليطهترنفسه عنهاء 
وفائدةالحكمةالمنزليئة ان يعل المشاركة الى ينبغى ان يكون بي نأهل المنزل تمن يبتتى عليه 
و بم به ليتظم بهالمصلحةالمنزليّة » وفائدةالحكمةالسياسية انيعم كيفينة المشاركة الى (0) 
فوابين اشخاص الننّاس7") ليتعاونوا على مصالم الأبدان ومصالح بقاء نوع الانسان. 
البحث الرابع 
فى تفصيل وجيز لاصول الفضائل الخلقية 
اعلم انا لما ذكرنا اقسام هذه الحكمة اردنا ان نشير الى اقسام الفضائل والرذائل 
الخلقيئة بتفصيل وجيز لتعلّق غرضنا بذلكك وقبله نقول :ان" الخلق ملكة تصدربها عن 
النتفس افعال بسهولة منغير نقدآم رويّة وتذكدّر وليس هونفس القدرة لاتها بالتسبة 


١-ا‏ “«فى». ؟-ج د “<هو علم يعرف به كيفية» . اج واقسامها». ‏ ؛-اب: 
«لتزكو». ه باج د : «التى تقع» . 5ك كامة «الناس» ليست فى . 





القسم الثانى ش 1 
الى الطتّرفين(') علىسواء وليس اذل قكذ لكك ولانفس الفعل لان" الفعل قديكون تكليفيا 
ثم” انه ليس شىء من الأخلاق بطبيعى_ ف الأصلسواءكان فضيلة أو رذيلة وانما الطبيعى 
قبوله وانكان ذلكك القبول لافضيلة أو الرذيلة متلفاً')بالسرعة والبطوء بحسب اختلاف 
المزاج7 فى قوّة الاستعداد وضعفه لاحدى الجنسين » بيان انه ليس بطبيعى انه لو كان 
طبيعينا لما امكن نقل الانسان عنه بالتتأديب والتّعويد وقدأمكن فوجب ان لايكون طبيعياً؛ 
اما الملازمة فظاهرة فان” اه لالعالم لواجتمعوا علىتعويد الحجر بالحركةالىفوق لما امكن 
ذلكك بيان بطلانالكلازم(؟)مايشاهد من انتقال بعض الى ")عن بعض الأخلاق الىبعض 
ولولا ذلكث الانتقال لما كان لوضعالتأديب والشريعة الَبَى هىسياسةالله فى خلقه فائدة. 

وامًا اصول الفضائل الخلقيّة ") 

فقد امع الحكماء على انها ثلاثة وهى الحكمة والعفّةوالّشجاعة بيان ذلكك انك 
قد علمت ان للانسان قوة عقليّة وان له قوّة بها يكون الغضب والاقدام على الاهوال 
والتسلّط والتترفع وظهورالكرامات»وقوة بها تكون الّشهوة وطلب الغذاء والشّزاع الى 
الملاذ البدنيئة والّذات الحسيّة وقد علمت تباءنهذه القوى من جهةان” بعضها اذاقوى 
اضر بالآخروربًا ابطل احدها فع ل الآخرءوقد يقوى احدهما ويضعف الآخربحسبالمزاج 
والعادة والتأديب فالقؤة العقليّة بالنّسبة الى البدن كالملكك بالتّسبة الى المدينة ولذلكثك 
سيت ملكبّةوآلتهاالتى تستعملهامن البدن[7الدّماغ:والقوّةالّشهوبة تسمى بهيميقوآلتها | 


-١‏ ا ب: «الطريق». «-ا:«يختلف». م ب ج:«اصلالخراج». 4-هذهالكلمة 
فى د فقط. 2١‏ ه متحر كا بالفتحة بضبط الفتحة صريحاً فى |. 2 + اعلم ان الشارح (ره) 
قد اخذ مايتعلق بالفضائل الخلقية من ههنا الىان ينتهى البحث عن هذا الموضوع من كتاب 
طهارة الاعراق لابن مسكويهاعلىالله درجته الا انالشارح (ره) تصرف فيه اما بتلخيص وهو 
كثير واما باضافة وهو قليل لكن المطلب هو ماذ كره ابن مسكويه حتى ان المطالب مأخوذة 
غالبا بعين العبارة لكن بالتلخيص بمعنى انه اسقط بعضاً من ااعبارة واكتفى ببعضها الاخر 
فىصورةافادة المراموالا تصرف فيه بمايقتضيهالمقام . 7 مابين القلابين ليس فى نسخ | جد. 
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الى تستعملها من البدن]الكبد» والقوة الغضبية تسمتى سبعيئّة وآلتها منالبدن القلب واذا 
عرفت ذلكك فاعلم ان اعداد الفضائل الخلقيّة المذكورة بحسب اعداد هذه القوى 
وكذلكك اضدادها الّتى هى رذائل. 

اما الحكمة الخلقيّة فهى من فضائل القوة العقليئّةوذلكك انها ملكة تحصل للتفس 
عناعتدال حركتها نحيث يكون شوقها الىالمعارف الصّحيحة تصدرعنها الأفعالالمتوسطة 
بين افعال اجر بزة والغباوة ‏ واما العفة فهى فضيلة القوة البيمية وهى ملكة تحصل عن 
اعتدال حركة هذه القوّة بحسب(١)‏ تصريف العقّل العملى [و] بها تكون الأفعالالمتوسّطة 
بين(" افعالالحمود7) والفجور»واما الشجاعة فهى فضيلة القوة السبعيئّة وهى ملكة 
نمحصل عن 7؟) اعتدال هذهالقوة السبعية بحسب تص رف(" العقل فوايقسطه لا وبها تصدر 
الأفعال المتوسّطة بين افعال الجين والتهورء ثم" ان" هذه الفضائل الّثلاث اذا نسب بعضها 
الى بعض حتى اعتدلت فالانسان حدث عنها ملكة رابعة هى تمام الفضائل الذلقية [و] 
بها تكون الأفعال المتوسطة بين الظّلم والانظلام تسمى بالعدالة» ومن النّاس من ظن ان" 
المراد من الححمة ههنا هوالحكمة العملية الى نجع قسيمة للنّظريّة وقد عرفت مابينهها من 
التبان من تصور حديها . واعلم ان" تح ت كل واحدة من هذه الفضائل الاريع انواعاً من 
الفضائل ونحن نذكرها. 

اما الفضائل الَّتى تحت الحكمة : 

الاولى صفاء الذّهن وهوقوة استعداديّة للنتفس نحو اكتساب الاراء . القانية الفهم 
وهوحسن 3")ذ لكك الاستعداد لتصورماير دعل امن غيرهاوالتتّفطن لكيفيّة لزومهعن المبادى . 
الشالثة الذ كاء وهو شدة تلكثالقوة وسرعة انقداح التتائ نفس . الرّابعة الذ كروهوثبات 
مايقتنصه العقل والوهم من التتّصورات والأحكام. الخامسة التَعقّل وهو موافقة بح ثالتفس 





ادب «تحت». ‏ ا لداب:«من'». * اج : «الجمود وكذا فى شرح نهج البلاغة 
راجع الفصل الثانىالذى عقده لبيانالفضائل النفسانية لاميرالمؤستين (ع )» . 4-|:«علد»., 


2 فى غير ١ا:‏ «تعريف». كج ذ : » «حسن», 





القسم الثانى ل 
عن الأشياء الموضوعة المطلوبة بقدرماهى() عليه. الّسادسة سوولة التتعلم وهى حدة ف الفهم 
بها يدرك الأمورالننظريئة. 





الفضائل الّتى تحت العفة9') 
فالأولى الحياء وهو انحصارالروح خوف اتيان القبائح والحذرمن الذام” والّسبْ 
الصادق. الثّانية الدّعة وهى سكون النتفس عند حركة الّشبوات . القالثه الصير وهومقاومة 
التفسللهوى لثّلاتنقاد لقبائٌح الدّذات . الرّابعه السخاء وهوالتتّوسّط فالأخذ والاعطاء 
بانفاق المال فماينبغى بمقدارماينبغى وعلى الوجهالّذى ينبغى ونحتهفضائلسنذكرهاانشاءالله. 
الخامسة الحرية وهى فضيلة للنتّفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطى مايجب فى وجهه 
ويمتنع ")من ا كتسابالمال من غير وجهه. السادسة القناعة وهى التساهل فالآ كلوالمشارب 
والزينة . السابعة الدماثة وهى حسن انقيادالتفس لهمد وتسرعها للجميل(؟). القامنةالانتظام 
وهوحال للنّفس يقودها الى حسن تقدير الأمور وترتيها على الوءجه الّذى ينبغى . التناسعة 
المدى وهو محبة تكميل النفس بالرتبة الحسنة). العاشرة المسالمة وهى موادعة للنتفس37١)‏ 
عن ملكة لااضطراب فبا. الحادية عشر الوقار وهوثبات التفس عندالحركات فى محصيل 
المطالب. الثّانية عشر الورع وهولزوم الأعمال الجميلة محبّة لتكميل التفس . 
الفضائل التى نح تالشجاعة 
الأولى كبرالتّفس وهو الاستهانة باليسار") والاقتدار على حمل الكرامة والهوان 
واعداد النتفس للأمورالعظيمة مع تأهملها ها. الثنانية عظ, الهمّة وهى فضيلة التفس تحتمل 
معها سعادة الجد وضدذها حتتى الشدائد الَتى تكون عند الموت ومقاومتها9”) وق 
١-!:«تبنىعليه».‏ © هذا العنوان لم يذكر فىنسخة | بل عد فيها الفضائل بعدد 
ترتيبىبلافصل 22٠.‏ "م-| ب:« يمنعم». 4 فىطهارةالاعراق لابن مسكويه: «واما الامانة 


فهى حسمن انقياد النفس لمايجمل وتسرعها الى الجميل» . ه-فى الطهارة :«بالزينة الحسنة» 
5 - فىالطهارة :«موادعة تحصل للنفس». الات فى الطهارة : «بالسير». ١‏ أ:«ومفارقتها». 
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الأهوال7")الثّالئة النتجدةوهى ثقةالتّفس فاخاو ف وعدم مخامرةالجز علها. الرابعة الحم وهو 
فضيلة النّفس تكسما(" )الطّمأنينة فلاتكون شغبة ولاح ركها الغضب بسهولةوسرعة. الخامسة 
التبات وحوفرة التفس تكسها كوا بعر معه الاركة عدا لاضصومات" فى اللمرونيا الذي 
يذب بها عنالحريم والسريعة لشدتها. السّادسة عدم الطنيش وهونفس عسرتلك الحركة 
لوجود ملكة ذلكك الّسكون . السّابعة الشّهامة وهى الخرص على الأعمال العظيمة توقعاً 
للاحدوئة الجميلة . الثامنة ١<تال‏ الكد وهوقوة تستعملآلات البدن بالتّمرّن وحسنالعادة 
فى الأموراحسنة2©. 
الفضائل الَّتَى تحت السُسخاء : 
فالأولى الكرم وهوانفاق المال الكثيربسهولة من التّفس ف الأمورالجليلة القدرالكثيرة 
التّفع كما ينبغى . الثّانية الإيئار وهو فضيلة لنتفس بها يبذل الانسان!؟) بعض حاجاته الى 
تخصّه لمن يستحقتها. الثالثة التبل وهوسرور التفس بالآفعال العظيمة وابتباجها بلزوم هذه 
السّريرة*) الرّابعة المواساة وهو معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشا ركتهم فى الأموال 
والأقوات بالارادة والاختيار. الخامسة الّسماحة وهى بذل بعض مالايحب بذل هكذلكك. 
الفضائل التى تحت العدالة : 
الأولى الصّداقة وهى محبّة صادقة يعتنى7) معها يجميع اسباب الصاحب” وايثار 
فعل اخيرات التى بها تكون المحبّة . الثّانية الألفة وهى اتتفاق الآراء عن التتواصل فينعقد 
عندها التتظافر على تدبير المعاش(" . القالفة صلة الرحم وهى مشاركة ذوى اللّحمة فى 
١‏ ج: «فى الاحوال» (بلاواو ايضاً قبل فى) . وعبارة طهارة الاعراق بعد:عندالموت: 
«واما الثبات فهو فضيلة للنفس #قوى بها على احتمال الالام ومقاومتها وفىالاهوالخاصة». 
؟- فىالطهارة:«تكسبب بها». + فى الطهارة :«الحسية». 4-فىالطهارة: «بها يكف 
الانسان عن». ١ه-‏ فىالطهارة: «السيرة». 5 فىالطهارة:«يهتم». -كذا فىالنسخ 
وف ىالطهارة: «الصديق». م-فىالطهارة:«تدبير العيش». 


القسم الثانى سس سس يس 

الخيرات الدنياوية . الرابعة المكافاة وهى مقابلة الاحسان بعمثله أو بزيادة عليه. الخامسة 
حسن التسّركة وهى الأخذ والاعطاء فى المعاملات على الاعتدال الموافق للجميع . السُسادسة 
حسن القضاء وهى امجازاة بغير من ولاندم . التسابعة التتردّد وهوطلب مودات الاكضساء 
واهلالفضل بالأعمال الى تستدعى ذلكك منهم . القّامنة العبادة وهى المنضوع لله وتعظيمه 
وتمجيده واكرام اوليائه منالملائكة والنَبيتّنوالآتئمَة والصّاحين؛والعمل بمقتضى الشسريعة 
مكمل لهذه الأشياء واذا عرفت هذه الأجناس وماتحتها من الفضائل فينبغى ان تعلم ان" 
كل جنس منها مقابل بجنس من الرذيلة ومحتوش(١)‏ برذيلتين هما طرفا الافراط والتفريط 
وهو وسط لما اما المقابلات فالجهل مقابل للمكدة »والشسرة مقابل للعفة » والجبن مقابل 
للشجاعة » والجور مقابل للعدالة ‏ والمراد ههنا تقابل التتضاد . 

واما الرذائلامحتوشة هذه الأجناس فالحكمة() محتوشة برذيلتين احداهما البلدوهو 
جانب التفريط منها ونعنى به ههنا تعطيلالقوة الفكرية واطراحها ويسمى الغباوةالذانية 
الّسفه وهوطرف الافراط منها ونعنى به استعال تلكك القوة فما لاينيغى وتسمتى الجريزة» 
واما العفة() فحتوشة برذيلتين كذ لكك اما رذيلة التتفريط سي غود تفي ةونعنى 
به سكون النّفس عن الدّذ"ة الجميلة اللَتى تحتاج المها لمصالح البدن مما رختصت في هالشسريعة 
أو العقلوامًا رذيلة الافراط فتسمى شرهاً ونعنى به الانههاك فى الدّنةات والمذروج فبها الى 


١‏ - هواسم مفعول من:«احتوش القوم فلاناً أى جعلوه فىوسطهم». ١‏ " نص عبارة 
طهارة الاعراق هكذا: «اماالحكمة فهىوسط بين السفه والبلهواعنى بالسفه ههنا استعمال القوة 
الفكرية فيمالاينيغى وكما لاينبغى وسماهالقوم الجربزةواغنى بالبله تعطيل هذهالقوة واطراحها 
وليس يتبغى ان يفهم ان البله ههنا نقصان الخلقة بل ماذ كرته من تعطيل القوة الفكرية 
بالارادة» , *- نص عبارة طهارة الاعراق هكذا : «واما العفة فهى وسط بين رذيلتين 
وهماالشره و+مود الشهوة وأعنى بالشره الانهماك فىاللذات والخروج فيها عما ينبغى وأعنى 
بخمود الشهوة السكون عن الحركة تسلكك نحواللذة الجميلة التى يحتاج اليها البدن فىضروراته 
وهى مارخص فيها صاحب الشريعة والعقل». ‏ ©-ا؛ «جمود»(بالجيم). 
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مالاينبغى » وامًا الشجاعة فرذيلة التتفريط منها الجبن وهوالذوف مما لاينبغى ان يخاف 
منه واما رذيلة الافراط فالتتهور وهو الاقدام على مالاينبغى ان يقدم عليه وامًا العدالة 
فرذيلة التفريط منها الانظلام وهوالاستجابة والاستجداء() فى المقتنيات لمن لاينبغى وكا 
لاينبغى اما رذيلة الافراط فهو لظم وهوالتوصل الى كثرة المقنيات من حيث لاينبغى 
كالاينبغى فهذه اطراف الرذائل والاوساط منها هىاجناس الفضائل » واذا عرف تالرذائل 
ا محتوشة لهذهالأجناس امكنكك ان تعرف الرذائل المحتوشة لأنواعها والمقابلة لا اعنى طرق 
الافراط والتفريط من نوع تلكك الفضيلة الَبّى هى الوسط وذلكك بأن تنظرالى حدّ تلكك 
الفضيلة وتعتيرالزيادة عليه والتقصان عنه وقد عرفت اننّه هوالوسط الّذى ينبغى فتعرف 
ان" الزرّيادة عليه والتجاوز لحده ما لاينبغى وهو طرف الافراط وان التّتقصان عنه 
والوقوف دونه ما لاينبغى وهوطرف التفريط وهما رذيلتان بالنّسبة الى الفضيلة الَتى هى 
وسط لهاوتارة” تجد لتلكث الأطراف امات بحسب الذّغة وتارة” لاتجد فهذه هى الاشارةالى 

اصول الفضائل والرذائل الخلقيّة وتعريف اقسامها. 
تنبيه - اعلم ان" مبدأ هذه العلوم اعنى اقسام الحكمة التّظريّة والعملية مستفاد من 
الشسّريعةالاللهيّهوذلكك لان" المقصود من بعثةالرسلالىالذلق انّا هوار شاد الى الهج 7) 
الصواب والطريق الأصلح فى اكتسابالعلوم والأعمال ولا كانت مناهج الأعمالصورة 
فى هذه الأقسام وجب ان تكون غاية بعثة الرّسل تعريف مبادئ؛ هذه العلوم وتعريف 
كالاتهاوماتؤدى اليه على الوجهالكلى وضبط هذه الأوامروالتّواهى بقوانين كلّيّةلاخخصس 
ويد دون عمو لان" ذلكث مما يزول بزوال الأشخاص والمقصود بقاء ذلك الارشادويجب 
على سائر الذلق تعلم تلكك القوانين ف الصو رالشتخصيّةوالوقائع الجزئيّة وكذلكك مبادى' 





-١‏ فى الطهارة :«واما الانظلام فهوالاستحذاء والاستحانة فىالمقنئيات لمن لاينيغى وكما 
لاينبغى ولذكك يكون ابد للجاثر اسوال كثيرة لانه يتوصل اليها منحيث لايجب و وجوه 
التوصل اليها كثيرة واما المنظلم فمقتنياتهوامواله يسيرة جداً لانه يتركها من حيث يجب». 
(الى آخر ما فيه منالتحقيق المفيد فمناراده فليطلبه من هناك ١.)‏ »-ج د : «نهج». 





القسم الثانى 1 


العلوم النظرية هى مستفادة من ارباب الثسّرائع على سبيل التنبيه وان كان نحصيل كمالها 
بالقوة العقلية على سبيل الحجة ثم ان الكثالات الانسانية محصورة فى هاتين(' المرتبتين 
من الكمال العقلى والعملى والتتخزيل الاللهى ناطق بذلكث قال اللهتعالمحكاية عن خليلهابراهم 
عليه الّسلام : رب هب لى حكماً والحقنى بالصالحين! فالحكم تكميل القوة التظرية؛ 
والالحاق7 بالصالحين تكميل القوّةالعملّة»وقال خطاباً لمومسى!؟) عليهالّسلام : فاستمع لما 
يوحئ اتنى اناالله لاالها"لا انافاعيدى وام الصّلوة لذكرى*)فالتوحيد كال القوةالتظريّة 
والعبادة كمال القوة العمليّة وقال حكاية عن عيسى عليهالسلام: انى عبدالله آتانى الكتاب 
وجعلنى نبِنًا(") فالاعتراف بكمال العبوديّة لله يستلزم كمال قونهالنّظريّة بمعرفةالله وقال 
بعده : واوصانى بالصّلوة والزّكوة مادمت حي ) اشارة الى كمال القوةالعمليئّة وقالخطاياً 
مع محمد صلى الله عليه وآله: فاعلم انّه لا الها لاابنّه)وذلكثاشارة الى كمال القوةاانظرية 
وقال بعده: واستغفر لذنيكك وللمؤمنين والمؤمنات917) وهو اشارة الى كال القوة العملية 
فقد تطابق لسان الوحى ولسان الحكمة على ان الكمال الانسانى محصور ف العم والعمل 
وبالله الدوفيق . 


فى احوال النفس بعدالمفارقة ؛وفيه ابحاث : 
البحث الاول 
فى ان" النفس باقية بعد خراب البدن 
برهانه ان" كل" حادث بعد أن لميكن فلامكان حدوثه قابللست١١1)‏ اعنى الامكان 
ابه «هذين». ؟ آيةمم سورة الشعراء . “«#-ا:«واللحقان» ب:«واللحاق» 


اب : «مع موسى». 0 6- ذيلآية؟١‏ وتمام آية؛ اسورة طه. 5 أآية. ع«سورة مريم . 


آية١‏ م سورة مريم. ‏ 8و49- منآيةوة ١سورة‏ محمد. ١٠اج‏ د «لشىء 6.. 


5-7 شرح أبن ميثم 
اللازم للاهية الحادث بل الاستعداد التنام لقبول صورته كما تقرر فىغيرهذا الموضع فلو 
صح” العدم على النتفس لوجب ان يكون لامكان عدمها محل" وليس هوالتّفس لوجوب 
بقاء القابل عند وجود المقبول واستحالة بقائها عند تحقّق عدمها فلابد من محل آخرهو 
المادة فلوطرأ علمها العدم لكانت فى مادّة وقد فرضت مجرّدة هذا خلف وامًا تقريرهذه 
المقدّمات و بيان كون النتفوس متحدة بالنوع وحادثة وبيسان بطلان التناسخ فذكور 
فى المطولات. 
البحث الثانى 
فى بيان ماهية السعادة والشقاوة 
ونعنى بالسعادة الحالة الى تحصل لذوى الخير والكمال من سجهتها وبِالّشقاوة 
الحالة التى تكون لذوى الَشْر والافة من جهتها واعلم ان" المشهور ان" السعادة هى الدّذة 
وان الشقاوة هى الالم ثم ان" من لم يترق عن حيئّز الباتم من العوام” اعتقدوا انها 
امحسوسة باحس الظاهرفقط (')ورب| ترفى بعظهم المان اعتقدان هناك لذّة والماً يدرك 
بمدارك اخرى الا انهم ربا انكروا ثبوتها نفس الأمر ونسبوها الى خيالات غير حقيقيّة 





١‏ اصل هذا البيان مأخوذ مماذ كره ابنسيناء فىاول النمط الثامن من كتابالاش'رات 
ونص عبارته: «وهم وتنبيه ‏ انه قديسبق الى الاوهام العامية ان اللذات القوية المستعلية 
هى الحسية وان ماعداها لذات ضعيفة وكلها خيالات غيرحقيقية وقد يمكأن ان ينبه من جملتهم 
من له تميز ما فيقال له: اليس الذ ما يصفونه من هذا القبيل هو النّكوحات والمطعومات 
وامور يجرى مجراها وانتم تعلمون انالمتمكن من غلبة ماولو فىامر ليس كالشطرنج والثر د 
قديعرض له مطعوم ومتكوح معصحة جسمه فىصحبة حشمه (الىآخر فاقال فمن اراده فليطلبه 
من هناك؛ وقال ايضاً بعده بلافاصلة) نف زيب فلاينبغى لنا ان نستمع الى قول من يقول : 
انا لو حصلنا على جنة لانأكل فيها ولانشرب فيها ولانتكح فاية بأُعادة لنا؟ ! والذىيقول 
هذا فيجب ان يبصر ويقال له: لعل الحال التى للملاثكة ومافوقها الذوابهج وانعم من حال 
الانعام يل كيف يمكن ان يكون لاحدهما الى الاخر نسبة يعتدبها » ومن طلب التفصيل 
فليراجع شروح الاشارات , 





القسم الثالث ا" 





ورب استحقروها بالتسبة الى الحسَيّة وهم مقابلون على غلطهم بأمرين : 

احدهما ‏ ان" لذة الغلبة ولوق امر خسيس كالأشطرئج والدّرد قد تؤترعلى ائم” 
النّذات الحسيّة مع الحاجة المبا وكلمايؤثر على غيره مع امكانه فهو اقوى فلذٌة الغلبة 
فىاحد الأمورالخسيسة اقوئ واتم” من الدّذات الحسيّة وكذلكك الم الانقهارعندالتفطن 
والاعتبار والمقدّمةالاول وجدانيّة والثّائية اولية . 

القّانى ‏ حال الملكث اتم” واطيب من حال البيمةوهوضرورى معان الملكث فاقد 
النّذ"ات الحسّيّة فلوكانت الدّذ"ة هىالحسيّة فقط لكانت الهيمة ام واسعد من الملكك 
واذا عرفت ذلكك فاعلم ان" النّذة هىادراك لوصول ماهوعندالمدرك كمال وخيرمن حيث 
ه وكذلكك ولاشاغل ولامضاة للمدرك(١)‏ وشرح هذا الرسم اما الادراك فقد عرفتهوان| 
قبّدناه بالوصول(2) لانت اللّذ"ة ليست ادراك الاتذيذ بل ادراك وصول اللذيذ وحصوله 
وانّا قلنا ماهو عندالمدرك كمال وخير ولم نعتبر ماهوف نفس الأم ركذلكك لما ان" الشىء قد 
يكون كالا وخيراً فى نفس الأمر والمدرك لايعتقد كاليته وخيريته فلايلتذ به وقد لايكون 
ْ كذلكك وهو يعتقد انّه كذلكك فيلتذ به فالمعتبر اذأ مايكون بالقياس الى المدرك لاما في 
ش نفس الأمر وانّا كان ذلكث الوصول كالا“وخيراً باعتبارين لان الشىء الّذى من شأنه ان 
يناس المدرك ويليق به له اعتباران:احدهما كون حصوله مخلصاً من التقصان والقوةويهذا 


-١‏ سأخوذ مماذكره ابنسيناء فىاوائل النمط الثامن من كتاب الاشارات بهذهالعبارة: 
«ثنبية- ان اللذة هىاد راك ونيل لوصول ماهو عند المدرك كمال وخير منحيث ه وكذلك 
والالمادراك ونيل لوصول ماهو عندالمدرك آفة وشر ». ا يطابقالعبارة ماذ كره المحقق 
الطوسى (ره) ضمن شرح هذا التعريف ونص عبارته: «وانما قال لوصول ساعند المدرك ولم يقل 
لما هوعندالمدرك لان اللذة ليست هىادراك اللذيذ فقط بل هىادراك حصول اللذيذ للملتد 
و وصوله اليهوانما قال ماهو عندالمدرك كمال وخير لان الشىء قديكون كمالا وخيرا بالقياس 
الى شىء وهولايعةتقد كماليته وخيريته فلايلتذبه وقدلايكون كذلكوهويعتقد فيلتذبه فالمعتبر 
كغاليته وخيريته عندالمد رك لا فى نفس الامر» (الىآخر ماقال فمن اراده فليطلبه من هناك). 





8" شرح ابن ميثم 





الاعتبار كان كالا” والشّانى كونه مؤثراً وبهذا الاعتباركان خيراً وانّا قلنا : من حيث هو 
كذلكك؛لان” الَمىء قديكون كالا وخيراً من جهة دون بجهة واللنّذّة بالّثىء انايكون 
من جهة كونه الا “وخيراً فلذلكك وجب ذكرهاء وان قلنا: ولاشاغللان” اللّذيذقديصل 
ولايلتذ به لوجودالشاغل كنا فحق الممتلىء من الطتعام جد اذلايلتذ” بما بحضره من طعام» 
وقولنا: ولامضار لان" اذى قديصل ولايلتذ به لوجود ضده كا فى حق عليل المعدة ومن 
تغيئرت عذوبية رطوبة ذوقه بغلبة المرارة فان الحلو يصل اليه فلايلتذبه واذا عرفت معنى 
اللّذاة عرفت ان الال مايقابلها وهوادراك لوصول ماهو عند المدرك آفة وشر من حيث 
هو كذاكك ولاشاغل ولامضاد المدرك وشرح هذا الرسم بين من الاول. 
البحث الثالثك 
فىاثبات اللذة العقليّة للتفوس الانسانية 

لاشكك ان للجوهرالعاقل منّا كمالا””) وهو ان يتمشّل فيه جليّة") البق" الاوّل 
بقدر مايستطيعه اذ تعقل الاوّل كنا هوغيرممكن الا له [تعالى] ثم" مايتجلَى له من صور 
معلولاته المرتبة الى آخر الوجود نمثلا يقينيآ بريئاً عن شائبة الظّنون خالصاً عن مخالطة 
الأوهام على وجه لايكون بين ذات العاقل وبين مايتمشل فيها تمابز اصلا بل يصير عقلا” 





- مأخوذ مماذ كرهابنسيناء فى النمط الثامن من كتاب الاش راتونص عبارته :2 ذنبية‎ -١ 
كل مستلذبه فهو سبب كمال يحصل للمد رك وهو بالقياس اليه خير ولاشكك فىانالكمالات‎ 
وادراكاتها متفاوتة (الىان قال) و كمال الجوهر العاقل ان يتمثل فيه جلية الحقالاولقدر‎ 
مايمكنه ان يئال منه ببهائه الذى.يخصه ثم يتمثل فيه الوجود كله على ماهو عايه مجرداً‎ 
عن الشوب مبتدءاً فيه بعدال<ق الاول بالجواهر العقلية العالية ثم الروحانية السماويةوالاجرام‎ 
السماوية ثم مابعد ذلك تمثلا” لايمايز الذات فهذا هوالكمال الذى يصير به الجوهر العقلى‎ 
بالفعل (الى ان قال) فنسبة اللذة العقلية الى الشهوانية نسبة جلية الاول ومايتلوه الى نيل‎ 
كيفية الحلاوة (الى آخر ماقال) ». ؟- نذ كر معنى الجلية عن قريب فىموضع انسب‎ 
ان شاءالته تعالى.‎ 





القسم الثالث 15 
مستفادا على الاطلاق ولاشكلث ان هذا الككال خير بالقياس اليه ثم” لاشككك انّه مدرك 
لهذا الال والخير و لحصوله له فاذاً هو ملتذ به وهى اللّنة العقليئّه وانت بعد المقايسة بين 
هذه اللّذّة واللّذة الحيوانيئّة نجدالعقليئّة اشرف من الحسيئّة واقوى فى الكيفيّة واكثر(١)‏ 
فى الكمية اما انها اشرف فلان المدرك بالعقل ذات الله تعالى وصفاته وملائكته 
وكيفية وضعالعالم الأعلىوالأسفل والمدرك باحس سطوح الأجسام وعوارضها واذاكانت 
المدركات العقليّة ١كمل‏ واعلى كا نالابتهاج بوصولها اشرف واسنىءوامًا انها اقوى كيفية” 
فلان الادراك العقلى ينفذ فى باطن الشىء وبميز بينالماهيئّة واجزائها ولواحقها وبميزبين 
الجزء الجنسى والفصلى ثم" يعتبر ذلكث التلمبيز فىكل” جزعٍ جزءٍ واما الحس فلاشعورله 
الا بظاهرالمحسوسءوامًا انّها اكثر كني فلان”عددالأمورالمعقولة لايكاد يتناهى وذلكك 
ان" اجناس الموجودات وانواعها والمناسبات الحاصلة بينها غيرمتناهية واما الحسش فان” 
مدركاته محصورة فى اجناس قليلة وان تكشّرت فبالاشد والأضعف كالسوادين المحتلفين 
ف الحلوكةواذا كانت الكثالات العقليئّة اقوى واكثر وادراكاتمها انم كانت اللذ ةالتابعة 
لها اشدً لان" فرقان مابين النّذتين فرقان مابينالكمال والادراكين فاذاً النّذة العقليّةاهم” 
واشرف من الحسية بل لانسبة بينهاء لايقال : لو كان تالمعقولات الات للنفس الانسانية 
لوجب اشتياقها الى حصوها ولتأّمت بحصول اضدادها لكن” التتالى باطل فالمقدمباطل. 

اما بيان الملازمة فلان” كل" قوّة فانّها تشتاق الى كالاتبها المستلزمة للذاتها و تتألم 
حصول اضدادها كالباصرة فانّها تشتاق الىالتوروتت ألم بالظّلمة» وامًا بطلان التثالى 
فظاهر لانا نقول:الملازمة ممنوعة فان الاشتياق لابجب لا بشرط عدم سبب عدمه لكن 
سبب عدمه هنا مووجود وهو ان التّفوس مادامت ق هذا البدن فهى مشغولة بالمحسوسات 
والعلائق الجسمانيئّة فيمنعها ذلكك عن الالتفاتالى المعةولاتويصرف وجوهها عن الاقبال 
علمهاوما لم يقبلعلها لمحص لها ذوق فاذاً لايكون لا الباشوقوامًا اضدادهافلاستمرارها 





ا-ب؛ ١‏ كبر», 


” شرح ابن ميثم 





فى الوجود وعدم نجدّدها أو اشتغال النتفس يغيرها ل تكن مدركة لها فلم تألم بحصوها. 


البحث الرابع 
فى درجات الّسعداء ومراتب الاشقياء 

احوال النّفوس الانسانيّة فالسعادة والّشقاوة اما ان تعتبر ف القوةالنظرية بحسب 
العقائد أو فى القوّة العمليئّة حسب الأعمال؛ وعلى التقديرينفالتّفس اما ان تكون موصوفة 
بالعقائد الحقئّة والأخلاق الفاضلة أو بأضدادها وهى العقائد الباطلة والأخلاق المسترذلة 
أو موصوفة بالاعتقادات الحقّة والأخلاق الرّديّة أو بالعكس أو خالية عن احدهما أو 

عنها معاً فهذه تسعة اقسام : 
اما القسم الاول فالاعتقادات الحاصلة اما ان تكون برهانية او لاتكون فان 
كان الأول فاعلى هذه الدّرجة نفس شاهدت العالم المعقول وانتقشت بنقوش الجلايا(") 
القدسيئّةوصارت عقلا مستفادأو بعدوقوفكك على مراتب الاستعداد للانتقال الىالمعقولات 
الثانية(') تعرف تلك الدّرجات وهؤ لاءهم اولياءالله الار اروههم ف الغرفاتآمنون وان 
كان الثانى فهى درجة اصعاب التقليد ولم عذاب نخصهم بسبب انهم علموا باكتساب 
ما ان للم كالا” ما فحصل لم شوق بحسبه ولم يصلوا الى ما اشتاقوا اليه من ذلكث الكقال 
لنقصان اكتسابهم النظرى وقصورهم عن الوصول» وتفاوت ذلك العذاب بحسب تفاوت 
ذلك الشوق وهوعذاب منقطع ويصلون عنه الى سعادة تخصهم بحسب ادراكهم لما 

تصوروه من الككال. 

-١‏ قال ابنسينا فى النمط السابع من الاشارات مانصه: «انل نيب - فيظهرلك من هذا 
ان كل مايعقل فانه ذات موجودة يتقرر فيها الجلايا العقاية تقرر شىء فىشىء» قال المحقق 
الطوسى (ره) فى شرحه على الاشارات ضمن شرح العبارة الثانية مانصه: «وااجلية فىاللغة هوالخبر 


اليقين وائما عبر عن المعقولات بالجلايا لانها الصور المطابقة لذوات تلكك الصور باليقين». 


, أ: «الثابتة»‎ ٠ 





القسم الثالث 8 


وامًا القسم الثّانى وهو التّفوس الموصوفة بالاعتقاداتالباطلة والأخلاق الردية 
فتلكك الأمور اما ان تكون راعة فانكانت راة فهى اللَبّى يدوم بها العذاب لان الجهل 
المركتّب مضاد لليقين فاذاكان متمكناً من جوهرالنّفس اعتقدت حينئذ انه كاها وورجةت 
الوصول الى ماتمثّل(١)‏ فيها انه كالما المسعد(')وكانت لامحالة بعدالموت منقطعة بفقدان 
مارجته فتصير معذابة بعدم الوجدان لما كانت راجية له فيدوم بدوامالجزم بصحةذلكك 
وانكانت غير راسعة فلهم عذاب منقطع لكون الميئاتالخاصلة لم سبب الاشتغال بالمضاد 
حالات غير متمكدّنة من تلكك النتفوس ولامستحكمة فها أو لانّها مستفادة من احوال 
وامزجة فتزول بزواها. 

وامًا القسم الثالث وهى الموصوفة بالاعتةادات الحقّة والاخلاق الرّديّة فتلكك 
الاعتقادات انكانت برهانيّة فالدّفوس بها سعيدة ألا ان" تلك السعادة مكدرة بعذاب 
حصل من تلكثالاخلاق الرّديّة "لا انّه زائل بزوال تلك الاخلاق اما لانها غبرراسعة 
أو لكونها مستفادة منالامزجة فتزول بزواها. 

القسم الرابع - وهى التّفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة والملكات الفاضلة 
وعذاما دام انكانت تلك الاعتقادات رامةومنقطع انكانت غيبرراحة والعلّة ماسبق. 

القسم الخامس- التّفوس الذالية عن الاعتقاداتالقّة والباطلة الموصوفةبالاخلاق 
الفاضلة كنفوس كثير من البله؛ والّذى عليه ظاهرنظرامحقّقين انها بعد المفارقة لايكون لها 
عذاب سبب خلوّها عن اسباب العذاب فاذاً هى فسعة من رحمةالله وهذا مطابق للإشارة 
التّبويّة:اكثر اهل الحنّة البله؛وان كان ذلكت ليس تمام المر اد من الاشارةء ثم" لابجو زعندهم . 
ان يتعطل عن الادراك اذلاتعطل 27 ف الوجودولابمكنان يدرك ألا بآلة جممانيّة فذهب 
بعض الحكاء الىيجواز تعلدّقها باجرام اخرى فلكيّة(؟)ضرباً من التتعدّق لاعلى سبيل انها 
نفوس لتلكث الاجرام مدبرة لما فان” ذلكث غيرممكن بل قد تستعمل تلكك الاءجرام 





١-:«يمثل».‏ ؟- | عد «المستعد», م باج د: «معطل». ؛-ا «سلكية»,. 





ا شرح ابن ميثم 

فتعد ها (!) لامكانالتّخيّلثم تنخيّل الصّورالّّى كانت معتقدة عندها فانكانتان تنخيّل 
اخيرشاهدت اخيرات الاخروية على حسب ماكانت تتخيّله7")وا"لا فشاهدتالعقاب والش.” 
وبعضهم جوز ان تكون الاجرام متولّدة من الحواء والادخنة ثم" جوزوا بعد ذلك ان 
يكون ذلكك التعلّق مفضيا 9) لاستعداده للكمال المسعد(؟)وهذه المواضع غامضةوطريق 
الجزم فييا صعب نسأل الله تعالى المداية الى سواء السبيل. 

القسم السادس ‏ ادفو سالخالية عنالاعتقادات الموصوفة بالاخلاق الرديّةو لم 
بعدالمفارقة عذاب بسبب شوقهم الى ما فارقوه من اللّذات الجسمانيّة وعدم تمكانه منهاء 
ويتفاوت ذلكك العذاب بحسب تفاوت ذلك الّشوق وبحسب شدة تمكن الميئاتالبدنية 
من نفوسهم وضعفها ورب| حم ههنا بان" ذلكك الشوق ينقطع ويكون حك هؤلاء بعده 
حم الذق قبلهم . 

القسم السابع ‏ التفو س الموصوفة بالاعتقادات الخالية عن الاخلاق كنفوس كثير 
من الزّهّاد المنتقطعين فى رؤس الجبال وف البرارى فتلكث الاعتقادات انكانت برهانيّة 
فلهم سعادة تامة م هى ف الترام دون مرتبة اهل القسم الاول انكانوا فاقدين الملكاتالفاضلة 
الخلقية المعدة للكمال الام عو انكانت تقليدية فحكهم حم المقلدين ف القسم الاولولعل” 
للاولين زيادة شرف بسبب الاخخلاق الفاضلة . 

القسم الثّامن - النفوس الموصوفة بالاعتقاداتالباطلة الخالية عن الاخلاق فتلكك 
الاعتقادات ان كانت راعة دام بها العذاب والعلّة ماسبق » وان كانت غيررامة دام بها 
العذاب ريها(©) يبقى ثم ينقطع بانقطاعهاءولعل” هذهالتّفوس بعدذلكث تلحق بنفوس البله 
لعدم عر فائها بكثالاتها وعدم اشتياقها اليها . 

القسم التناسع ‏ النتفوس امذالية عن الاعتقاداتوالاخلاق بالكلّيّة وهىكالتفوس 








آ- |:«يبعدها». ا ب جد :«متخيلة» , لج د «مقتضياً) . 1- بج د:«المستدد». 
6ج د:«زينما» وهو قطعاً مصحف:«ريث ماأء , 








الهيادى والمقدمات أو 





الحيولانيّة الى للأطفال:وليس للفكماء فيها مذهب ظاهر الا ان الاليق حال اصوهم ان- 
يلحقوها بالنّفوس التساذج ةكنفوس البله ويكون حكمها حكمها؛ والله اعم . 


الفصل الراء 
6 
فى الاشارة الى بعض احوال السالكين الى الله تعالى 
والواصلين من ابناء الشّوع الانسانى 
وفيه ابحاث : 
البحث الاول 
فى بيان مسمى الزّاهد والعابد والعارف 
ما كان الكال الذاتى للطالبين انّا هوشروق نورالحق ى اسرارهم وكا نالطالب 
لامر عند توفيقه لالب لابدّ وان يعرض عمًا يعتقد انه يبعّده عن المطلوب ثم يقبل 
ويواظب على مايعتقد انّه يقرب الى المالوب ثم" بعد ذلكث يصل الىالمطلوب لا-جرم لزم 
طالب ذلكك الكمال فى ابتداء امره ان يعرض عمًا يشغله عن المطلوب() من متاع الدنيا 
وطيّباتها؛+وصاحب هذا الاعراض يختصٌ!) بامم الرّاهد")»ثم” يلزمه ان يواظب علىما 
يعتقد ادّه مقرب الى الحق” من افعال مخصوصة هى العبادات كالصيام والقياموبهذاالاعتبار 
يختصص (؛اباسم العابد» فاذا وجدالحق فاوّل درجات وجدانه هوالمعر فة وحينئل مختصسص 2 
ا- ب جد :«عن الطلب» ؟- باج د:«يخص»2 م-_اعلم انهذهالتعريفاتساخوذة 
من الشفاء لابنسينا(انظراوائل النمطالتاسع الذى فىمقامات العارفين) ونص عبارته هناك هكذا: 
«'ننبيه- المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسمالزاهدءوالءواظب على فعل 
العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابدءوالمتصرف بفكره الى قدس الجيروت 


مستديماً لشروق نور الحق فى سره ييخص باسم العارف» وقد يت ركب بعض هذه مع بعض» , 
4 وه- ب جد : «يخص». 





4* شرح ابن ميثم 





باسمالعار فءوقد يتركتب بعض هذه الاحوال مع بعضت ركبا ثنائيا وثلائيا فالأوّل زاهد 
عابد» زاهد عارف , عايد عارف» واما الشالى فت ركب () واحد ١‏ 


البحث الثاني 
فى انّه كيف يكون الزّهد والعبادة مؤدبين الى المطلوب الذااتى 

الزرّهدوالعبادة من الأمورالمتمّمة لأغراض المعنى المسمى بالرياضة فلنبيين ولا معنى 
الرياضة وكيفيئة تأديها(' الى المطلوب:امنًا الرياضة ف الذّغة فهى تمر نالمبيمة على الحركات 
الى ترتضيبا7) الرّائض بحسب مقتضى اغراضه وتعويدها بها؛ويستلزم ذلكك منعها عن 
الحركات الَبّى لاترتضهاءولمًا كانت الدّفس الحيوانيّة الَتىهى مبدأ الادراكات والهركات 
الحيوانية قدلاتكون مطيعة للدّفس العاقلة باصل جبلتها لاجرم كانت بمنزلة الهيمة الى 
وترضص؛تقودها الّشهوة تارة والغض باخرى بحسب اثارة الوه والمتخيئلة لها عمايتصورانه 
الى مايلائمها فتتحرك حر كات مختلفة حيوانيّة بحسب اختلاف تلكك الدّواعى فتستخدم 
حينئذ القوة العاقلة فى نحصيل اغراضها فتكون هىالاممارة بالّسوءء اما اذاقويت التفس 
العاقلة على قهرتلكث القوّة ومنعها عن الحر كات والافعال الباعثة للقوّة الَشْهويّةوالغضبيّة 
وطوعتها محسب مايقتضيه العم لالعملى الىان تصيرمتأدبة فىخدمتها مؤتمرة بأوامرها منتبية 
عن مناهبها كانت العاقلة هى المطمئذة التى تصدرعنها الافعال المنتظمة وكانت باق القوى 
بأسرها مؤتمرة مستخدمة متسالمة7؟) منقادة: ثم" ان" بين كون هاتين القوتينغالبة ومغلوبة 
مطلقاً حالة تكون القوة الحيوانية فيه متابعة لحواها خارءجة عن طاعة القَوّة العاقلة ثم تفىء 
الى الحق” وتلوم نفسها على ذلك الانههاك فتسمتى لوامة:والىالقوى الثّلاث اشير الكتاب 
العزيز؛ ان الدّفس لامارة بالسرء" ياايتها الس المطمئنة ارجعى المربكك 7" ولااقسم 





-١‏ بج د:«فث ركيب » . اج ب :متأد يتها». ؟- أأ«ترضيها». ‏ واب: 
«مسالمة» ج د:«سالمة». 0 وسطاية 0ه سورة يوسفا. 1- آيةاروم؟ سورهالفجر . 





الميادىوالمقدمات وم 





بالدّفس الدّوامة(') فاذاً الرّياضة ههنا نهى التّفس عنهواها وامرها بطاعة مولاهاءواليها 
اشير فالقّنزيل الاللهى : وامًا من خاف مقام ربّه ونهى النّفس عن الهوى”) واما متمماتما 
فانئّه لما كان الغرض الأصلى” منها هونيل الككال الحقيق”: وكان ذلكك الثّيل موقوفاً على 
حصول الاستعدادله؛وكان لكك الاستعداد مشر وطاً بزوال الموانع »و كانت الموانع داخلية 
وخارءجيّة كان ذلكئالغرض مستلزماً لامورثلاثة!) : 

احدها ‏ ازالة ماعدا الحق” الأول تعالى عن الوبجهة المقصودة ازاحته عن سواء 
السبيل وهى الموانع الخارجية. 

القّانى - تطويع التّفس الامّارة للدّفس المطمئنة لينجذب الخيال والوهم الى 
الحنية(؟) العالية مستتبعين لسائرالقوى الحيوانيّة وهى الموانع الدداخلية. 

الثّالث - اعداد التّفس لان يتمثّل فيبا") الجلايا القدسية بسرعة . 

2 ما كان طهذهالاغراض متمّاتوامورتعينعليهالاءجر م كانالرهدالحقيق ممايعين 
على الغرض الأول والعبادات الّشرعيّة مما يعينعلى الغرض الشانى وذلكث هوالغرض منها . 





و-آية «سورة القيامة + آية.4سورة المازعات, م هذه الامور دأخوذة من النمط 
التاسع من كتاب الشفاء ونص عيارته هناك :« اشارة ‏ ثم انه ليحتاج الى الرياضةءواارياضة 
متوجهة الى ثلاثة اغراض ؛ الاول تنحية مادون الحق عن من الايثارءوالثانى تطويع النفنس 
الامارة للنفس المطثئنة لتنجدب قوى التخيل والوهم الى التوهمات المناسبة للامر القدسى 
منصرفة عن التوهمات المنصرفة للامر السفلى» والغالث تلطرف السر للتنبيه,والاول يعينعايه 
الزهد الحقيقى»والثانى يعين عليه عدة اشياء ‏ العبادة المشفوءة بالفكرة ثُمالالحا نالمستخدية 
لقوى النفس الموقعة لما لدن به منالكلام سوقم القبول من الاوهام؛ ثم نفس الكلام الواءظ 
من قائل ركى بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد:واما الغرض ااثالث فيعين عليه الفكر 
اللطيف والءشق العفيف الذى يأمر فيه شماء ل المعشوق ليس ساطانالشهوة» فلله درالشارح 
قدس سيره فاه اعرض عن الاشارة الى العشق ولو كان عفيفاً فضلا عن الخوض فيه. 


4- جد «الجنة» [بتشديدانئون] . و 1 «منها». 


؟ شرح ابن ميثم 


ل لس ما ا 

بيان الأول ان الزهد الحقيى”7) هواعراض النتّفس عمًا يشغل سرها عن التوجتّه 
الى(") القبلة الحقيقيئَة وظاه ركونه معيناً على الغرض الأول ؛ وامساكون المواظبة علىالعبادات 
معيناً على الغرض الثانى فظاهرأيضاً لانها رياضةما لقوى العابدالعارف المدركة والمحركة 
لتجرها بالتّعويد عن الجنية السافلة الى جناب 7 القدس7؛) وكسر الحمّة المتعلّقة بعايضادٌ 
الكمال الذاتى»وان) اعتيرنا الزاهد الحقيق دون الظتاهرى لان" الاعراض عن المشتهبييات 
البدنية اذا كان بحسب الظتاهر فقط مع ميل الغلب الها لم ينتفع به لقوله صلى اللهعليهوآ له 
ان الله لاينظرالى صورم ولاالى اعمالكم ولكن ينظرالى قلوبك؛ ؛ نعم وانكان لابد للسالكك 
فى مبدء الأمرمن الزهد الظّاهرىٌ لان الزهدالحقيى” مشروط به الا وقد اتتفق علىان”: 
الر ياء قنطرة الخلا ص ؛واما العبادات فأحملها©) ما كان مشفوعاً بالفكرالمناسب:وفائدة 
ذلكك ان الغرض من العبادة تذكتّر المعبود الحق” والمجرّد.ن7) من الملائكة وذلكك مما 
لايتأق الا بالفكر فلاجر م وجب كونها مشفوعة به؛وانكان لتلكك الاغراض متمّاتاخر 
و معينات كالكلام الواعظ من قائل زى معتقد فيهءوالالحان المنساسبة البريئة عن التعود 
بمخالطة النّذاتالخسيسة»وعن الايقاع ف مجالس الانذال واجماعاتهم لقبيح مايفعل ؛ وغير 
ا ع لكك سحن ار لوا ا ايد ره 
تأ بها إلى المطلوب الاصلى. 


-١‏ هذا الميحث بأخوذ من الشفاء (النمطالناسع ) ونص عبارته: «”ثنبيه- الزهد عند غيرالعارف 
معاملة ما كأنه يثُ يشترى بمتاع الدنيا متاع الاخرة»وعندالعارف تنزهما عما يشغل سره عن الحق 
وتكبرعلى كل شىء غيرالحق » والعيادة عند غيرالعارف معاملة ما كأنه يعمل فىالدنيا لاجرة 
ياخذ هافىالاخرة هى الاجر والثواب»وعندالعارف رياضةما لهممهوقوىنفسهالمتوهمةوالمتخيلة 
لتجرها بالتعويد عن جناب الغرور الى جنا بالحق فتصير مسالمة للسر الباطن (ال ىآخرماقال). 
_- جميع النسخ «عن». عاب ؛ « الجناب ». 4- باج د «المقدس», 
باج : «فاجلها». 5 أ:«والمجرد». 








المبادى والهقدمات يفن 


البحث الثالث 
فى غرض غير العارف من الزهد والعبادة وغرضه منهما ومن عرفانه 

الزهد والعبادة عند غيرالعارف معاملتان؛اماالزهد فلان مطلوب غيرالعارف منه 
ان يشترى بمتاع الدنيا متاع الاخرةءوامّاالعيادة فلان” غرضه منها ان يأخذ الاجرة عليها 
فىالاخرة؛ وامّا غرض العارف منها فقد سبق بيانه » امنا من الزّهد فالتفات القلب عن(١)‏ 
ماسوى الله لكلا بمنعه من الاستغراق ف محبته» وترك اخسس المطلوبين لاشرفها واجب ى 
اوائلالعقول» وامًا منالعبادة فانتصير القوىالبدنيئّة مراضةنحت قياد(”)التفسىتوجهها 
الى مطلوبها الاصلى من الاستغراق فى بحورالجلال للا بمنعها عن ذاكك بالاشتغال بالامور 
المضادٌةلهءوامًا غرضه منعرفانه فليسالا الحق لذاته لاغيره حتّى العر فانفانّهامراضاق 
يقال بالنّسبة الىالمءعروف فهومغابرللمعروف لامحالة»فلوكان غرضالعارف نفس العر فان 
لويكن من مخلصى التتوحيدلانهقدا رادمع الحق غير دوهذهحالالمتبجّح بزينة وذاتهءفامامن 
عرف ال دق وغاب عزذاته ا ستعر ف فهولامحالة غائب عن العرفان واجد للمعروف فقط» 
وهوالسايح لجّةالوصول وهناك درجات التتّحليةبالامورالوجوديًة الَبى هىالدّعوت الاهية 
وهى غير متناهية والمهااشير ف الكتاب العزبز : قل ل وكانالبحرمداداً لكلات ربى لنفدالبحرقبل 
ان تنفدكلات ربى ولوجثنا بمثله مدداً7) والله ول الخلاص وله منتهى الاخلاص . 


فى درجات حركات العارفين 


فالاوللى من تلكك الدارجات الحركة الَبى تسمى فى عرف اهل الطريقة 
بالإرادة»وذلكك انّه اذا حصل للانسان اعتقاد ان" السعادة التنامة بالإقبال على الله تعالى 
وبالاعراضعمًا سواه سواءكانذلكك الاعتقاد برهانيا أوتقليديا أو حسب| +1 -ة؛فاته 


-١‏ فى جمهم الدسخ «الى» . ؟!- جد «سبادى». ؟-آية هنا سورة الكهف. 
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يحدث عن ذلكك الاعتقاد ارادة التتوجته الى الله تعالى والفرار والبعد عمًا سواهعفها ببق 
الانسان كذلكث»مىمريداءثم” اذا توغل فالسّلوك وبلغت بهالارادة والرياضة حد] ما(١)‏ 
ظهرت عليهانواراللهيّة لذيذة تشبه البرق اللامع المختنى ويسمنيها اهل الطّريقة بالاوقات 
وكل واحد منها #هفوف بوجدين؛وجد اليه وهوالشوق المتقدّم عليه» و وجد عليه وهو 
التأسّف على فوانه؛وهومتأخّرعنهءلان” مفارقة لذّة تلكثالمعارفة(') بعد حصوها يوجب 
حنيناً وانيئاً شوقاً7”) الى مافاتءواليه اشارصاحب الوجد ق قوله:شعر: 
اذا ماسقانى شربة” من رضابه ظمئت الى ذاك المدام فلم اروى9) 
وقول الآخر(*): 
فابكى ان نأوا شوقاً اليهم وأبكى ان دنوا خوف الفراق 

ثنم”ان” هذه الذوامع تكون فى مبدء الآمر قليلة ثم لاتزال تكثر بحسب الامعان ف الرّياضة 
والتتوغل فها وتزداد وتتفاوت ازمانها محسب زيادة قوّة استعداد التفس طا حتى تصير 
تلكك الأحوال ملكات فيظهرعلها فى غيرحال الارتياض وفىهذهالاحوال ربا عرضت 
له تلكث الغوائى وهو غافل عنها فتستفزّه عن مجلسه0”) وتوجب له الهرب والقلق") 
والاضطراب دفعة وذلكك لكون التفسن غيرمتأهتبة لتلقيّه كنا نقل عن سيّد المرسلين فى 
مبدء الوحى انه كان يضطرب ويقول:زمّلونى زملونى » وكما اشير اليه فى الكتاب العزيز 


١‏ «أخوذ من الشفاء (من النمط التاسع) ونص عبارته:«اشارة ‏ ثم انه اذا بلغت به 
الارادة والرياضة حدما عنت له خلسات من اطلاع نورالحق عليه لذيذة كأنها إروق توسضشس 
اليه ثم تخمد عنه وهو المسمى عند هم اوقاتءوكل وقت يكتنفه وجدان؛ وجد اليه و وجد 
عليهءثم أنه ليكثر عليه هذه الغواشى اذا امعن فى الارتياض »ثم أنه ليتوغل فى ذلك حتى 
يغشاه فى غير الارتياض فكلما لمح شيئاً عاج منه الى جناب القدس يتذكر من امره امراً 
فغشيه غاش فيكاد يرى الحق فى كل شىء» وله ذيل فى اشاراته الاتية فمن اراده فليطليه 
من هناك . *-أئ:«العارفة» جد:«المعارف». ؟ باج د:«تشوقأ» . :- كذا فى التسخ . 
ها تانال كلمتال والبيتالاتى لم يذ كرشىء متهافى تسخة . ادج «محله» , -١‏ ج» دوالقلقة». 








إلمبادى والمقدمات فع 


حكاية عنموسى علي هالّسلام : فلمّارآها تهتز كأنها جان” ول مدبراً ولم يعقتب ياموسى 
اقبل ولا تخلف انكك من الآمنين2»ثم” انّه ليزداد تعويده بظهور تلكث الغواشى الى ان 
تصير تلكك الغواشى مألوفة له فتطمئن” بها(") نفسه ويسكن الها قلبه وتسمى حينئذ ى 
عر فهم سكينة حتنى تصير بعد انكانت آثارالبجة باشراق تلك الأنوار فى سره ظاهرة 
عليه وعلامات الأسف والتّلهّف على فراقه كثيرة” لديه حيث يقل" ذلكك الظهور فيراه 
جليسه حال الاتتصال يجنا ب الحق” حاضراً عنده ىاوقات السفرمقيماً معه وهو الحالين 
غائب مسافر ولايزال يتدرّج” فى ذلكئ بحسب صفاء جوهره واستعداده بالملكة الثّامة 
الى ان يصير له ذلكث متى شاء ثم" يترقتى فى ذلكث الى ان يتوقّف ذلكك الأمرعلى مشيته 
بل يكون له بمطالعة كل" شىء عبرة من غير قصد الاعتبار) بتلكئالمطالعة» فاذا عبر 
مقام السلوك الى اليل صارسره كرآة) مجلوة حوذى() بها وجه الحق” منّسعاً باشراقه 


-١‏ ذيلآية 1م سورة القصص . ؟-!: «لها»ه. مج د ؛ «يندرج». 4ج 
د:«الاعتقاد» , وج «مراة». النسخ :«حوفى» أو مايشبهه وصححناها بقريئة 
قول الشارح(ره) فى شرح نهجالبلاغة ضمن شرح قوله اميرالمؤمنين(ع):«والته لابنابىطالب 
آنس بالموت من الطفل بثدى امه»: «فان علمه بعواقب الامور وادبارها و تطلعه الى نتائج 
الحركات بعين بصيرته التى هى كمرآة صافية حوذى بها صور الاشياء فى المرائى العالية 
فارتسمت فيها كما هى»(ص ؛ ٠١‏ الطبعةالاولى) ونظيره قوله الآخر فى وصف التالين للقرآن 
حق تلاوته (ص ٠5‏ 4؛ من الطبعةالاولى) :«حتى صارت نفوسهم كمرائى مجلوة حوذى بهاشطر 
الحقائق الالهية فتحلت وانتقشت بها» الى غيرهما واصل التعبير مأخوذ من كلام ابنسيناء 
(انظر كتاب الاشارات؛النمطالتاسع ):«اشارة -فاذا عبر الرياضة آل ىالنيل صار سره مرآة مجلوة 
محاذياً بها شطرالحق ودرت عليه اللذات العلى (الى آخركلامه)» وقد قال أيضاً قبل ذلك 
فى كلام له:«واذا اعرضت النفس عنه الى مايل ىالعالم الجسدانى أو الى صورة اخرىانمحى 
المتمثل الذى كان اولا كأن اامرآة التىكانت يحاذى بها جانئب القدس قد اعرض بها عنه 
الى جانب الح سأو الىرشىء آخر من الامور القدسى» قال المحقق الطوسى (ره) فى شرح العبارة 
الثانية مانصه:«اشارة الىحاجة الذهول وسببه»وتمثل بالمرآة لانها فى الجسمائياتاشبه شىء 
بالنفس المستفيضة عن المجردات» . 
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فيه مبتبجاً باعلى الدّذ"ات الا انّه مع ذلكك مبتبج بنفسه لما فنها من اثرالخق” فله مع نظره 
الى الحق نظر آخر الى نفسه فهو بعد واقف دون مقام الاخلاص فاذاغاب عن نفسه(١)‏ 
يلحظ الجناب المقدس(") فقط وان لحظ نفسه فبالعرض من حيث هى لاحظة لق" لامن 
حيث هى متزّنة بزينة ادق" فهناك يتحقّق الوصول » وفى كات محقتى اهل الطتريقة»: 
مارأينا شيئاً الا ورأينا الله بعدهء فلمًا ترقّوا قالوا : مارأينا شيئا "لا ورأينا الله 
فيه » فلما ترقوا قالوا : مارأينا شيئاً ا'لا ورأينا الله قبله » فلمًا ترقهّوا قالوا : 
مارأينا شيئاً سوى الله والكلمة؟) الاولى اشارة الى مقام الاعتبار مع قصده » والثانية 
اشارة الى مقام حصول تلكث البروق غيرمتوقفة على مشيته » والدّالفة اشارة الى 
مقام الذيل مع ملاحظة النّفس من حيث هى مبتبجة بزينة الحق” فان” التشبح الذى فى 
المرآة هوالمرق قبلهاء والرابعة اشارة الىمقام الفناء وهوملاحظة الحق" الأول معالغيبةعن 
التفسءوقدحمعوا أيضاً مراتب الّسلوك ومقامات الوصول فى كلمة اخرى فقالوا: السفر 
سفران؛ سفرالى الله » وسفر فى الله ؛ والأوّل اشارة الى انتقالات النتفس فى مراتب الّسلوك» 
والثانى اشارة الى انتقانها ىدرءجات الوصول » والله ولى التوفيق. 


-١‏ عبارة ابنسيناء هكذا (فى النمطالتاسع من كتاب الاشارات): هدم انه ليغيب عن 
نفسه فيلحظ جنا بالقدس فقط وان لحظ نفسه فمن حيث هى لاحظة لامن حيث هى بزينتها 
وهناك يحق الوصول». 1 ا«القدس»والشارح قد يعبر فى كتبه بتعبير «جئا بالقدس» 
وقد يعبر إتعبير «الجناب المقدس ». ع- قال الشارح (ره) فى شرح نهج البلاغة ضمن 
ذ كر معنى الظهور عند شرح قولاميرالمؤسنين (ع ):«و كل ظاهر غيره باطن» مانصه(ص ١١‏ 
من الطبعة الاولى) : «كما اشار اليه بعض مجردى السالكين : مارأينا شيئاً (فساق الكلام 
الى آخره فقال) والاولى مرتبة الفكر والاستدلال عليه؛والثانية مرتبة الحدس:والثالثة مرقبة 
المسةدلين به لاعليه»والرابعة مرتبةالفناء فى ساحل عزته». 4- فى النسخ «والاية». 





المبادى والءقدمات 4١‏ 





البحث الخامس 
فى احكام العارفين واخلاقهم 
اما الاحكام 


فالأوّل- ان" كل درجة قبلدربجة الوصول فهى ناقصة بالقياس الها وبيان ذلكك 
اما درجةالزّهد فلانّهاشتغال بغيرالحق” لان" نحلية الذّات عن المنجسات والعلائقالبدنية 
مشروط بالشعور بها والقصد الى اعدامها(!),وذلكك التفات الى غيرالحق" وشغل به. 

وامنا العبادة فلان” العابد اذا اتكل علىتطويع النتّف سالامارة المطمئنّة فذلكك 
يز منه اذ لولا الذوف من الغير لم محصل الاعتداد بطاعته والفرح بهاءواما العرفان مع 
ابناج التفس بزينة الحق والسعادة بالوصول اليه فهوتيه؛لان الابتهاج بالتفس لقربما 
من الحق والفرح بكونها واصلة اليه ابتهاج بغيرالله وعشق بالذاات لاحوال التفس» 
واما الاشتغال بالحق' ورفض كل ماعداه وهو آخر مقامات الّسلوك اليه فهو الخلااص 
المطلق والاخلاص الحقق. 

الثانى-اتفقت كلمة اهل العرفان علىان” مقامات السالكين الى الهق” لاتخلو من 
التتفريق والجمع فما سوى الحق تعالى ثم من الجمع فيه» اما التلفريق فهو نخلية الذات 
عما سوى الحق تعالى فلها مراتب اربع؛فالأولى لابد ان يكلف السالكون الى الحق” 
بالأعراض عما سواه من النّذ'ات البدنيّة والّتشهوات الدّنياويّة ولن يزالوا فى كلفة الى 
ان تستعبد نفوسهم ارذال الميول الحيوانية الها وهى المرتبة الشانيةهم” يستعدون بالسعى 
الى ان بمحمّوا(') ما سوى الحق" من قلوبهم ويشموا رانحة التفحات الالهيّة ويتركوا 
الالتفات بالكلية الى الدّذات الفانية وهى المرتبة الثالثة» ثم" لابزالون يستعدون بالانس 
بالقدم 7" الأعلى والكأس الاو الى ان يصير ماسوى المق” مستحقراً عندهم بالنّسبة الى 
تلكث اللذاات الكاملة وهى المرتبة الرابعة»فهذه درجات التتخلية وهى فى لسان الحكماء 


ادج: «اعلاسها» , م أ:« يمحق» ج :«يمحوا». ب «النديم؟ , 





:1 شرح ابن ميثم 
درءجات الرياضة السلبيّه وفى لسان المجردين(!) من الصوفيّة درجات التخلّق بنعوت 
الجلال:واما الجمع فهو نحلية الذات بدرجات الرياضة الايجابية وذلكك بان يصير 
الُسالكك رؤفاً رحيماً جواداً كربماً وتسمى هذه الخالة فى لسان الشتريعة التشخلّق باخلاق 
لللهءوق لسان المجردين الترقى فى مدارج الجلالءواما الجمع فى الله فلن مخلص آلا 
بالوقوف عنده بحيث ينقطع نظرالواصل عن نفسهوابتهاجها بزينتها بهوبهيتحقق الكالالتام . 
وامًا الاخئلاق فيجب ان يكون العارف شجاعاً(')وذلكك ان الشجاعة فضيلة 
مطلوبة بالذ اتءواما السبب المانع من الاقدام على الاهوال فخوف القتل الذى غايته 
الموثوالعارف بمعزل عن”) تقيّة الموت:ويحب ان يكون عفيفاً لان" العفّة ملكة مطلوبة 
لذاتهاء والمانع منها غلية القوى البدنيّة على مقتضى طباعها وانقهار؟) الدّفس ف قيادها 
والعارف بمعزل عن ذلكك اذ(”*) كانت قواه البدنية مقهورة فيد قوته!") العقليّة»ويجحب 
ان يكون جوادا لان" الجود فضيلة مطلوبة لذاتهاءوالمانع منها انما هوحب المال والمخنوف 
من الفقر ؛ والعارف منزه عن حب الباطل الزّائل وحاصل على الغنى الحقيق' الذى لافقر 
معه » وجب ان يكون عدلا” لان" العدالة ملكة قد عرفت انها تحصل عن الحكرة والعفة 
والشجاعة وهذه الفضائل الثّلاث(") حاصلة له ويحب ان يكون صفّاحاً عن زالات 
الخلق فحقه لانه لاينفعل عن شىء سوىالله فهواشرف عن ان ينفعل عن زلّة بشر() 
والاشتغال بالانتقام مستلزم للانفعال» وبحب ان لايكون حقوداً لان اشتغال سره بالله 
يزيل عنه كل" ماعداه؛ وجب ان يكدون طلق الوجه وذاكث انه فرحان بالحق وبكل” 





١-ا:‏ «المحررين». ؟- عبارة ابنسيناء هكذا (كتاب الاشارات ؛ النمط السابع 
الذى فى مقامات العارفين): «تنبيه ‏ العارف شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت ؛ 
وجواد كيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل»وصفاح وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها 
زلة بشرء ونساء للاحقاد وكيف .لا وذ كره مشغول بالحق». عد ااب:«من». 4- اه 
« انتهار». 5 اج : «اذاء, 5 ١!‏ ؛ «ترقوته». باب ؛ «الثلاثة», 
ه-!: «البشر» ج د : «شر». 
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شىء يراه فاته يرىْ فيه الحق” فيدوم فرحه بدوام مطالعته لوجه الحق : ويجب ان يكون 
لين ادناب )١(١‏ متواضعاً الخلق بحيث يكون نظره اليهم على سواعٍ فذلكك؛ وذلكك لانله 
لاينظر الى ماسوىالله منحيث انّه هوحتّى يكون هناك تفاوت بينالهويات بلانّا ينظر 

الىالكل” من حيث تساو ى نسبتهم الى اللهتعالى و جد جاع (")الفضائل التفسانيّة عنداقتصاصها 
موجودة فيه ظاهرة بِيّنة العلّة» واليكث الاعتبار والله الموفق. 


الفضز الخامين 
فى بيان احكام اخرى للتفوس الكاملة والاشارة الى اسبابها 
وفيه بحثان : 
البحث الاول!" 
فى التمكن من الاخبار عن المغيبات وسببه 
واجب عليكك ايها الاخ اذا ذكر ان" خليفة من خلفاء الله أو وليَاً من اوليائه 
اخبر عن امر سيكون مبشّراً به أومنذراً ما لاتنى بدركه قونكث وانت انت فاصاب ان 
لاتبادرالى التّكذيب بامثال!؟) ذلكك فادّكك عند اعتبارك مذاه ب الطبيعة نجد الىذلكك 
سبيلا” وله حملا وتحن نشير الى سببه مجملا” ومفصلا . 
اما الاوّل فلان” معرفة الامور الغيبيّة فى الوم ممكنة فوجب ان يكون ف اليقظة 
كذلكث ؛ بيان الاوّل ان الانسان كثيرآما يرى ف التّوم شيئاً ثم يقع اما صريح تلكك 
الرؤياء أو تعبيرهاء وذلكك يوضح ماقلناه للرائى » ومن لايرزق ذلكك ف حال التوم عامه 
بالتواتر هن الخلق العظم . 


١‏ كذا ولعله «الجائب». لإدب؛ «حملة». + هذا المبءعث مأخوذ سن 
اواخر الاشارات فمن اراد التطبيق فليراجعه , 4- ج د «بامكان». 
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بيان القانى ان" ذلكث لما صح ف حال الدّوم ليمكن7 القطع على امتناعه حال 
البقظة فان الناس لول يحرّبوا ذلكك ففحال التوم لكان استبعادهم لوقوعه ف الوم اشد 
من استبعادهم له فى البقظة فانه عند عدم التتجربة لوقيل لانسان :ان سجاعة” من الاولياء 
الكاملين اجتهدوا ىتلويح مفكدر اتهم الصافية فى محصيل حكم غيبى” فعجزوا ثم” ان" واحداً 
منهم 8 نام وصار كالميتت عرف ذلكك الحم فلابد ان يكذاب بذلكك وستذكره لعدم 
حصوله مع كال الحركة وسلامة المواسس عن العطلة ا"لا ان" وقوع هذا الأمركثيرا ما 
ازال الاستبعاد وصصح الصحة, وامًا الشّانى فمبنى على مقدمتين: 

فالاولى ‏ انه قدثبت فى موضعدان العقول والدّفوس الّسماويّة عالمة بالجزئينّات» 
اما العقول فعلى وجه كلى وامنًا النفوس فعلى وجه جز لان" حميع البرئيّات تنتهى فى 
ساساة الحاجة الى العقول؛ والعلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول » وكذلكك ثبت ان" للفلكك 
قوة "جسم نيدّة” هى مدركة لاجزئياتوثبت ان" الحوادث العنصريّة مسئندة الى الاتّصالات 
والح رركا تالفلكية وثبت ان المبدأ لتلكث الحركات هىالتفوس() الجسمانيّة وثبتان” 
جزئيات هذا العالى وماحدث فيه» وكذلكك ثبت ان للفلكك مع هذه النّفوس7"الجسمانيّة 
نفساً مجردة ليست علاقتها مع الجسم علاقة انطباع فتكون أيضاً منتقشة بجميع الحزئيات 
الى نحدث فى هذا العالم فالعقول والتّفوس الفلكيّة المجرّدة والجسمانيّة اذا منتقشة مها. 

الشانية ‏ ان” النفوس الانسانيّة متمكنة مناستفادة العلوممنتلكك المبادى؛ وبيان 
ذلكك بتقديم مقدّمات: 

فالاولى ان" القوى الانسانية متجاذبة فالنّفس عند اشتغالها بتدبير القوّةالغضبية 
غير متمكزة(؛) الالتفات الىالقوة الشهوانية وبالعكس واذا اشتغل الحسّ الباطن باحس 


-١‏ ب:دلم ايكن». ؟١-‏ باج «التفسن». #لاب اج د : «هذهالنفس». 
5 نب .ىق غير ممكنة ». 
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الظاهر لم يتمكن العقل من استعال الحسّ الباطن فلم بمكنه استخدام المفكثرة(١)‏ وأيضاً 
فاذا اشتغلت الدّفس بالافعال الى تخصّها منعتها من اعانة القوى على افعالهها ولذلكك 
تجدها عند مساعدة القوى على فعل قوى خصها تذهل عن فعلها الماصص بها فتتركه. 

القّانية ‏ اتكك علمت ماهيّة الحس المشترك فها سبق وعلمت انه يرتسم(") فيه 
صور المحسوسات بالحواسّس الخمس”2) لان (؟) هذه المحسوسات عند ارتسامها تصير 
مشاهدة وان عدمت فى الخارج»و يننا ذلكك بالقطرة التازلة خطا مستقيماً. 

الثّالثة ‏ قد يشاهد قوم منالمرضى والممرورينصوراً محسوسة ويجكمون بصحاما 
ويصيحون خوفاً منها فتلكك الصّور ليست ععدومة لان المعدوم لايشاهد»واذهى موجودة 
فليست فالخارج والا لرآها سلم الحسٌّءواذ ليست ف الخارج فليسارتسامها فىالتفس 
الناطقة اذ لاترقسم فها الصّورالحسّيّة ولانّها لاندرك الجزئيّات بذاتها فهى اذا فى قوة 
جمهانيّة ؛ وليست القوةالباصرةءلان” المريض قد يكون اعمى أو يحيث لاببصر فهى اذا فى 
قوة غيرها ادركت هذه الصّور) فى() الحسٌ المشترك ولن7) ترد عليه هذه الصور 
من خخارج فهى من داخخل اما مما انذزن فى الخيال فرأى فى لوح الحسّ أو مما تركدبه 
المتخيئلة ونخزنه فى الخيال فيرتسم نقشه فى الحسّ لادّه| بمنزله مرآتين متقابلتين ؛ والّسبب 
ان" التتفس فى حال المرض لاشتغالها بتدبيز البدن ضعيفة عن تدبير المتخيلة فاستولت 
لمنخيّلة وقويت على التشبيح»لايقال :لوكان كذلكك لوجب ف كل" مايتخيّل ان بحس 
اذلااختصاص اذلكك بوقت دون و قتلانا نقول:المانع من هذا الانتقاش دائماً شاغلان؛ 
حسى وهواشتغال اوح الس عابرد عليه منالصوراخارجية فلايتّسع للانتقاش بنقش 
آخر» وعقلى أو وهمىّ وهوان” احدهها عند اشتغال" المفكرة تصير المفكرة مستغرقة 

- ب: «الفكرة». ؟- 11 جسم». م- ب «اللخسمة» . ؛- «وأن» . 


وه [5«هذه هى) . 1- ج:«هى» د :«وشى» . ب اب:دواث». 8- بج د: «استعمال» . 
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لخدمته( فلاتتفرغ لفعلها الخاصٌ بها فلم تتمكّن من ت ركيب الصّور وتشبيحها الحسّ 
آلا انه ريا مجز احدهما عن ضبطها فحينثذ تستولى المحسوسة فتشاهدها(». 

الرابعة ‏ الذوم شاغل للحس الظّاهرشغلا ظاهراً وقديكون شاغلا للتّفسأيضاً 
وذلكك عند اشتغال الطبيعة با هضم فان النتفس تكون مظاهرة للقوة الهاضمة علىذلكك 
ومعيئ ة “لها لما ثبت ان النفس عند اشتغالها بمهمها تقف سائر القوى عن افعاها فلايد” 
من مظاهرة التفس نا والالما تم الهضمءواذا اشتغلت النفس بذلكك بقيت الماخيّلة 
خالية عن المدبّر متمككنة من التلويح والتتشبيح غبرمظبوطة ولوح الس خال مما بردعليه 
من الصوراخذارجية لتعطل الحواسشى حالة النوم 2 واذاهم” الفاعل والقابل وجد الفعل 
لامحالة فلاءجرم صارت الصو ر مشاهدة حال الندوم. 

الخامسة ‏ التفس تقَوى على عينمااد ر كته وقد تضعف عن ضبط عينه فتنتقلالى 
شهههو محا كيه من وجهثم من ذلكث المحاك الى محاك المحاى الى ا نتصل الى مالابناسب المد رك الاوّل 
بوجهءوان| يكون كذلكك لاستيلاء المتخيّلة وضعف النفس عن تصريفها كا ينبغى فاذا 
قويت التفس جد لم يكن اصلاحها للبدن عائقاً لها عناتدّصاها بمباد.ها وانتقاشها بماهناك 
بل تكون وافية” بالجانبين فلايعوقها الالتفات الى احدهما عن الالتفات الى الآخر فاذا 
انضم” الى ذلك كونها مرتاضة” كان نحفّظها عن مضادّات الرياضة وتصرفها فيا 
يناسبها اتم". 

واذا عرفت هذه المقدامات فاعلم ان السبب فى مشاهدة الصّور حال الوم 
والمرض هو ان" التّفس اذا اتتصلت بالعقول الفعّالة انتقشت بامور ف ركدّبت المتخيّلة 
صوراً جزئيّة تناسب تلكك المعقولات » ولوحت تلكك الصور الى الحسّ المشترك فصارت 
مشاهدة” وقد يعرض للمتخيلة ضعف امنا لمرض أولتحدّل الرّوح الحامل اما عن كثرة 
حر كتها فتميل الى الدعة فتقع للنتفس فلتة منها فتتتصل بالعالم العقلى فتنتقش بالجلايا 
القدسيّة فتنزعج المتخيلة الى تشبيح ذلكك المعنى العقلى بصورة جزئيّة لانّها سبب 








-١‏ باج د «بخدبتة» , ؟-١:‏ «فتشاهده» باج ده «مشاهدة». 
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الاستراحة زال عنها الكلال والملال ولان” التّفس تستعين بها فى ضبط تلكث الأسرار فى. 
تلكث الصّور():انخخياليّة(') وتحطها الى الحسّ فقب ىق مشاهدة» واذا علمت-الّسيب ف ذلكثك 
حالة الدّوم لم يبعد اذا كانت التّفس قويّة الجوهر تتّسع للجوانب المتنازعة/" ان يقع لها 
هذا الانفلات!؟) فى حال اليقظة فتتتصل بالمبادى“ فتقتن صاموراً قدسيّة فتركدّب المتخيلة 
ظ لها صوراً تناسسها ثم" تحطلها الى الحسس المشترك فتكون محسوسة فتارة تكون ابصارصورة»؛ 
وتارة تكون 0 وان لمديكن لتلكث الأمور وبجؤد خارجئ الا ان" تلكث الاثارقد 
تكون ضعيفة فلاتشتثبتها(”*) المتخيلة كما ينبغى فتنمحى سريعاً » وقدتكون اقوى منذلكك 
ا تعلق بذلكك المعبى من شبيه أوضدّ لان الحكمة 
الاللهيّة اقتضت ان يكون جبلّة هذه القوة على هذا الوجه ولا لم ينتفع 1 فى الانتقال 
من الحاصل الى المرتحصل ولن عنعها من الانتقال آلا احد() امرين7) اما استيلاءالتفس 
علمها وضبطها » وامنًا قوّة الصّورالمنتقشة فها فانّه أيضاً قدير تسم .فيه الصّور ارتساماً قوياً 
بيناً فيمنعها جلاؤها لها(8) ل ا او نوم 
سمّى الهاما أو وحياً صريحاً أو حلماً لامحتاج الى تعبير» وما كان من القسم الكانى اعنى ان 
تبقى الصّورة المنتقل المها دون عين الاثر فانّه يحتاج الوحى الى تأويل والحل الى تعبير . 
تذنيب7):قد عرفت ان النفس قد تعوقها عن الاتّصال بمبادمها قؤاها البدنية 
فلذلكث ماحتاج بعض الناس الى الاستعانة بامورمكتسبة يعرض منها الح سّحيرة وللخيال 
وقفة تنفلت معها النّفس لتلقى المغيبات كما حكى عن بعض الكهدان من التّرك انّه كان 
يستعين بر كة شديدة جد لايزال يلهث فيها حتتى يكاد يغشى عليه فتلوح له امورغيبية 
والحفظة يتلقون ماينطق بهليبنوا عليه آر الهم المصلحية وكن يشغل ابصارالصبيان والنساء 
١-بج‏ دخدالقشور». 2 +١‏ ب:دالخالية». ‏ م-ائ«الشازع». ‏ )جد: 


«الالتفات» , مج د «فلاتثيتها» , ؟- ب؛ «ولاحد», اادج د:«سن احدالامرين». 
8ه ب ؛ «جللاء حالها» 1 5 مطال ب التذئيب كلها من شفأء أبن سيناء ؛ فراجع ان شئت . 
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وذوى القوىالضعيفة باشياء شفافة ترعش الأبصاربرجرجتها وتدهشه بشفيفها كلطخ من 

سواد براق فى بيضة أو ف باطن الابهام وكاستعانة بعض الكهنة بال رقص والتصفيق وبايهام 

العزاتم والخويف بالمن”77() اذا استنطقوا غعره ؛ وا نكان مايستعمله الكهنة من ذلكك 
6 برهم من 

نما يختل به امرالقوى ويفسدها ويؤدى الى تعطيلها ولذلكك لم يكن التكهنن محموداً من 

العلاءوألله ولى التوفيق292). 


البحث الثانى 
فى تمكن التفوس الانسانية من الاتيان بخوار ق العادات 
واجب على من اهّله الله لاستشراق انواره7) اذا خصه بالقوة العاقلة الَتى هى 
سر من اسراره ان لايستبعد عمن ارت درجةالعرفان التنام ان تصدرمنه افعال” لايتمكن 
غيره من الاتيان بمثلها ؛ وذلك كالامساك عن الطعام المدّة المديدة الى يعجز الاتيانممثله 
ابناء انوع و كالتحريكك أو الحركة الى مخرج عن وسع مثله كما يشاهد من طوفانات 
تمع باستدعاثهم وزلازلاواستنزال عقوباتوخسف بقرى حق” علها القول واستشفاء 
المرضى واستسقاء العطشى وخضوع عم الحيوانات وغيرها فانّه عند الاعتبار بجد تلكك 
اموراً ممكنة” من الطتبيعة ونحن نشير الى وجه امكانها ؛ اما الامساك عن القوت 


فتأمّل امكانه بل وجوده فينا عند عروض عوارض غريبة لنا ؛ امنا بدنيئّة كالأمراض 


١‏ |:«بالحق» جَ د «بالجزاء» . ؟-!:«دواش الموفق». «- فايعلم ان الشارح 
(ره) قد ذكر نظائر ما اورده هنا فى مقدمة شرح نهجالبلاغة فى القاعدة الثالثة التى هى فى 
بيان ان علياً عليه السلام كان مستجمعاً للفضائل الانسائية بحيث يمكن ان يقال هى بالنسبة 
الى المطالب المشتملة عليها هذه المباحث فىحكم نسخة من هذا الكتاب» استفدنا فى التصحيح 
من تلكك القاعدة الا انا لانشير الى موارد الاختلاف لان الاشارة اليها تستوءب وقتاً كثيراً 
و مجالا وسيعاً لايقتضيهالمقام فمن اراد الوقوف عليها فليراجع الكتاب (ص ه*-20) . 
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الحادة(١)‏ واممًا نفسانية كالخوف والغم :امأ البدنيئّة فان” القوى الطبيعية(') تشتغل بسببها 
مهم الموادٌ الرّدية عن تحريكك المواد المحمودة فتجد المواد المحمودة حيلئةٍ محفوظة قليلة 
التحدّل غنيئّة عن طلب البدل لما يتحذل فرب) انقطع الغذاء عن صاحبها مدّة لو انقطع 
مثله عنه فى غير حالته تلكث عشر تلكك المدّة هلكئ ؛ وهو مع ذلكك محفوظ الحيوة» واما 
التفسانيّة فككا يعرض بعروض الوف للخائف من سقوط الّشهو ة وفساد الحضم والعجز 
عن الافعال الطّبيعيّة النتى كان متمكدناً منها قبل الذوف اوقوف القوى الطبيعيءة عن افعاها 
بسبب اشتغال النّفس با اهمها عن الالتفات الى تدبير البدن » واذا عرفت امكان 
الامساك المذارج عن الوسع بسبب العوارض الغريبة فاعلم ان” اللسبب فى محققه فى حق” 
العارف توجنه النّفس بالكدّية الى عالم القدس المستلزم لتشبيع القوى البدنيئة لها وذلكك 
ان التنفس المطمئنّة اذا راضت القوى البدنيئّة انجذيت القوى خلفها فى مهماتما التى 
تنزعج المها » واشتداد ذلككث الانجذاب بشدة ذلككالجذب فاذا اشتد الاشتغال عن الجهة 
المولّىعنها وقفتالافعال الطلبيعية المتعلدقة بالقوة النبانية فم يكن من التحليل| لادوزما 
كان فى حال المرض وذلكك لان" المرض فى بعض الصور مختصص بما يقتضى الاحتياج الى 
الغذاء لتحدّلر طوباتالبدن بسبب عروضالحراراتالغريبة المسماة بسوء المزاجالحار 4) 
له لان الغذاء انّ) يكون لسدّ بدل ما تحلّل من تلكك الرّطوبات وشدة الحاجة الى الغذاء 
انا تكون بحسب كثرة التحليل وكقصور القوى البدنيئّة بسبب المرض المضادُ لما وانم| 
الحاجة الى حفظ تلكك الرّطوبات لحفظ تلكث القوى اذ( كانت مادّة الحرارة الغريزبة 
المقتضية*! لتعادل الاركان الذى لاتقوم تلكث اكلا معه وشدة الحااجة الى ماحفظ تلكك 


١ج‏ د ؛ «الحارة». ؟- مأخوذ سما ذكره ابنسيناء فى اول النمط العاشر من 
الاشاراتونص عبارته هكذا« ننبيه- تذكر ان القوىالطبيعية التى فينا اذا شغلت عن تحريكك 
المواد المحمودة بهضم المواد ااردية انحفظت المواد المحمودة قليلة التحلل غنية عنالبدل 
فربما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة لو انقطع مثله فى غيرحالته بل عشر مدته هلك وهو 
مع ذلك محفوظ الحيوة». م-اج : داذاه. ع_كذا ولعله: «الحاد». ‏ ه_«المفضية». 
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القؤى انما:هى نسب شدة:فتورها . وام العرفان فانّه مختص بامر يوجبالاستغناء عن 
الغذاء وهو سكون البدن عند اعراض القوى البدنيئة عن افعاهها حال مشايعتها للتفس 
وانجذامها معهاحال توجهها الىالجنابالمفدس وتطعّمها بلدّة معارفة الحق ؛واليهالاشارة 
بقوله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام : والّذى هو بطعمنى ويسقين7') و بقول سيد 
المرسلين ص لى الله عليهوآ لهوسلم : انى لست كاحدك؛ابيت عند ربى يطعمنى ويسقينى. واذا 
عرفت ذلكك:ظهران المرضءوان اقتضى الامساك الذارق للعادة الا ان" العرفان بذلكك 
الاقتضاء اولى» وامًا القدرةعلى الحركة الى تخرج عن وسع مثله فهىايضاً ممكنة وبيان - 
سببها اتكك علمت ان" مبدأ القوى البدنيّة هو الروح الحيوانى فالعوارض الغريبة الى 
تعرض للانسان تارة تقتضى انقباض الرّوح بح ركتهالى داخلكالنوف والحزن » وذلكك 
يقتضى انحطاط القوة وسقوطها » وتارة تقتضى حركته الى خارج كالغضب او انساطاً 
معتدلا” كالفرح المطرب والانتشاء(") المعتدل وذلكك يقتضى ازدياد القوّة ونشاطها واذا 


١‏ آية ولا سورة الشعراء.  ١‏ ب: «الانتشاب» اقول :هذا المطلب بأخوذ من 
كلام ابنسيناء فى اواثل الاءط العاشر من كتاب الاشارات ونص عبارته:«'فنبيه ‏ قد يكون 
للانسان وهوعلى اعتدال من احواله حد من المنة محصور المنتهى(الىان قال) و كمايعرض 
له عند الانتشاء المعتدل وكما يعرض له عندالفرح المطرب فلاعجب لو عنت لاعارف هزة 
كما يعن عند الفرح فاولت القوة التى يعرضى له سلاطة او غشيتهعزة كمايغشى عند المنافسة 
فاشتعلت قواه حمية (الى آخر ماقال) » قال المحقق الطوسى (ره) ضمن شرح العبارة مانصه : 
« والانتشاء السكر (الى ان قال) واعلم ان مبدأ القوى البدئية هوالروح الحيوانى فالعوارض 
المقتضية لانقباض الروح وحركتهالىداخل كالحزن والخوف يقتضىانحطاط القوة والمقتضية 
لحر كته الى خارج كالغضب والمنافسة اولانبساطه انبساطاً غيرمفرطكالفرح المطربوالانتشاء 
المعتدل يقتضى ازدياد ها وا نماقيدالانتشاء بالاعتدال لان انسكرالمفرط يوهن القوة لاضراره 
بالدساغ والارواحالدماغية؛ ثم لما كان فرح العارف ببهجة الحق اعظم من فرح غيره بغيرها 
وكانت الحالة التى تعرض له وتحركه اعتزازاً بالحق اوحمية الهية اشد ممايكون لغيرمكان 
اقتداره علىحركة لايقدر غيره عليها امرا ممكداً ومن ذلكك يتعين معنى الكلام المنسوب الى 
على(ع): والله ماقلءت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن قلعته بقوة ربانية», 
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عرفت ذلكك فنقول:1ا كان فرح العارف ببهجة الحق” اتم” واعظم من فرح من عداه بما 
عداها وكانت الغواثْىالَبى تغشاه وتحركه اعتزازاً بالحق” اوحمية ربانيّة اعظم مايعرض 
لغيره لاجر م كان اقتداره على حركة غيرمدورة لغيره ممكناً وسنبيئّن وقوعهازشاءاللهتعالى» 
وامًا التسبب فى الامورالباقية على الاصول التسابقة هو اتتكث علمت ان” تعلق النتفس 
بالبدن ليس بانطباعها فيه انم] هوعلى وجه انها مدبرة له مع تجردها(') ثم ان" الميئات 
التفسانيّة قد تكون مبادىء لدو ثالحوادث وبيانه اما اولا فلاتكك تشاهد انساناً عشى 
على .جذع ممدود علىالارض ويتصرف عليه كيف يشاء(") ولوعرض ذلكك الجذع بعينه 
على جد رعالاوموضع عال لوجدته عندالمثى عليه راجفاً متزلزلا” بوعده(”')وهمه بالسقوط 
مرة بعداخرى لتصوره وانفعال بدنه عنوههه حتى ربا سقط .وامًا ثافياً فلان الامزجة 
تتغيّر عن العوارض الدّفسانيّة كثيراً كالغضب وكالحزن والخوف والفرح وغير ذلك 
وهو ضرورى . وام ثالثاً فلان" توهم المرض او الصّحّة قد يوجب ذلكك وهوايضاً 
ضرورى ؛ اذا عرفت هذا فنقول : ان الامزجة قابلة لهذه الانفعالات عن هذه الافعال 
النفسانيّة فلامانع اذا ان يكون لبعض التفوس خاصية لاجلها يتمكدن من التاصرف فى 
عنصر هذا العالم محيث تكون نسبتها الى كلنيّة العناصر كنسبة انفسنا الى ابدائها() فيكون 
ها حينئذ تأثير فى اعدادات المواد العنصريّة لان يفاض علم-ا صورالامور الغريبة التى 
تخرج عن وسع مثلها فاذا انضمّت الىذلكثالرياضات فانكسرت سورةالّشهوةوالغضب 
وبقيا”) اسيرين فى يد القَوَة العاقلة فلاشكاك انها حينئذ تكون اقوى على تلكث الافعال 


١‏ مأخوذ من كلام ابنسيناء فىاواخر النمطالعاشر منالاشاراتونص عبارتة:«تذ كرة 
وتنبيه - اليس قد بان لكك انالنفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن علاقة انطباع بل ضرباً 
من علا قاخرء وعلمت ان هيئة تمكن العقد منها ومايتبعه قد يتأدى الى بدنها مع سباينتها 
له بالجوهر حتى ان وهم الماششى على جذع معروض فوق فضاء يفعل فى ازلاقه مالايفعله 
وهم سثلهوالجذع علىقرار (الىآخر ماقال)» . ب ج:«شاء». م فىالتسخ :ديواعده», 
؛- فى شرح نهج البلاغةللشارح(ره) :«ابداننا» .2 ه فىشرح نهج البلاغة:«و بقيتا اسيرتين». 
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وتلكث الخاصية اما بحسب المزاج الاصلى او بحسب مزاج طار غير مكتسب او بحسب 
الكسب والاجتهاد فى الرياضة وتصفية التفس ‏ والذى يكون بحسبالمزاجالاصلى” فذو 
المعجزات من الانبياء أو الكرامات من الاولياء؛ فان انضم” المها الاجتهاد فىالرياضة بلغت 
الغاية فى ذلكك الككال؛وقد يغلب على مزاج من له هذه الخاصية ان يستعملها طرف 
اشر و الامور الخبيئة(') ولابزرئ نفسه كالتساحر فيمنعه خيشه عن الترقتى الى درجة- 
السابقين فى الكمال فهذا القدرهوالّذى اردنا من المقدّمات وبالله التوفيق . 


القس, الثانى فى المتماصد؛ وفيه فضول: 
الفصلالاول 
فى المباحث المتعلّقة بالعقل والعلم والجهل والظّن والتّظر 
وفيه اثنتان ودشر ون كلمة : 

الكلمةالاولىقوله علي هالّسلام : لوكشف الغطاء ماازددت يقيئاً. 
اقول: الغطاء فى اصل اللّغة هومايستر به الَشْئْ ويغطى » واليقين ى عرف العلاء 
هواعتقاد ان" الشى* كذا مع اعتقاد انه لايمكن ان لايكون كذا » وهواخصس من العلم 
اذى هو اخص من الاعتقاد الجازم المطابق اذى هواخص من الاعتقاد المطابق الى 
هواخصٌ من مطلق الاعتقاد. واعلم ادّه ليس المراد من لفظ الغطاء والمغطى والتغطية 
ههنا هوما يتعارفه افهام الذلق حال اطلاقه واالال يب للكلام فائدة بل لابد من مفهوم 
آخر يحتاج الى تفطن ما زائد على نباهة اهل الظداهرسواءكان اطلاق لفظ الغطاء على ذلكك 
المعنى وعلى غبره حقيقة اما بحسب الاشتراك اللفظى او المعنوى على سبيل التدواطى بان 
يكون الغطاء حقيقة“ نوعيّة“ذلكك المعنى من حملة اخاصها الى لامخالف بعضها بعضاً "لا 


اج د: «الخسيسة» 0 
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بالعدد() اوعلى سبيل التشكيكك على معنى ان" فى افراد الغطاء ماهو اشد تغطية“واقوى 
من غيره : أو مجازاً على معنى ان الغطاء حقيقة عرفية ى جسم سر جسماً مجاز فى المعنى 
اذى نريده فان” البحث عن ذلكث لفظى غير مهم . فامًا بيان ذلككث المعنى فقبلتقريره 
نقو ل : انّكك قد علمت ان التّفوس الانسانيئة فى الكمال والتقصان علىمراتب»وعرفت 
ان" اعلى تلكك المراتب مرتبة نفوس قدسيّة استغرقت فى محبةالله تعالى وابتبجت عطالعة 
أنوا ركبريائه غاية الابتباج ؛ وهى درجة الانبياء ومن يلبهم من الاولياء الكاملين ف قوتيهم 
التتظريّة والعمليّة المشارالما بقوله تعالى : السابقون السابقون © اولتكث المقربون7" ثم 
عرفت ان" ذلك الاستغراق مستازم لاعراضهم عما سوى الحق تعالى منالعوائق البدنية 
والنّدّات الدّنيّة اعراض استحقار لها واستهانة. بهاء بل اعراضاً لالتفات معه الها بوجمٍ 
واذا عرفت ذلكث فنقول : المراد من الغطاء المذكور فىاخبر هوالبدن والشوائبالمادية 
الحاصلة حال تعدّق التفس به وكونها مدبيّرة له» اما وجهكونه غطاءًٌ فلان الاشارات 
التّبوّة مشتملة على هواعيد ووعيدات بانواع من اكرامات الاخروية وضروب من 
العقوبات لاتق بدركها القوة الانسانيّة "لا لوقد نضت هذا البدن ونجردت الى عالمها 
فالتّفس مادامت ملابسة له فهى ملتحفة مغطاة بالّشوائب العارضة والحيئات اللازمة لها 
من ملابسته » فاذا فارقته وتجرّدت عنه ابصرت ما اعد لما بعدالمفارقة من سعادة اوشقاوة 
واليه اشير ف التنزيل الاللهى : فكشفنا عنكث غطاءكث فبصرك اليوم حديد7! وهذا الحم 
وان كان عام للتفوس الانسانيّة ا"لا ان النفوس القدسيّة البالغة فى الكمال الى الحد 
المذكور وان كانت ف الظاهرماتحفة بجلابيب الابدان متغطتية بأغطية الشوائب المادية 
وكأنتها) 13) رزقت من الاعراض عما سوى القبلة الحقيقيئّة ومن التويجته والاقبال 


ودب ؛ «بالعداد». ؟- آية١٠٠‏ و١١‏ سورة الواقعة. ع ذيل!ية؟ ؟اسورة ق. 
4- باج : «فكأنها» . هد يمكن قراءة الكلمة بكسر اللام وتخفيف الميم بناء* على 
اتواكيد لقت لاع اللجر يونا الموعوك. 
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علا بالكليّة فصاركل” كاك ها باأقوة فعلياً قد نضت تاكك الاغطية وخلعت تلكك 
الاغشية والقت تلكك الحلابيب الحسيّة وخلصت الى الحضرة القدسيّة متتّصلة بالملآ 
الاعلى : مرتوية بالكأس الاوفى 1 مشاهدة لامور تعجز عن ادراكها الاوهام وتكل” عن 
بيانها العبارات والافهام مبتبجة بمالاعين” رأت ولااذن” سمعت صادرة عن كالاتها الخاصاة 
لما آثارهى المعجزات والكرامات حتتى انها لوفارقت ابداما بالكليّة لمازاد ذلكك 
الاستغراق وتلككث المشاهدة على ماكان قبل المفارقة . 

ثم لا كان ولى الله امير المؤمنين على عليه السلام متسنماً لذروة ذلكك المقام 
رائياً ببصيرته الاسرارالاللهية مطاعاً بقوته القدسية على الاطوار الورائيّة لاجرم صدق 
فى مقاله الكاشف عن كاله : لوكشف الغطاء ماازددت يقيناً ؛ ولم يكن ذلكك منه دعوى 
عربة عن البرهان بل دلت على صدقهاخباراته وانذاراتهالصّادقةونجوم حكمه(') الزّاهرة(") 
وكشفت عن حقيقة مقاله آياته الباهرة و كر اماته الظاهرة» وقد اشرنا لكك الى اسباب 
التتمكّن من تلكك الآيات وسنبيئن وقوعها منه انشاءالله تعالى . 

اللهم ياواه بٍالخياة ويا منتهى طلبالحاجات7) اذقناحلاوةالعرفان»وملكناملكة 
التجرد عن جلابيب هذه الابدان» واهلنا لاستشراق سنا خواطف انوارك» واجعل 
ذواتنا من اتم قوابل فيض اسرارك؛وهيئى' لنا من امرنا رشداً (؟). 


الكلمة الثانية 
قوله عليهالسلام: الناس نيام فاذا ماتوا انتمهوا. 
اقول :الوم كما يقال بحسب الحقيقة على تعطل الحواسٌ الظتاهرة عن الادراك 
إدب: «حكمته» , اج : «الظاهرة» . ع كذا فى النسخ ولابأس به الا 


أن العبارة وردت فى الصحيفة السحادية ؛ وهناك هكذا : «اللهم يا منتهى مطلب الحاجات 
(انظراولالدعاء الثالث عشروهومن دعاثه فىطلب الحوائج) . 4- ذيلآية ١٠١‏ من سورة الكهف. 
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للأسباب الى ذكرناها كذلكك قد يقال مجازاً على اشتغال النّفس بالعلائق الجسمانية 
ومتابعة القوى البدنيئّة وغفلتها عن مبدتما المفارق وعدم التفاتها اليه وكذلكك الانتباه 
كا يقال حقيقة” على استعال الحواسّ الظدّاهرة للأسباب المذكورة كذلكك يقال مجازاً 
على اقبال النتفس على القبلة الحقيقيّة وانتقاشها بالجلايا القدسيّة بيان وجه التجوز عن 
الوم ان عدم انصباب النفس الى الجناب القدسى حين اشتغالها بالعلائق الجسدانية 
وتعطلها بس.ببه عن الانتقاش بصورالمعقولات مشابه لعدم انصباب الروح التفسالى الى 
الحواسّ الظاهرة وتعطلها بسبب ذلك عن الانتقاش بصورا محسوسات » بيان وجدالتتجوز 
عن الانتباه هو ان" الانتباه امحسوس لما كان عبارة عن انتقاش لوح الحس المشترك عن 
المحسوسات بسبب استعال17) الحواسس الظاهرة عن انصباب الروح التفسانى الها كذلكث 
الانتباه المعقول هوانتقاش لوح النفس بصورالمعقولات عن مباديها بسبب التفاتهاواقباهها 
علا » واذا عرفت ذلكك فاعلم انّه عليه التسلام اشاز بالموت الىمفارقة الحياة»وبالتوم 
والانتباه ههنا الى المعنيين المجازييّن » وانت بعد وقوفكث على وجه التجوز تستفتح7") 
بعين يصيرتكث سر هذه الكلمةء ثم" ان" النّاس نيام فى مرقد الطنييعة لن ينتبوا ا“لا عند 
مفارقته : ثم" يلوح لكث ان" القضيّة مهملة فى قرّة الجزئية وان" المحكم خاصّ بمن عدا 
درجةالسابقينفاتهم ابدا ايقاظ فى صورة نيام قدمجهروامضاجع الطبائع فهم فى لحة الوصول 
ساحون» ثم" للباقين فى الوم درجات متفاوتة فأقربها الى اليقظة نفس كان اشتغالها عن 
الالتفات الى الجناب المقدس بمجرد مصالح البدن ومتابعتها للقوى البدنية فها لاب منه 
فى اقامة تدبيره وفى حاجته الى مايقود الضّرورة اليه مما رختّصت فيه اللشريعة؛ هذا بعدأن 
تكون متحلية” بالمعرفة عن البرهان مراعية” لشرائط الامان» واشدّها فيه اغمهاراً وابعدها 
عن ساحة الرضوان داراً نفس ألقت زمامها الى قواها البدنيئة وامبمكت فق طاعتها؛ 
فأعرضت بالكليّة عن مباديها ؛ ولم تستيقظها من رقدة الغافلين شدة اسماع مناديبا » 


١-كذا‏ فى النسخ والصحيح :«اشتغال» . اانت* «تستليح » ج د «تستنتج 6 . 
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فخوطبت تقريعاً بألهاك التكاثئره حتتنى زرتم المقابر(') ومنع (") مناديها(" من التكر يرعلها 
اذلة) كان قد اعذر الها ؛ فذره قتمرتهم حتى حين ٠‏ آمحسبون أنا مده به منمال 
وبنينه نسارع لم فى اخيرات بللايشعر ون”*)ومابينها درجات بعضها فوق بعض » فاذا 
فارقت التّفوس مضاجعها ابصر كل منها بعين بصيرته ماكان قد اعدّله وهيتى”"» فأبصر 
الاولون مها العرة وحمالماء ولاحظوا جلال الحضرة القدسية وكالطهاء وو يومئذ ناضرة ٠‏ 
الى ربها ناظرة7") ووجوه يومئذ مسفرةه ضاحكة مستبشرة(") وشاهد الاخرون سلاسل 
اليئات البدنية واغلال الملكا تالردية»و جوه يومئذ باسرةه نظن" ان يفعل بهافاقرة(*) 
وجوه يومئذ علها غبرةه ترهقها قترة/) ومابين الدرجتين محسابه. 
فانظر الىهذه الالفاظ اللافيفة كيف انطوت علىهذهالاسرار اللطيفة. . ! واحسن 
مهذه العبارات الوجيزة كيف استازمت هذه التشببات العزيزة.. ! وكيف لاوقد قال 
فيه التبى” صلى الله عليه وآله:اعطيت جوامع الكلم 2 واعطى على جوامع العل » ولا تزلت 
وتعمها اذن واعية(١١)‏ قال (ص) : الهم اجعلها اذن على ؛فقال (ع) : والله مانسيت بعدها 
ابد . وقال عليهالسلام : علّمنى رسول الله (ص) منالعلم الف باب فانفتح لى م نكل" باب 
الف باب .وكان مصداق ذلكك قوله صللىالله عليهوآ له :انا مدينة العم وعلى" بامباء فليت 
شعرى م فى الخزائن الى وراء تلك الابواب منالكنوز والدّخائر؟! وم فى بحوراولئكث 
عمس 
عوامها من زواهرال+جواهر؟ ! شعر: 
اشتاقكم حتى اذا نهض الحوى 2 لى نحوكم قعدت لى الايّام(1') 
-١‏ آيةاوم سورة التكاثر. ادب : «وضع» . جه «مباديها» , 4 اب 
د داذا, ه آية وه و هه و5ه سورةالمؤمنين. 2 5-آية ١‏ صو "؟ سور ةالقيامة. 
-١‏ آية م مووم سورة عبس. 8 آية »؟وه١‏ سورةالقياسة. 9.آية.؛و١»سورة‏ عبس. 
٠‏ ذيل آية ٠‏ سورة الحاقة وصدرها : لنجعلها لكم تذ كرة»وسابقتها: انا لما طغا الماء 
١‏ لم اعرف قائل البيت الا ان فى هاسش نسخة الالف بيتين هكذا «تمامه: 
و كأنها 2 قربكم مر الحيا وكأنها مع بعد كم اعوام 
ولتقدوقفت بربعكم اشكوالجوى 2 فعليكم سنى و منه سلام» 








فى مباحث العقل والعلم واضدادهما 1 باه 





يقولون لوواصلننا سكن الحوى 2 بقلبكك يا مجنون وانقطع الْحَرّن 
فها انا قد واصلتهم مثل قو هم وماهداً الاشواق والقلب ماسكن 


الكلمة الثالثة 
قوله عليهالسّلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه . 

اقول: المعرفة حسب عرف العلاء مخصن التّصور دون التصديق وان قل الفرق 
بينه| وبين العلم فى وضع الذّغة ثم" ما اسهل مايتأتتى لكك الاطلاع على معنى هذهالمتتصلة 
بعدا<اطتكك بالاصولالسابقة فاتكك قدعلمت ان للنّفس الانسانية قوتين عالمةوعاملة 
هما فى مبدء الامر خخاليتان عن الكمال» وعلمت ان العاملة هى الْبّى تكون لما بحسب 
حاجتها الى تدبير البدن وتككميله ؛ وان العالمة هى الَبى تكون لها بحسب تأثّرها عن مبادمها 
وحاجتها المتكقيل جوهرها عقلاة بالفعل(')» ثم" اطلعت على مراتباستعدادات هذهالقوة 
واذا عرفت ذلكك فاعلم ان المراد حينئذ من اطلع على نفسه فعرفها بكثرة عيوبها 
ونقصاناتها وفقرها الى كنالات خارجة عن ذاتها ليست لا من حيث هىهى بلبحتاج لا 
الى استعدادات مترقّبة حتى يفاض علها حسب استحقاقها حالا بعد حال ثم عل كيفية 
ننقّل قوته العاقلة فى المراتب المذكورة اما بحسب ذوق العرفان او بحسب سوق"("االبرهان 
فقد استلزم ذلكث معر فته لربّه بحسبه| استلزاماً ضرورياً لما ان" العلم بالمعلول مستلزم للع 
بعلّته ا'لا انه ينبغى ان يعلم ان" معرفته بالكنه غيرممكنة اكلا له اذ كانت حقيقته بريئة” 
عن بجهات الت ركيب العقليّة والذاررجية المستلزمة للامكان المستلزم للفقر والتقصان » 
ومعرفة الَمَئْ بكنهه انا تحصل بالاطلاع على اجزاء ماهيته وابعاضها فالمطلع عليه اذا 
٠‏ لوازم" سلبيّة او اضافيّة تلزم معقوليته وواجبيته ازوماً عقلياً وعند ذلكك المقام تزاحم 


5 راجع ص١-14١1.‏ اج د: «شوق» (بالشين المجمة) 1 لاج د «لورام». 








امه شرح أبن ميثم 

اقدام العقول وغايئها الغرق فى لحّة ذلكك الوصول. 

فان قلت :ل ل يقل عليه الّسلام : من عرف ربّه عرف نفسه ؛ ومعلوم ان" ترتيب 
هذه المنّصلة على هذا الوجه أو لى فان” استلزام مقدّمها لتالمها يكون اقوى مناستازامه له 
ان لوكانت7) على التّرتيب المذكورالآن لانّه استدلال ببرهان لم ؛ ولاشكدك ان” برهان 
لم اقوى من برهان ان كلما ان العلم بالعلة المعيئنة مستلزم للعلم بالمعلول المعيّن وام العلم 
بالمعلول المعين فلايدل لا علىالعلة المطلقة؛اما المعيّنة فلاء لدواز تعليل المعلولالدوعىّ 
بعلّتين فلايتعيّن التشخصى () لاحديها ؟ 

قلت : لاشكك فها ذكرته من ان برهان لم" اقوى والاستدلال به اولى الا انا 

نقول :ان" هذهالكلمة خرءجت منه عليه الّسلام مخرج التتأديب والحثٌ على جماعمكارم 
الاخلاق واقتناء الفضائل ؛ وذلكك ان الانسان اذا عرف نفسه بكثرة عيوبا ونقصاما 
وحاجتها الىالدكي لكان ذلكث داعياً له على اصلاح قوتيه العملية والتّظريئة ثم" انه نبلّه 
على وجوب معرفة النتفس بعد ذكرها بانها اقرب قريب الى الانسان محيث يحتاج فى 
معرفتها الى طلب زائد هى وسيلة الىالغاية المطلوبة للكل” الواجبة على الاطلاق وهى معرفة- 
الصانع وهذا شأن المؤدّب الحاذق ان بعيدن مطلوبه اوّلا لمن" يؤدبه عليه م" ينبهه على 
<سنه و وجه وجوبه عليه وليس مقصوده الاول ههنا هوالتنبيه علىموجوب معرفةالله ولو 
انّه قدم معرفةالله تعالى لفات الغرض المذكورمن الكلمة؛ ولا بتى ذاكث الوق لماء ولما 
كان ذلكك حدا للانسان على الاطلاع على عيب نفسه » وانت بعد خض هذه الكلمة 
فى سقاء ذهنكك وارسال الرائد الفكرى ف حميع مفهوماتها ستجمع لكث زبدتما؛والله ولى” 
هدايتناءوبه حولناوقوتناءاللهم اهلنا لاستشراق نفحات عرنككث: وملكناملكة الاتصال 
بارياب حضر تك » وانشر لنا جناح الفرح (!) بمطالعة كبر يائكث»ولمحات جالكث وببائكك» 
انك انت الوهاب. 


. ب: دان كانت» . 1 ب:«الشخص» . ؟- نب اج (اسمن» , 4 «الفرج» بالجيم‎ -١ 
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الكلمة الرابعة 
قوله عليهالسلام: ماهلكك امرقٌّ عرف ا 


اقول: الحملاك فى.اللّغة هوالسقوط : وهذه القضية سالبة كلّيّة تقديرها:لاواحد 


مز عرف ربه بها لككءينتج: لاواحد من عرف نفسه بهالكثء اما الصغرى فقد مر 
بيائها » واممًا الكبرى فبيانها انّه لما كانت الّسعادة الابدية والكال المسعد(') هوالاتصال 


بالملاً الاعلى ومطالعة بباء9) الاسرار الالذلهية والمثول بين يدى الواجب الاولء» وكان 
ذلك الكمال هوالمستلز م للسلامة المطلوبة للخلق من الهوى ى قعر جهنم وحافظا لزلل ‏ 
اقدام الّسالكين.الواصلين من السقوط عن الصراط المستقم الى حضيض المحم لاجرم 
حصت كبرى هذا القياس وصمت بصحتها نتيجته » وهذا المطلوب وان حصل لغير هذا 
الصئف اعنى اصعاب التوع الانسانى فاتما يحصل م بحسب الباعث على الحركة المتبعثة 
فى تحصيل الحدّ الاوسط والتفطن للترتيب ووامًا حصوله لمثله عليهالسلام[فلا]فان قوته 
الشريفة البالغة غير مفتقرة فيه الى شوق باعث على الحركة فى تحصيل الاوسط بل تنساق 
قوته القدسيّة اليه طبعاً فيحصل المطلوب طبعاً. شعر: 
ذى المعالى فَلَْعمْلُوَن"' من تعالى هكذا هكذا واكلا فلا لا 


الكلمة الخامسة 
٠. 05 " 2.‏ 55 ل 
قوله عليهالسلام :رح الله امرة عرف قدره ولم يتعدطوره. 
اقول: قدرالانسان مقداره» وقيمته ىق كل" وقت من فضيلة يكون علها اورذيلة 
اوشرف او خخسّة » او كمال او نقصان» و طوره حالته القولية او الفعلية البى ينبغى ان 


آء- هو مذ كور فى نهج البلاغة عكذا : دهلكك أمرء لم يعرف قدره ع« (انظر ص "٠١١‏ 
سنن شرح أبن ميثم من الطبعة الاولى) . ؟- ج ذ: «العدود : «المعد» , - فى التسخ :«يها» , 


1 شرح ابن ميثم 
يكون علها عندكونه فى ذلكك المقدار من الكال او التقصان.» وتعدّاه تجاوزه الى حالة 
اخرى لايليق مقداره ذلكك » واذا عرفت هذا كان المقصود من هذه الكلمة استنزال 
الرحمة بدعائه عليهالّسلام لعبد اطلع علىمقداره فى مدّة حياته الدنيا مراعياً لموافقة طوره 
وهوقوله او فعله و بالجملة الحال التى يليق بمقدارهللقداره بحيث لايتعداه المحالة وطور 
يكون اليق بمقدا رآ خرغير مقداره»: وذلكككان يكون مثلا مناهل الذناءة فيأخذ فالكبر 
والفخر بالاباء وغير ذلكئ»اويكون شريف العقل عالماً فيعملاعمالالملوك ويقتنى مقتنياتهم ؛ 
فان” ذلكك ف القيقة جور وهوطرفالافراط من فضيلة العدالة وتحاوز منها اليه. 
ويمكن ان تأوّل هذه الكلمة على وجه آخر 

فنقول:ان” قدر الانسان مقداره ومبلغه الى ينبغى ان يصل اليه » وطوره حده 
اذى ينبغىان يقف عليهوتعد اه نجاوزه شم المبلغ اذى ينبغى انيطلب هوما عرفت انه 
الوسط الحقيق” من كل" حركة ارادية خيريّة وهو الفضيلة النفسانية الى تحدث عنه(١)‏ 
متسالمة(") القوى البدنية بعضها لبعضى » واستسلامها للقوة المميزة حتى لايتغالب ولا- 
ل لوطت كن ع "نعي ومن مقي امسا بالعد لوقه رم عرفت 
انها تحدث عن اجتّاع الفضائل اثلاث الَبى هى امّهات الفضائل » وهى الحكمة والعفة 
والّشجاعة وقد عرفت حدودهاوانواعهاء واذا عرفت ذلكك فنقول : مقصود هذهالكلمة 
انما هو استنزال الرحمة الاللهية بدعائه عليه السلام لعبد عرف هذه الفضيلة المستارمة 
لحصول هذه الفضائل ثم" وقف عندها فانّها طوره الذى ينبغى ان يقف عنده ولم- 
يتجاوزها الى طرف الافراط فيدخل فى زمرة الجائر بن(4) الملعونين بلسان الله: الا لعنةالله 
على الظالمين*) . 

فان قلت : لو اراد ذلكك لقال تماماً لذاكث:ولم يقصر عن طوره ؛ اذ كان نحقّق 


ادب ؛ «عنها», 1 فى النسخ : «مسالمة) , مدآاهة «جد» ج , «حذدة» , 
4 - د : «الجابرين» (بالباء الموحدة ؛ منالجبر ). وِ- ذيلآية ماسورة هرد. 








فى مباحث العقل والعلم واضداد هما 1١‏ 


تلك الفضيلة لايتم مع التقصير عنها والوقوف دونها والدّخول ف المهانة الى هى طرف 
التتفريط من تلكك الفضيلة ؟ 

قلت : انّه لاحاجة به عليهالسلام الى ذكر هذا القيد اذيكون تكريراً وقد تنزّهت 
الفاظه الا عن الووجازة المستازمة للجزالة؛اذ المعنى الّذىاردت واليه قصدت مذكور ى 
الكلام مدلول عليه بطريق الالتزام؛ وذلكك ان استنزال الرحة أن يتجاوز هذه الفضيلة 
يستلزم التتهى عن تجاوزها » والتهى عن التجاوز مستلزم للأمر بالوقوف عندها : وهو 
مستازم للأمر بطلها وعدم الوقوف دونها فلاجرم ذكر عليه السلام هذا القيد ولم يذكر 
ذلكك ؛والاوّل اظهرء والله ولى التوفيق. 


قوله عليهالسلام : قيمة كل امرع بال 


اقول : القيمة يقال بحسب الحقيقة على مايقوم مقام الّشى'ويعوضعنه وهوالثشمن 
ويقال بحسب المجاز على الامور الى تكنسما النفس الانسانيسة من الميئات كالعلوموالاخلاق 
الفاضلة واضدادهاء و وجه المجاز ان التفاوت 5دا انّه حاصل فى قيمة الشى' محسب 
تفاوت جوهر المثنمن ىُّ الحودة والرّداءة والشرف والسة »و محسب تفاوت انظار اهل- 
التتقويم ورغبات الطالبين كذلكث هو حاصل فها محسنه الانسان مما هو مكتسب له من 
تلكث الهيئات كالاعتقاداتالمختلفة؛فنها علوم موصلة الىاللسعادةالابدية»ومنها اعتقادات 


: وه من الطبعةالاولى)‎ ٠ شرحها الشارح (ره) فى شرحه على نهج البلاغة هكذا (ص‎ -١ 
غرض هذه الكلمة الترغيب فىاعلى مايكتسب من الكمالات النفسائية والصناعاتونحوهاء‎ « 
وقيمة المرء مقداره فى اعتبار المعتبرين ومحله فى نفوسهم من استحةاق تعظيم وتبجيل » او‎ 
احتقار وانتقاص » وظاهر ان ذلك تابع لما يحسنه المرء ويكتسيه من الكمالات المذْ كورة»‎ 
فأعلاهم قيمة وارفعهم منزلة فى نفوس الناس اعظمهم كمالا » وانقصهم درحة أخسهم فيما‎ 
.» هو عليه من حرفة او صناعة » وذلك بحسب اعتيار عقول الناس للكمالات ولوازيها‎ 


حي ا ا ل ا ا ا ا ب 1ه 
0 شرح ابن ميثم 





مخلدة فى الشقاوة الس مديةءوما بينهها درجات : وكذلكث الحال فى باق الامور المكتسبة 
للإنسانوالطبيعينة له. لم ان ذلكك الثفاوت دل علىان” الموصوف باحد هذه الصّفات 
كيف هومستلازم لتفاوت درجات الاستدلال على احواله قُْ ذاته وكماها ونقصانها كسب 
واعلم ان" فى هذا الكلام مع اشهاله على الوبجازة والصّدق والبلاغة حفّا على 
ا"كنساب اشرف انواع الشمن المدكور من الكقالاتالنتّظريّة والعمليّة واقتناء المكارم؛ 
وذلكث ان" العاقل اذا سمع هذا الدفظ واطلع على سره مع ما فى نفسه من محبّة ايكون 
اشرف ابناء نوعه فلابد وان يجتّهد ويبالغ فى طلب اقصى المراتب الشريفة فيكون ساعياً 
فى محصيل القيمة الاوق حتى اذا حصلت دلت على شرف ذاته وكاها ونفسها كاتدل” 
القيمة على شرف ماهى قيمة له. 
واعلم انه يحتمل ههنا ان تفسّرالقيمة باعتبارالذلق بعضهم لبعضص ويكو: التقدير 
ان اعَتبارالتاظر بن ووزنهم للانسان فىنفسه بميزا نالعقل لابالتظرالمذاته منحيث هىذاته 
بل بالنّظرالى مامحسنه؛ فيكو ناعتبارهم لذاته تابعاً لاعتبار مم الفيئات الَبِى اكتسها والاعمال 
الى ارتكها » ويكون رجحان ذاتها وشفافيتها وكالها فى انظارهم ونقصانها وشرفها 
وخحستها الذى هوقيمته قَْ الحقيقة تابعاً لشرف احواله وافعاله وما حسيله من الصباعات 
المومجبة للتتكميل والتلنقيص:» والاعتبارالاوّلاظهر؛وباللهالتتوفيق. 
الكلمة السابعة 
قوله عليهالسّلام :النّاسابناء مايحسنون. 
اقول : معنى هذه الكلمة قريب من معنى الى قبلها وذلكئ لان"( الابن كنا 
ل حقيقة على حيوان يتولّد عن آخر من نوعه نطفته من حيثث هو كذلكك وينسب 
اليه فما يصدرعنه من الافعال ويشاهد منه من الاخلاق والاقوال وكثي رما تختلف تلكك 


-١‏ باج د : دأن». 





فى سباحث العقل والعلم واضدادهما وله 





التّسبة حسب اختلاف دريجات افعال آبائهم ف الخير والّشر وتفاو ت اخلاقهم ف التشرف 
والمخنسّة حبتّى لوكان الاب رجلا" شريفاً أو وضيعاً ففعل الابن فعلا” مناسباً لفعل ابيه أو 
تكلم بكلام مناسب لكلامه قيل: فلان ابن ابيه؛ كذلكك يطلق مجازاً على من ينسب الى امرر 
شريف أو خسيس يكون عالماً به وعاقلا” له وذلكث من باب الاستعارة والتشبيه حتى 
اذا تكرّر عنه ذلكث الامر أوعرف منه فضيلة أو رذيلة نسب المهاوصارمعروفاً بها كماكان 
يعرف بانتّه ابن فلان وينسب(7 اليه وفىهذا الكلام ايضأ ما فى الاول من الحث على 
طلب اشرف الرتب واعلى الدّرءجات الموصلة الى السعادة الدنياوية والاخروية وتنييه 
للعاقل على ما عسى انيكون غافلا عنه من انّه يحب ان لايرضى بناقص الاعمال ودنيئها 
بل يواظب على طلب الاشرف من ذلكك والاعلىحتى لاينتسب الا اليه ولاينتسب الى 
اب ساقط وضيع فيعم حينذ ان الفخر الَستى والكمال البهئ والّشرف الاصيل والمنصب 
الجليل انا هوبتخلية الذّات عن المنجسات ونحايتها باشرف الصفات لابشرف القّئيات(") 
والتسبة الى العظام الرفاة ؛ شعر: 
وما الفخر بالعظم الرميم وانا فخار الَّذَى يبغى الفخار بنفسه 


الكلمةالثامنة 
قوله عليهالسّلام : المرء محبوءٌ تحت لسانه("". 
اقول: يقال : خبأت الشىء اخبأه خبئاً اذا سترته وحفظته عن الننّظر ء و اللّسان 


إ- |:«تسمب». ٠‏ ب : «القيئات» (بتقديم الياء على النون) ج: «العنيات» (بالعين 
المهملة) د: «العينات» (بتقديم الياء على النون) . + شرحها الشارح (ره) فى شرحه 
على نهج البلاغة بهذه العبارة(انظر ص ٠١١‏ من الطبعة الاولى): 

داى حاله مستورة فىعدم نطقه فحذف المضاف للعلم به»وتحت لسانه كناية عنسكوته 
وذلكك ان مسقداره بمقدار عقله » و«قدار عقله يعرف من مقدار كلامه لدلالته عليهءناذا تكلم 
بكلام الحكماء ظهر كونه حكيماًاويكلام السفهاء عرف كونه منهمءودابين المرتبتين بالنسبة» , 
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يطلق حقيقة” على اللّحمة اللخصوصة الموجودة فى الف ويقال مجازاً على نفس العبارة كما 
اشير اليه ف التننزيل الاللهى : واختلاف السنتكم والوات75')والمعنيان محتملا الارادةوتقدير- 
الخبر: معرفة المرء مخبو نحت لسانه لان" نفس حقيقه المرء لايظهرها العبارة واعلم انّه 
نا كان الانسان ليس عبارة عن مجرّد هذا البدن المحسوس بل لابدّ فى تحقسق الانسان من 
امرآخر آنا علمت قبل وكان لاينفكك ذلكك الامر عن ان يكون موصوفاً بصفة كمال 
او صفة نقصان و كان ذلككث الجزء منه ومايصحيه من الصّفات الكاليّة والتقصانية 
مستوراً لايطتلع عليه(')احدمن ابناء نوعه بشئ من الحواسّىءاذ كان غير محسوس بل لابدّ 
فى الاطلاع عليه بحسب العقل من دليل يوضح نحقّقه لاجرم صدق عليه انّه مستورمخبوء. 

ثم ان العناية الالهيّة اقتضت ان يكون له قوّة نطقيّة معربة عن تلكث الصّفات 
بحسب الالتز ام كاشفة لسترالجهل بها عن بصائر المبصرين وضمائرالمختبرين فلااجرم صدق 
ان المرء مخبوء تحت لسانه » والمقصود من جهة «تحت » انّا هى الجهة الوهميّة لاالمكانية 
وانما خصصها يجهة رنحت» لان" العبارة الَتى هى المقصود من وضع التّسان لكا كان 
سبباً يكشف لذلكك الّسترويظهر معرفة المرء من خباء الجهل به الى ظاهره بالانتقاش ى 
اذهان المختبرين و كان السبب اعلى من المسيّب لاءجرم كان المسبتب الى هو المعرفة 
حت سببه اذى هو اللّسان المشاراليه. 

وان حملنا الّسان على حقيقته كان ايضاً حسناً فان” هذه اللّحمة المخصوصة 
ما سببيّة فى تلكك المعرفة واظهارها فانّها محل" العبارة فهى سبب معدا وباق التقرير 
حاله» وهذه نكتة لطيفة ف باب الاستعارة وهى قطرة من بحراسرار كلامه عليه السلام 
فانظر الى عناية الله كيف خصته مبذه القوة القدسيّة الشريفة البالغة تقر يراً وبياناً لقوله 
تعالى : يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً ومايذ كدّر ا"لااولوا 
الالباب50. 
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الكلمة التاسعة 
قله عليه السلام الشرقن بالعقل والادب لابالحسب والتسية 1 


اقول : اشر فالعلوًّ فالمرتبة» وامما العقل فقد عرفت حقيقته واقسامه ومراتبه؛ 
واممًا الادب فهو اصلاح القوة العملينة يماع مكارمالاخلاق » وامًا الحسب فهوالكفاية 
من المال ومايجرى مجراه وان كان قديراد به مايؤثر من المكارم ايضاً ولكنه بهذا المعنى 
يكون من اجزاء التشرفء والتّسب الأصل . 

واما بيان هذا الحكم فهو انّككث قد علمت ان الكمال الذى نخصن الانسان 
على قسمين » وذلكك لانّكك علمت ان" لنفسه قوتين؛ نظريّة وعمليّة فلذلكث كان كال 
احداها وهى الدّظريّة تحصيل المعارف الحقيقيّة والعلوم اليقينية وكان كمال الاخرى 
وهىالعملية وغايتها نظم الامور وترتيها فاذا حصل للانسان الكمال فى هاتين القوتين فقد 
سعد الّسعادة الدَّاممّةء اما كماله الدّظرى فان حصل لنفسه المعقولات الاولى الى هى 
العلو مالاولية المعدّة لتحصيل المعقولات الثانية وينتهى ف الترقى الى دريجة العمل المستفاد 
كما قررناه» واممّا كماله بحسب قواته العملية فهوالككال الى" ومبدؤه من ترتيب قواه 
وافعالهالخاصّة بها حتّى لانتغالب١١)‏ وتتسالم فيه حسب تمبيز قونه النتظرية مترتتبة منظومة 
كا ينبغى وينتهى الى التترتيبالمدينى”(') اذى يترتّب فيهالأفعال والقوى بين النّاسحتى 
ينتظموا كذلكك" الانتظام ويسعدوا سعادة مشت ركة كما وقع ذلكك فى الشخص الواحد 
فاذاً الككالالاوّل ممنزلة الجزء الصّورئ والكمال الثانى بمنزلة الجزء المادى ولاتماملاحدهما 
دون الآخر) فان” بالعمل يتم" العلم والمبدا بلاتمام ضائع » والعلم مبدء"للعمل والتمام بلامبدع 
ممتنع ؛ وى كلام على" عليهالسسلام: «العلم مقرون بالعمل نعل عملءوالعلم يبتف بالعمل 
فان اجابه وا“لا ارتحل » وهو بحقق” ماقلناه» فاذا بلغ الانسان الى النتهاية فىهاتين المرتبتين 


ك- اجد: «حتى نتغالب» . ؟- جد :«الدينى» . ع جد «ذلك» , 4- جد :دالا بالاخر» . 
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فقد فازالفوز التّام' اذ(') صار عالماً صغيراً فتصوّر حةائق الموجودات وتمثّلت فى ذاته 
ثم حصل على فضيلة العدالة مجميع اجزائها وانواع اجزائها فحصل على الوسط الحقيى” 
المعبّر عنه فى الرّموز الاللهيّة بالصراط المستقم فلم يفته من التعيم شى” اذا استعد مهلنا: 
الكمال لجوار رب العالمين اذا عرفت ذلكث فاعلم انّه عليهالّسلام عبر بالعقل عنالككال 
الاوّل و بالادب عن الكال الثاني ؛ وينبعى ان يعلم(") انه لافخر ولامباهاة الا بهذه 
الفضائل فط » واما الفخر الوهمى كافتخار من يفتخر بما جمع من مال او بماسبق له من 
الاسلاف لانهم كانوا على شىع من انواع الفضائل او عليها كلها فليس بفخر ؛ اما 
بالمال فلان الشرف الحقيق لايعتبر الا بالكمال اللتفسالى الاتى ابداً فالفخر والمباهاة 
ليس الا به . 

والمال ليس كذلكك امنا اول فلانته ليس بفضيلة نفسانيئّة فلايكسب سعادة 
اخروية بل ريما اكب ضدها واذا كان خارجاً عن نفس الانسانكان المباهى به مباهياً 
بأمر خارج عنه» ومن باهى بماهو خارج عنه فقد باهى بمالابملكه. وامًا ثانياً فلانته غير 
باق وكيف يب ماهومعرض للافات والرّوال ىكل" لحظة وليس صاحبه منه على ثقة 
قَْ وقت من الاوقات» واذا كان كذاكث فترى انه ممالا(" يستحق ان يباهى7!) به 


ف 


ويفخر واصدق الأمثال فيه قوله تعالى : واضرب لم مثلا” ريجلين جعلنا. لاحدهها جتتين 
من اعناب (الى قواه) فأصبح يقب كفيه على ما انفق فيا وهى خاوية على عروشها 
ويقول ياليتنى لم اشرك بربى احدا”) وقوله: واضرب لم مثل الحيوة الذنيا "كا أنزلناه 
من السماء فاختلط بهنبات الارض فأصبح هشيماً نذروه الرياح وكان الله على كل” ثىع 
مقتدراً (7) وقد اشتمل القرآن واللْسدّة النبويّة لذلكك) على امثلة. كثيرةر . 

1-١‏ : «اذا», ؟- بد : «تعلم». كلمة «لا» ليست فىاب. 4-دة 
«دلايراهى» فالكلمة فى موضع من نسخة «د» زائدة ومن نسختى «اب» ساقطة. ه اشارة 
الى سميعة آيات فى سورة الكهوفت رمن آية ف 5 ا أية 4.8 من سورة الكهف. 
نيه 3 دكذلك», 








فى مباحث العقل والعلم واضداد هما 11 


واما الفخر بالتّسب فغاية مايدّعيهالمفتخرالمتشرف به اذا كان صادقاً ان آباءه 
واسلافه كانوا قد حمعوا الفضائل وحصلوا على الكمالات التى بها الفخر والشرف لكن 
انظراليه لو حضر اسلافه وقالوا : الفضل اذى تدّعيه فينا هولنا دونكث فنحن مستبدون 
به فها الّذى فيكك منه مما ليس ق غيرك ؟ فانكك نجده حينئذ مفحماً مسكتاً خجاد” 
غير حاصل على شىء ؛واليه الاشارة بقوله عليهالّسلام :لاتأثونى بأنسابكوائتونىبأعمالم. 
وحكى عن مملوك كان لبعض الحكماء انه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه فقال له 
المملوك: ان افتخرت على" بفرسكك فالحسن والفراهة للفرس لالكك » وان افتخرت 
بيزتكك )١(‏ والاتكئ(' » فالحسن لما دونكثء وان افتخرت بآبائكك فالفضل كان ص 
دونكك » فاذا كانت المحاسن والفضائل كلها خارجة عنكث وانت منسلخ منها وقد 
رددناها على اهلها بل لم تخرج عنهم حتى ترد اليه ©) فانت من !؟*) وحكى عن بعض 
الحكماء انه دخ لعلى بعض الاغنياء وكان محتشد ف الزينة0) ويذتخر بكثرة ماله وآلاته 
وحضرت الحكم بصقة فتنخع مها والتفت فى البيت بمينآً وشمالا” فوجد البي تكله مزيناً 
بالآلات المستحسنة فلم جد لما موضعاً فبصق فى وجه صاحب البيت ؛ فلما عوتب على 
ذلكث قال : نظرت الى البيت و جميع مافيه فلم اجد اقبح منه فبصقت عليه ؛ وهذا يكون 
استحقاق الذالين7) من الفضائل النفسية المفتخرين بالاموراذارجبة الوهمية ؛ شعر: 

من كانمفتخ رأبالمال والتّسب فان) فخرنا بالعلم والادب 

لاخير ف رجل حر بلا ادب لاخير فيه ولو بعشى على الذّهب 

وهذا السّرّ صدق عليهالّسلام ىمقاله الصادر عن كاله : الفشرف بالعقلوالادب 
لابالحسب والنسب . 

١-ج:«بنزاك»‏ د : «بمتزلكك». ؟-!: «وبالالكك». م-اب: «فيهم». 4اب 
جد «عليهم» , ه- كذافىالنسخ : وكان القياس ان يقال: من انت؟ فكأنه كان اصطلاحاً 
خاصأسسةءهلافىمقام التحقيرهكذا . -جد:«يحتسدفى الرتبة». 7 جد:«استخفاف الحالين» 
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الكلمة العاشرة 
قوله عليهالسلام: لاتنظر الى من قال وانظر الى ماقال. 


اقول : المراد بالنظر ههنا الاعتبار العقلى لاالنّظر بالبصر فانّه غير لائق ههنا 
وذلكك انه لما كان الفخر الابدى والشرف السّرمدى” انّا هو بالتتحللى بالككالات 
العقليّة والفضائل ال تيه بعد التتخلى عن ادناس اضدادها ونزع اطار مقابلاتهاءوكان 
مايعدٌ فى العرف كالا" ونقصاناً ويظن” فى الظاهر حمالا وقباحة” )١(‏ من حسن البرّة 
ونضارة الوجه وقبح منظرهما ومايعثير من مش ختصات الأشخص التلازمةله قالوجود وما 
يصحبها من عزوذل» وفقر وغنى'» وشرف بيت وخسّة ورفعة اصل ودناءة » وغير 
ذلكك اموراً وهميّة” واحكاماً خياليّة” صير الها من متابعة النّفس للقوّة الشهويّة وغفلتها 
عن الكتال الحقيقى” والدّقصان البائر » وكانت العناية الاللهيئّة قد اقتضت ان" () القوّة 
التطقية معربة عمّا حصل فى ضمير الانسان ومفهمة لما فى ذهنه مما لايطلع عليه غيره 
من الكمالات والتقصانات النفسانية المدلول علمها بالالتزام من مخاطباته. والمستنبطة 
بالانتقالات الفكرية من اقواله ومحاوراته ؛لاجرم حق" لذوى العقول ان يلاحظوا بنواظر 
بصائرهم مايقولالقائلحينيقول» فيستدلّوا(”) بنظم قوله وترتيب الفاظه واستلزامها للحكم 
النتّفسيّة والآداب الدلقيّة على كال عقله ؛ وبضدّ ذلكك على نقصان عقله » ويكون ذلكك 
سبياً لفهم مقداره وادراك وزنه » وانّه هل هو فى حيئز الملائكة المقربين» اوق مرابض 
الهائم »او بينذلكث: ولاينظروا الى من قال اى الى التشخص منحيث انّه ذلككالتشخص 
والى الامور المشخصة له والكمالات المزيّنة لذاكك التشخص الَتى انا تعد كالا” فى 
بادى الرّأى فاذا اعتبرت حقيقتها كانت وبالا» والمنهى عنه ههنا هو التّظر الأوّل الها 


احج 0 «قياحأ» وهو بالضم مصدر بمعنى القباحة . ؟- «الن» ليست فى باج 
دع وكان الاولى ان تكونالعبارة هكذا ءان تكون». 0 اج د : «ويستدلوأ» . 
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الحام بكونها من الكثالات الَتى ينبغى ان تقتنى فانه يجب على العاقل ان لاينظر(" الى 
التشخص من حيث انه موصوف بتدكك الكمالات الوهية ولايعتيره ويلتفت”") اليه”) 
من هذه الجهة » وكذلكث لايعتيره من حيث انه ذوفقر ومسكنة راو فى اطار ورثاثة حال 
اوانّه ليس من الاصول الشسّريفة والاباء المعرقة!؟) فيرفضه لذلكث ويستنقصه فان” المرء 
بأضخرية؛ قلية وكساتة ولايغرتكك كل" تنه دبر(*) فان” معد فالظاهر كالا” لوكان 
هو الكمال الحقينى” لكان الاحق" به والاولى سيدالمرسلين والكامل من عبادالله ولا منح 
البعداء عن واهب الكل" من ذلك الكمال مثقال خردلة »والتاليان باطلان فالمقدم كذلكك 
اما الملازمة فلان” العناية الالدهيئّة جلت عن وضع الأشياء ا'لا فىمواضعهاء وامًا التتاليان 
فظاهر البطلان بل يعتبره(") من اقواله المستلزمة لنتقصانه او كماله فيحك عليه بأحدهها بعد 
الاختبار فيكبره ويكدرمه او محتقره ويهينه عن سهام بصيرة خرقت استارغيبه ولحت 
اسرارلبّه» والله تعالى هوالموفق. 


الكلمة الحادية عشر 
قوله عليهالسّلام: اذام“ العقل نقص الكلاه7". 
اقول : سر هذه الكلمة ظاهر مما سبق وذلكك ان الّفس كلا ازدادت علو ى 


١-!؛‏ «ان ينظر». ؟ ‏ ب ؛ «يلفت». ؟- فى الدسخ «عليه», 4- من 
قولهم: اعرق فلان اى صار عريقاً فى الكرم. ه- ١‏ : «وبر» ب «دبره» وفى كتباللغة: 
«دبر البعير كفرح فهودبر اى صارذادبرة وهى بالتحريك قرحة الدابة واليعير ومنه المثل 
المعروف : هان على الاملس مالاقى الدبر » والائثى دبرة ودبراء». كاج ٠‏ «تعتبره» 
(بصيغة الخطاب) وكذا فى الافعال الانية, 7- ثقل السيد الرضى(ره) هذه الكلمة فى 
نهج البلاغة فى باب الكلم القصار و شر<ها ابن ميثم © ضمن شرحه لذلكك الكتاب هكذا 
(ص همه من الطبعة الاولى) :«تمام العقل يستلزم كمال قوته علىضبط القوى البدئيةوتصريفها , 
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مراتب الكمال كان ضبطها للقوّة المتخيئلة اشد فكان الكلام الصّادر عنها اقل" وجوداً 
اذلايصدر عنها حيلادٍ كلمة الاعن ددر وتثبنت ومراجعةٍ لعقلها فى كيفية وضع تلكك 
الكلمة واستلاحة ماتؤول اليه ومايلزم عنها منالمفهومات وتمبيزاحةالامها وحر كةالفكر(") 
فى استحضار السبب الموجب للكلام حتى تصير الكلمة الخارجة مهذابة ميترة محكمة 
متقنة لايكون منبا حذر ولايلحق بسبها ضرر» واذا كانت كلمة تامّة العقل موقوفة 
الوجود على هذه الشروط الكثيرة والانيات البعيدة فلابسد وان تكون اقلّية الوجود 
وتزداد اقلّية وجودها بحسب زيادة درججات العقّل الى ان يصير السكوت فى موضعه 
والكلام فى موضعه ملكة” وخلقاً للعاقل»وهذا حلاف ناقص مراتب العمل فاته كلّاكان 
عله انق ص كان خروج الكلام منه اكثرواقبح»وذلكك لقلّة ضبطالقوة العاقلة للمتخيلة 
وعدم مراجعة العمل العملى" للقوة النتّظرية قاستنباط الآراء الصّالحة والاقوال المصلحيئة 
وذلكك لنقصان درك القرّة الَظريّة وبالجملة لأقلتيّة اتشروط الموجبة لقلّة الكلام » 
والعلّة كأم| كانت ابسط كان صدورالمعلول عنها اقرب واسرع » وبالله التوفيق . 


الكلمة الثانية عشر 
قوله عليه السّلام: لاداء أعيا من الجهل. 


اقول : الدناء المرض والاعيا(') اذى لادواء لكأن الاطبّاء عيوا عن دوائه » 
والجهل قد يرادبه عدم العلم عما من شأنه ان يعلم كالانسان » وقد يرادبه الاعتقاد الحازم 
الغير المطابق الحاصل من شمهة7 الدليل» والمعنى الاول عدى ويقابل العلم تقابل العدم 


-5 بمقتضى الاراء المحمودة الصالحةو وزت مايبرز الىالوجود الخارجىعنها من الاقوالوالافعال 
بميزان الاعتبار» وفى ذلك من الكلفة والشرائط مايستلزم نقصان الكلام بخلاف مالايوزن 
ولايعتبر من الاقوال .» 


١ب‏ : دخ ل: الفعل ». ؟'- : أب ٠‏ «العياء» . ع - جد : «رشبه», 
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والملكة ويسمى جهلا بسيطاً والثّانى وجودى ويقابل العلم تقابل التضاد ويسمىجهلا” 
م ركتباًء واطلاق لفظ الجهل بحسب الاشتراك التفظى:واعلم ان. الدداء قد يكون بدنياً 
وقد يكون نفسانيًآ وعلى الحالين فقد يكون ذاعياع وقدلايكون؛ ثم النّفس وانكانت 
ذات ادواعٍ كثيرة غير ان اشدها عياء” واقواها سيبية” للبعد عن الرحمة الالأبيّة هوداء 
الجهل ام ركب 10 كان منه مضادا للعم بالصانع تعالى وصفاته فاته لابرءجى له 
صلاح ولايتوقع لصاحبه7 فلاح ؛ وهوالمنبع(") لاكثر الامراض النفسانية وذلكاتكك 
عرفت ان الكمال الدائم والسعادة التثامة للتف سانا هو بحصول العم عبادهاوتصدور 
الحضرة الاللهية كا هى بحسب الامكان فاعرف ان النقصان اللازم والشقاوة الشابتة 
انا هى بحصول الاعتقادات المضادة لذلكك اليقين وتمكدنها منجوهرالتفس لعدمامكان 
اجتماعها » وامنًا الجهل البسيط فيمكن علاجه اذا كان غيرمناف للعلم اذى هو سبب 
السعادة وكذلكك سائر الامراضالتفسانية بعدان تكون للتفس المسكة(؟) التامّة عبادما 
العالية فان” اكثرها تكون اما حالات غيرمتمكنة من جوهر النفس او هيئات مستفادة 
من الامزجة فتزول بزواها » وامّاسائرالأمراض البدنيّة فانّه وانكان فيها مالايمكن علاجه 
لكن تفاوت مابينالموتين!*) بتفاوت مابينالمر يضين(')وتفاوت مابين المريضين 7 بتفاوت 
مابين الغايتين من حمته| وعافيتها » وعرفت ان" غاية عافية النفس هوغحصيل الكمال 
الباق وغايةصّة البدن فالغال ب كال فان فان” بصحتته للنف سكالا مايكون باقيازو] كان 
ذلكث مشروطاً بصحتها عن داء الجهل حتنّى لوكان متمكدناً من جوهرها لكان كل" 
سعى بدنى علها وبالا ونقصاناً وخيبة” وخسراناً ولو كان اشكل مرض بدفىّ حاصلا” (") 
مع صحمة النتفس عن ذلكك المرضلما ضرها ذلكث فمعادها اذلاتخلو مع ذلكك من استفادة 
كال ما » والوصول الى سعادة تليق بها لو فقدت(١)‏ بسبب ذلكك المرض علماً و كالاكما 
-١‏ ا «لعلاجه».  ١‏ فى النسخ : «المنم». ‏ عدب:«اذا». ‏ 4-جد: 


«الملكة» , ه ج : «الوجهين» د : «المرتبتين» . 5ولا-دج د:م المرضين » فى 
كلاالموردين ٠.‏ 4 كذاء كدرب «فقد» . 
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فقد تحقدّق ان" داء الجهل أعيا كل" داء » ولا كان الدّاء من حيث هوغير ملائم للطنبع 
وكان الذاء الَذى هوالجهل أعيا الادواء واعسرها بر واكثرها مضرة على الانسان كان 
فى هذه الكلمة تنبيه له على انّه بجحب عليه ان يجتهد فى حسم اسباب هذا الدّاء فى الابتداء 
قبل استحكامه وتمكثنه من جوهرنفسه ويبالغ فى ان لابعرض له فان” الصّحتّة قبلالمرض 
انفع منها بعده » و طريق ذلكك الحم ان يلازم الاعمال الجميلة التى توجب كال الدّفس 
من اول زمانه ويتخيّرلنفسهافضل الاطباء بحسب اجتهاده فان لم يفعل واستعرض شيئاً 
من تلكث الاسباب قبل تمكتّن الدّاء اذى تلكك اسبابه وتنبّه لطلب العلاج فلي رض نفسه 
بلجام الصبر وليلفتها بمقودالتّدم وليجرها بالتمرين والتتعويد الى ان ينقى لوح نفسه من 
مقدّمات ذلكك المرض ثم" ليغذ”ها (') بالعلوم اليقينيئّة وملازمة الأعمال الحميلة فانتها 
سترجع الى الصّحة التنامَّةاللّذيذة والسعادة الدائمة ويكون فى غاية الغبطة والّسرورابدا 
فقد صدق بح العم والفضائل : لاداء أعيا من الجهل. 
الكلمة الثالثةعشر 
قوله عليهالسّلام :لامرض أضنى منقلّة العقل. 
وفى نسخة : اخفى من قللة العقل. 

اقول : الضّنى مخامرة المرض كلا ظن” المريض انه برأ انتكس”() واما العقلفقد 
عرفته وهومةول بحس بالاشتراك اللفظى على القوة الَبى ما يكون التمييزبينالامورا حسنة 
والقبيحة والّسعىفى مص الح البدن وتدبيرالمعاش وهى المسماة عقلا عملي وعلىالقوّةالتى بها 
يكون تككيل جوه رالدّفس[وهىالمسمّاة]عقلا” بالفعل» وعلى در.جات استعداد هذهالقوة 
لتبان حدودها وحقائقها وقداومأنا الوذلكك غيرمرة واذا عرفت ذلكك فنقول: قدتطلق 


-١‏ ب ء«ليعدها» | ؛ «ليبعدها» . -١‏ باج «مشكن » وفى اللغة >« نتكس المريض 
عادته العلة بعد البقة» , 
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قلّة العقل على الّنقصان الحاصل من جميع هذه المراتب لكن” المقصود الظاهر والّنقصان 
البائر(') المذموم بحسب العرف هوالنةصان ف العقل بالملكة اعنى الاستعداد الى يكون 
لدرك المعقولات وف العم ل العم ىاعنى الاستعداد للتمييز بين الامو راحسنة والقبيحة» وان 
كان قد يكون الّنققصان ههنا تابعاً للذقصان الاول وهذا التتخصيص عسب المفهوم من 
هذه الكلمة وا“لافقد تطلق قلّة العقل ايضاعلىعادم الغريزة وعلى العقل الي ولانى » والُسبب 
فى ذلكك هو اختلال امرالقوى التفسانيّة؛اما لضعف الارواح الحاملة لها وقلة كيتها 
او لسوء تركها وامتزاجها وخروجه عن الاءعتدال الّذى تتمكن الدفس من تصريف 
القوى معه فيكون سبب عدم تمكدّنالدّفس منتصر يف تلكك القوى فها يصلحها فيكون 
بسببه قصور استعدادها لقصو رآ لتها » وقديكو نالسبب فقلة تدبير امرالمعاش واصلاح 
الدّنيا ونقصان الاستعداد لذلكك هوالتفات التفس فى غالب احواها الى الوجهة الحقيقية 
واصلاح امر المعاد وقطع العلائق الجسمانية فيسمّى صاحها فى العرف ابله ومغفّلاة اى 
سلم الصّدر قليل الاهتّام بشأن الدنيا غافل عن طلما قليل العقل لكيفية اكتسابها وهم 
الذين قال صللى الله عليه وآله فيهم : أكثر اهل الحدّة البله ؛ لكن” هذا المعنى غير مراد 
ههنا لان" المرض ليس بمضن فضلا” ان يكون اضنى من غيره اذا عرفت ذلكك فنقول: 
اممًا اطلاقه عليهالّسلام المرض على التّقصان المذكورمن استعداد التّفس فاطلاق مجازى 
لان المرض من الكيفيّات المختصّة بدن الحيوان و وجه المناسبة ان الكيفية المسماة 
بالمرض نا كانت مانعة “من السعى فى مصال البدن ومايتعلق به وكان نقصان استعداد 
التّفس فالمراتب المذكورة مانعاً لها من قبول تمام الفيض الاللهى اذى من شرطه تمام 
الاستعدادات لاجرم اطلق عليه الّسلام لفظ المرض عليه؛ وهى استعارة حسنة وانتقال 
لطيف لايصدر مثله "لا عن مثل ذلكك الذاهن الصاف المتوقّد. واما اثبات المطلوب 
من هذه الكلمة وهو انّه لامرض اضْنى منهذا المرض فيستدعى اول" بيانان الضنى من 





-١‏ باج : «الباتر» د؛ «الياطن» وفى هامشه: «الباتر». 
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يطلق على هذا المرض واطلاقه ايضاً مجازى” و ذاكث ان" الضننى من عوارض الأهراض 
البدنيّة وقد بِينّنًا وبجه التتّجوز بلفظ المرض فكذلكك يطلق لفظ عارض المرض البدى” 
على عارض هذا المرض لكان المشابهة » و بيانها ان المرض البدنى كما يشتد و مخامر 
البدن حتّى كلا ظن” المريض انه برأ نكس () فكذلكك للمذكور 7 فى درءجات 
الاستعداد”) مرض قد يشتد ويخامر نفساً قام مها حتى كلا ظنّت انه قد ككل عقلها 
وتم استعدادها فهى منتكسة!؟) فىذلكك المرض ناقصة العيار عند صسة الاعتبار. 

واما انه اضنى مزسائرالامراض فلان خوف المرض وقوة ضرره تابع لشرف 
الجزء المريض وخخطره وكلما كان المرضاقرب الىجزءٍ شريف كان خوفه اكثر وخطره 
اكبر وكان اشدٌ واضنى من غيره وعرفت ان النفس هى الدزء الاشرف من الانسان بل 
هى تمام الانسان وان” كته و كالما هوالمطلوب الاصلى من خلقها والّسبب الغا من 
وجودها فاعرف ان مر ضها اشدّ مرض واضناه ونقصانها ارذل نقصان وارداهءوتجدكل” 
مرض بالتّسبة اليه حصّة” وكل الم بالقياس الى المه راحة”. 

واما على الرواية القائية : 

وهو انّه اخفى الامراض فلاشكدّك فيه وخصوصاً بالقياس الى من لحقه وتعلّق 
به فان” نقصان صاحب هذا المرض به هو الموجب لاعتقاده انه كامل فكل" من كان 
استعداده للفضل انم ص كان اعتقاده الوهى لكماله اقوى وازيد» شعر: 

كدعواك"» كل يدّعىصّة العقل 2 ومن ذاالّذى يدرى بما فيه من جهل؟ ! 

وكل" من كان استعداده للفضل از يد كان اعترافه بالعجز عن الوصول اتم ؛والسبب 

فى ذلكث محبّة التّفس للكقال من حيث هو وغفلة نفس الاوّل عن نقصانها فيعتقد ان" 
الككال ها لازم» واطلاع الثانى علىعيب نفسه وحاجتها الى الدكيل من نقصانها ومعر فتها 

. من قولهم : « نكس المريض مجهولا  عاوده المرض كأنه قلب الى المرض»‎ ١ 


»د أآه «فاذ لك المذ كور» (باللام يعدالفاء). جه «الاستعدادات». ع | ؛ «ستنسكة» 
باج د ؛ «سنكسة». ه- :١‏ البيت مطلع قصيدة لامتنبى (انظرطيعة صادر ص )44١‏ . 


فى مباحث العقل والعلم واضداد هما 7 
بقدرما هى محتاءجة اليه من الكال وشرفه وعزته » ربنا لازغ قلوبنا بعد اذ هديتناوهب 


لنا من لدنككث رحمة” اذّكك انت الوهاب(23. 
الكلمة الر أبعة عشر 
قوله عليهالسّلام : نعمة الجاه لكروضق فى مزبلتر. 

اقول : الشّعمة فى الأصل هى المال وقد كثر استعاله حتتى قيل فى كل” كمال 
يلحق الانسان انه نعمة اما محسب الاشتراك اللفظى او المعنوى» والروضة مستنقع الماء 
ومنبت اللاضرء والمزبلة موضع الزّبلومرماه» والمقصود الذّانىمن هذه الكلمة بيان ان" 
الجاهل وان حصل على التّعمة() الدنياويّة بأجمعها فهى غيرلائقة به وهوغير صالح لان 
يكون مدلا لها ومع ذلكك فلابدٌ ان تزول عنه و تقربرذلكت ان التّعمة قد تكون نعمة 
باقية وهى الكال التفسانى» وقد تكون نعمة فانية وهىالككال البدنى ؛وعلى التتقديرين فقد 
تحصلان معاً للإنسان الواحد وقديخلو منهها وقد حصل له احداهما دون الاخرى والاوّل 
آخن” بطرف الّسعادتين ؛ هذا عطاؤنا فامئن اوأمسكك بغيرحساب ءوان” له عندنا لزلنى 
وحسن مآب7)؛ والشانى حاصل على خسران الصفقتين ؛ خسر الدّنيا والآخرة وذلكك هو 
الذسرانالمبين47)» والثّالثان حصل على التعمة الباقة فهو فىعيشة راضية فىجنة عالية") 
وان اشتمل على التّعمة الفانية فقّط فاسّه هاوية9)؛ اذى جمع مألا 7 5 ان 
ماله أخلده ء كلالينيذن” فالحطمة”")» والاشارة فى هذهالكلمة المصاحب هذه التعمة. 

واما تشبيهه عليه السلام لهذه التّعمة بالرّوضةالكائنة فى المزبلة فبيانه من وجهين: 





١‏ آية م سورة آل عمران. ؟- ! : « وان حصل له النعمة». م آية وم 
و10 سورة دن. 4؛- ذيل آية ١‏ سورة الج وصدرها: «ومن الناس من يعيدالله على 
حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة القلب على وجهه». ه-آيةرمو؟؟ 


سورة الحاقة, - آية و سورة القارعة. ١‏ - آية ؟ و م و4 سورة الهمزه. 
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احدهما انْ"المزبلة لابب الماء فها بل عن قليل تكون يسا لانداوة فيها فكذلكك 
الجاهل تكون نعمته معرضة( للزوال فهى ان ل تزل فى حياته فلابد من زواها بموته. 

القّانى ‏ ان" المزبلة لاكانت محل التجاسةكانت غير لاثقة لاستنقاع الماء امنتفع 
به فها فكذلكك الحاهل ذوامال لا كان غير واضع للأشياء مواضعها من حيث انّه جاهل 
وغير مصرف لذلكك المال آنا ينبغى وق الوءجه الذى ينبغى لعدم العلم بالوجوه والمصارف 
لاجرم كان غير لائق لان يكون محلا" لها اذا كان غير منتفع بها بوجه . 

ويحتمل وجهاً آخر 

وذلكك ان العادة فى الرّوضة ان تعشب ونخضر بسبب استنقاع الماء فها فرباتبق 
هذه الاعشاب وتلككئ اللاضرة زماناً لجودة الأرض وحفظها للتّداوة ونما وزاد ماينتفع به 
الحيوان فاذا كانت الرّوضة فمزبلة لم تكن لائقة للانتفماع بخضرتها فى مسرة وابتباج 
وغير ذلكث ولم يكن للحيوان علما اعتهاد فى فرعى فكذلكك حال الانسان مع التعمة 
الحاضرة ان كان عالماً بمصارفها واضعاً لها فى مواضعها كان كروضة فى ارض حرة (9) 
ينتفع هو بها [فيلخر] فى الدّنيا والآخرة حمداً) حميلاوثواباً جزيلا” وينتفعغيره بنضارة 
خحضرتها ونداوة!؛) عشبتها(*» وان كان جاهلا” غيرواضع لا فى مواضعها كان كالروضة 
فى مزبلة غيرمنتفع مهاء وهذه الوجود محتملةلبيان هذا المثل ؛ وتلكث الأمثال نضر مها للدّاس 
لعلهم يتفكارون20". 

الكلمة الخامسة عشر 
قوله عليهالسّلام : اغنى الغنى العقل. 
اقول: الغنى قد يطلق ويراد به عدم الحاجة » وقد يطلق ويراد به حصول الامور 


١ذ-كذا‏ فى جميع النسخ 5 ابه «جر)ل مد أ: («جوي 0 #-ا ب 
اج: «لذاذة» . 5 باج : «عشبهاء» . 5 ذيل آية١١؟‏ سورة الحشر, 


فى مباحث العقل والعلم واضداد هما لف 


المحتاج الها ويقابله الفقر بمعنيين » وعلى التتقديرين فانه مقول بحسبالتتشكيكك على 
جزئياته اذ منه ماهو اشد ومنه ما هواضعف » واما العقل فقد عرفت اقسامه ومراتبه 
وحقائقتلكك المراتب؛واذا كان كذلكث فنقول: المراد من الكلمة بيان ان" اشدّدر.جات 
الغنى العقل ‏ والمراد بالغنى حصولالامور المحتاج المها ههبنا ؛ فان” اعظ الامور المحتاج 
اليها واشرفها درجة” فى حصول الككال بها هو العقل اذ كان سبب اللّسعادتين وبه تنال 
المقاصد الكلّية وبه تحصل الكمالات الحقيقيئّة دون ماحتاج اليه منمال وغيره» ويمكن 
ان يفسر الغنى أيضاً ههنا بعدم الحاجة اللا انا نحتاج(') الى زيادة اضماراذ الاستعداد 
المسمىعقلا” ليس بعدم الحاجة بلمستلزم لعدم الحاجة الى حصوله بعد حصوله فيصير 
التتقدير : اقوى درءجاتالغنى لازم عن حصو ل العقل؛ الاانّه جعل المحمول ههنانفس العقل 
لما(") ان حمل الملزوم مستلزم لحمل اللازم واعلم : انا لانعنى ان" بمجرّد حصول العقل 
يحصل الغنى المطلق بل يحتاج الى قيدٍ آخر به حصل ثمرة العةلالمطلوبة منافاضتهبالعناية 
الازلية وهوان يعتنى باصلاح القوى البدنية و تطويعها للقوّة العاقلة و تصريفها بحسب 
اوامرها ونواههافانتكك ان لمتفعل ذلكك لم تخلص لذوقكك حلاوة ثمرة عقلكث مزشوب 
مرارات ثمرات طاعات تلكث القوى » ولم تصف لكك مها لذّة عن كدورات لحقت من 


متابعة الهوى : والله ولى توفيةنا ؛ واباه نستعين على قهرالّشياطين » وهوحدبنا(”. 


الكلمة الساوسة غشر 
قولدعليهالسّلام : احمق الحمقالفقر(*. 
اقول : الحمق نقصان العقلويقال بحسب التشكيكك علىدرجات التقصان فان” 


١-ا؛‏ «الاان إحتاج» فلعله : «الاائنه يحتاج» . ؟- باج : دكما». اج 
«وهو حسينئا ونعم الوكيل». 4- يقرب منه قواه(ع) الاخر : «واكبر الفقرالحمق» وهو 
مما نقله الشريف الرضى (ره) فى نهج البلاغة وشرحه ابن ميثم (ره) ضمن ماشرحه فمن اراده 
فلينظر شرح نهج البلاغة (ص ١ه‏ منالطبعة الاولى) . 


74 شرح إبن ميثم 





منها ماهو اشد؛ومنها ماهواضعف » والفقر يطلقوبرادبهاخاءجة الى المال؛ ويطلق ويرادبه 
الحاءجة الى الفضائل التفسانيّة؛ والاستعداد اذى به يكون ادراك الامورالكلّية الاولية 
ومافوقه من الدّرجات وان كانت الحاجة اعم من ذلككء وقديراد به عدم المحتاج اليه 
فى الوجهين + واعللم ان تقدير القضيّة على هذا الوجه: اشدّ درجات العقل نقصاناً هو 
الفققر فوضوع القضيّة قولنا: اشد درجات العقل نقضاناً» ومحموها : الفقر» والمراد بالفقر 
ههنا الحاجة الى الفضائل والاستعداد المذكور » وحينئذٍ يلوح لكك صدق هذه :القضية 
فان اشدّ درجات نتمصان العمّل عدم الاستعداد المذكور المستلزم للخلو عن الفضائل 
التفسانيّة » وقد يحمل الفقر ههنا على المعنى وهو الحاجة الى المال او عدمه ١لا‏ ان” 
ذلكك المعنى لاحمل على اشدّ درجات نقصان العل بانّه هو؛ فان” الحاجة ليس نفس 
نقصانالعقل بل يحتاج الىاضما رشىء آخرف ايضاح هذه القضيئة حتى يصير التقدير:اشد 
دربجات نقصان العقل لازم عن الفقر الا انه لحا كان حمل الملزوم يستلزم حمل اللازم 
اكتنى ف الكلام مراعاةللوجازة بحم لالملزوم. واماعدّة هذا الحكم فلان العقلاء اتفقوا 
على ان المال مهدب لصاحبه وموجب لزيادة العقلومنشط )١(‏ لاكتساب الملكاتالفاضلة 
عند استعاله فى الوجوه الَبى ينبغى ولذلكك قالت الحككاء: ان المال انا جعل زيادة ى 
القوّة(") والّأى وضربوا لذلكك الامثال كالمثل المشهور فى كتاب كليلة ودمنة فى الباب 
اثالث مندعلى لسا نالجر ذالذى زعموااته كان ىبي تالتاسكك”7) واذاكا نكذلككعلمت 
ان” الحاجة الى المال المسمى فقراً عند تحقّقه فى محل" يستلزم خلوً ذلك المحل” عن تلكك 
الكثالات التفسانيئّة مع مايلزم الفقر من حيث هو فقر من عدم مقاومة النفس للهوى 
وانقيادها لقبائح النّدّات ومنارتكاب الرذائل الرّديّة كالحسد والمهانة وانقهار(؛)النتفس 
وانفعالها فمايطلب منها ممايوجب السقوط فى مواقع 10ل لتم والددخول فما لاينبغى المستلزم 
كل" ذلكك نقصان العقّلورداءته؛» وحينئذ يتضح المعنى 3 هذا التتقدير الا ان فى هذا 


و-اد : «ينشط» . ا : «للقوة». و3 انظر باب الحماية المطوقة : 
| ؛ «انتهان». 6 فى النسخ : «ومواقع » 5 





فى مباحث العقل والعلم واضداذهما " 


الوجه تعسّفاماء و مع ذلكث فان” لقائل ان يقول: ان الفقر بالمعنى المذكور وان اوجب 
نقصاناً لعل "لا انّه لايكون اشد نقصان » ويمكنان يقال : ان الاشدايّة ههنااضافية 
اى ان الدرجة من التقصان الَبى يوجبها الفقر اشد بالنسبة الى ماهو اضعف منها » وفيه 
مافيه من التكلف. 


الكلمة السايعة عشر 


قوله عليه السلام: افق رالفقر الحمق0". 

اقول :قد عرفت ان الفقر يطلق على الحاجة المذكورة الى طرق المال والفضيلة 
النتفسانيئّة وعلى عدءالامورالمحتاج المها اطلاقاً فى كل" معنى من هذه الثلاثة على جزئياته 
بحسب التتشكيكث فان” درجات الفقر متفاوتة بِالٌشْدّة والضّعف : واذا عرفت ذلكك 
فنقول : المقصود من هذه الكلمة الحم بان" اشد درجات الفقر هو نقصان العقل وعلة 
هذا الحم انه لما كان بين درجة الفقّر الى هى الحاجة الى المال والَى هى الحاجة الى 
الفضائل التّفسانيّة من التفاوت بالشدة والضعف مايكاد يوجب الحم بانه لانسبة 
بينها ولااشتراك فلاجرم صح حمل الحمق على اش دّالفقرحملا” بانّه هوءاذ الحمق ف الحقيقة 
اشدً فقر يفرض كا علمتء وهاتان الكلمتان آخذتان بمجامع الحسن لفظاً ومعنى“ فانظر 
ايها الاخ الى هذا الامام الفاضلسلام الله عليه كيف حمعقى هاتين الكلمتين بين الوجازة 
والحزالة ؛ شعر: 

وهل فيه عيب أن عابه ؟ ! سوى انه رجل فاضل 


١‏ - اشرنا فى ذيل الكلمة السابقة الى ما فى نهج البلاغة سما يقرب من ذلكك فان 
شيك فراجع شرح نهج البلاغة للشارح © ص 6مه من الطبعة الاولى . 





4 شرح أبن ميثم 


الكلمة الثامنة عشر 
قوله عليه السلام : الحكمة ضالّة المؤمن7'". 


اقول : قد عرفت اقسام الحكمة وحقائقهاء والضالة ماضاع من البيمة لاذ كر 
والانى » والايمان فى الذّغة التتصديق؛ وى عرف الشريعة عبارة عن التصديق بكل ما 
علم مجى“ الرسول به ضرورة وهومذهب المحقتقين من المتكلّمين كأنى الحسن الأشعرىئ 
واتباعه» [والمؤمن مناتتصف بصفةالتصديق] (') ويقابله الكافر لمنلميتحقق 7 فيههذه 
الكل" وعليه رأى الى حنيفة »وعند حمهور المعتزلة والسلف الصالحين رضىالله عنهم انه 
اسمللمطيع . ولا كانت الطاعة عنده () لايتحقق الا باجزاءٍ ثلاثة » اتصديق بالقلب 
لماجاء به الرّسولءوالاقرار بالدّسان» والعمل بالاركان؛ كانالايمان ايضاً كذلكك فالمؤمن 
لايستحق” اطلاق هذا الاسم عندهم اكلا اذا تحقّقت فيه هذه الأجزاء الشّلاثة فهى اجزاء 
ماهية الابمان ويقابله الفاسق لمن اخل” بشىءٍ من هذه الأجزاء اذ يمتنعون منتسميةالتتارك 
لاحدها م من اًلعدم ماهية الإعان منه و خصو ناسم الكافر بتارك الكل" او(*)الداحد ظاهر](7) 
وان +للان العملمترتب على التتصديق وعليهالامام الشسافعى رضى الله عنه(") من الفقهاء 
واذا عرفت ذلكك فاعلم انه عليه الّسلام حم بانتها ضالة المؤمن وشبهها بالضالة 
من وجهين : 

احدهما ‏ ان من شأنالضالّة ان" صاحماينشدهاويطلها ويجتهد فهابالجعل وغيره 


هو٠ نقلها الشريف الرضى (ره) فى نهج البلاغة وقالالشارح ابن ميثم (ره) فىشرحها (ص‎ -١ 
من الطبعة الاولى ) : « استعار لفظ الضالة للحكمة بالنسية الىالمؤمن باعتبار انها مطلوبه‎ 
الذى يبحث عنه وينشده كما ينشد الضالة صاحيهاء , ؟- كأن مثل العيارة سقطت من‎ 
.» هنا بقرينة ذ كر الكافر بعده بعنوان المقابلة ولعله « والمؤمن من تح<ققت فيه هذه الصفة‎ 
, مب ب : «يتحقق فيه)» , 4- ب م «عنهم» , واج ذأ «و. ك ب ج: «ظاهر»‎ 


5 كلمةالترضى فىب فقط . 





فى مياحث العقل والعلم واضدادهما ١م‏ 


فكذاككث طالب الحكمة يجتهد ىطليها بحسبالبرهان ويبالغ ف التتفتيش عن كيفيةالمسالكك 
فى طلبها ويلتمس معرفتها من أفواه الاستاذين من العلاء وأه ل المعارف كا يلتمس صاحب 
الضالّة ضالتهمن أفواه المنشدينوالعارفين بها ويمظاتها فلاجرمكانت ضالّةبالنسبة اليه . 

القّانى- انّه لما كان من شأنالضَادّة ان لاننفكث عن أحد وجهين؛امما انبجدها 
طالبها ويفوز عقاصدهوخاصّة” ا نكانمتقرباً بطلبها الىممن هوأعلى منه متوقّعاً على وجدانها 
الحباء(١)‏ والمنحة » وامًا انلايحدها فيب فىالاسف والخوف والحرمان فكذلكك الحكمة 
لتاكان من شأنمها انه | مما ان يحدها طالبها اوليس ؛ فان وجدها فقد فاز بالمقاصد الكلية 
وحصل على الاغراض الباقية ؛ وان لم مجدها وهومتقرب بهاالى نيل رضا الله تعالى ومستعد 
ها لقبول نعمه الباقية فجواره المقدس فقد حصل علىالخيبة وضياع السّعى وحرمان ما 
الحكمة الى نيله وسيلة فكانت بالقيقة ضالَّة" واى ضالة. 

وامًا تخصيص المؤمن بها فلان” غيرالمؤمن اما غير المصدقى وامًا العاصى :اما 
غيرالمصدق فتكذيبه ينائى طلبه لان" الجز ء الاشرف منالحكمة هومعرفة الّصانع والمكذّب 
بوجوده كيف يطلب معرفته؟! وكذلكث عصيان العاصى حال عصيانه9') مناف لطلبه 
وهوظاهر» فهذا هوالمفهوم منهذهالكلمة ؛ والله تعالى مجعل خائمة سعينا فى طليها وبجداناً 
لهاء وبرشدنا على منشديها » و يدلنا على معرفتها والعارفين7) بها عن صدق »ء والمطتلعين 


على اسرارها بيقين وهو) الموفق. 
قوله عليهالسلام : المرع 0 


اقول : العداوة بغض صادق بيثم معه مجمع (") الاسبابالموذية للمبغوض ومحبةفعل 


- الحياء بالكسر لمعأى العطاء بالفتح 5 ع «عصياته» ليس فى نسمخة ٠. ١‏ 
م «سعرفتها العارفين». ؛- اء «والل» . 


6_- وفى معثاه ما تقله الشريف الرضى (ره) فى لباب الثالثمن نهج البلاغة بهذهالعبارة: 5 


5 06 2 
:2 شرح أبن ميثم 


اشر الى بمكن فعله به » وامًا التجهل فقد عرفت اقسامه و حقائقها والمقصوداثبات 
العداوة للجاهل مع مايجهلهبالمعنيينالمذكورين للجهل وبيانهدهوان القوةالوهميةغيرمدركة 
للامورالمعةولة بل اذّماتدر كالمحسوسات وتوافق الحسن وتتبعهف ا ح<كامه من (١)المحسوسات‏ 
حقّه(") و يصدقها العقل فبها ولمطابقتها العق لكانت الهندسيّات وما يحرى مراها سديدة 
الوضوحلابكاديقع فيها اختلاف ف الأراءاذ7"الايعارض العمل شىء منها وامًا المعقولاات 
الصّرفة فهى منكرة لها ومكذابة بها لقصورها عن ادراكها » ولذلكثكانت احكامها فهما 
كاذبة يكذمها العقل فباكحذكها بان" كل" موجود فلابد وان9؟) يكون فىبجهة ا*)ان” 
كل" محسوس كذ لكك فكذ ب العقلذلكك بما ان" بعض الموجودات ليس كذلكك كالبارئ 
تعالى(") فاذا") عرفت ان هذه القوّة لاحظ' لها'فىادراك المعقولاتالصّرفة وانّها منكرة 
لها ومائلة مقتضى طبعها وفطرتها الى الامور المحسوسة فنقول : ان الجاهل :بالشىء 'ان 
كان جهله بهبسيطاً كان الُسبب ف بغضه لهومقاباته بالانكارقصورقوته العاقلة عنادراكه 
ومطاوعتها للقوة الوهمية الى هى بمقتضى جباتتم! منكرة له وغير قابلة للتتصديق بدالا فى 
صورةمحسوس (8), واذكان مركتباً كان الّسبب فذلكك البغض والتّفارهومساعدة القوّة 





-> «الئاس اعداء ماجهلوا»وقال مارح هذا الكتاب الحافر فى شرح العبارة فى شرح نهج البلاغةما 
نصه (صى ٠0‏ من الطبعة الاولى): 

0 الجهل بالشىء مستلزم لعدم تصور منفعة العلم به فيحصل الجاهل من ذلكك على 
اعتقاد انه لافائدة فى تعلمه فيستلزم ذلك مجانبته له ثم يتأكد تلكك المجانية والبعد بكون 
العلم اشرف فضيلة يفخر بها اهله على الجهال ويكون لهمبها الحكم عليهم وانتقاصهم وحطهم 
عن د رجة الاعتبار مع اعتقاد الجهال لكما لهم ايضاً لذلكك فيشتد لذلك مجانبتهم للعامواهله 


وعداوتهم لهذه الفضيلة» , 1- باج : «لبجميع» , 





-١‏ باج د : «فى». ؟كذا فى جميع السخ . مد|ا:«دو». 
؛ - ج د : « فلابد ان ». مداءدكما». - باج : د عز أسمه ». 


دب ج : «واذا», 1- ج ذ : « محسوسة ». 


فى سباحث العقل والعلم واضدادهما 1 


العاقلة للقوة الوهميّة على الانكار لقصورها عن الاطلاع على ذلكك الامرمع زيادة اقوى 
وهى تكيف التفس بالاعتقاد الثّابت الجازم المضاد الحصول ذلكك المعقول ولذلكك كانت 
عداوة من تلبس بظاهرالشر بعة من يدّعى التفقّه والزرّهد وليس به للمحقّقين واصراب 
الانظارالدقيقة وجمع العلوم الجليلةاشد واقوىمن عداوة العوام والخالين من العقائدالمضادة 
للعلم حتتىربًا أطلقوا الفتيا باباحة دمامهم وأوهموا الملوك بالا باطيل الصّادر ة عنعقائدهم 
الفاسدة الَتى رباكان اكثرها متأكّداً بالحسد فى الرّتب الخاصلة عن ذاكث العلم والكال 
انهم كفار يضلون الذلق ويفسدون ف الارض بغيرالحق »وهؤلاء لاإيرجى صلاحهم ولا 
ينتظر فلاحهم. وامًا الاولون فهم وان عادوا ما جهلوه وأبغضوا مالم يتصوّروه فاتهورب] 
انقادوا بالتّعويد والممارسة وجذبالمؤدٌب الحاذق بلطافته الى سبيل الخير اذ(')كان فطام 
النّفسعنرضاع لبان الوهم وانكان صعباً لكنّه ممكن بحسب التدريج والتعويد فقدلاح 
لكث سر قولهعليهالّسلام : المرء عدو ما جهله. 


الكلمة العشرون 


قولهعليهالسّلام :قلب الاحمق فى فيه ولسانالعاقلوراء قلبه". 


اقول: قد سبق ان المراد بالقلب فىعرف اهل العرفان التتفس ثم ليس المقصود 





ا ا 

؟- فى الباب الثالث من نهجالبلاغة وهوباب الكلمالقصار ( انظر شرح ابن ميثم (ره) 
شارح هذه الكلمات على ذلك الكتاب ص 6ه من الطبعةالاولى ) . 

« وقالعليه السلام: لسانالعاقل وراء قليه» وقاب الاحمق وراء لسانه ,قال السيد(ره) : 
وهذا من المعانى العجيبة الشريفة والمراد به ان العاقل لايطلق لسانه الابعد مشاورة الروية 
و مؤامرة الفكرة , والاحمق يسبق حذفات لسانه و فلتا تكلامه على مراجعة فكره و مماحضة 
رأيه فكان لسان العاقل تابع لقلبه وكأن قلب الاحمق تابع للسانه. 


مهمه 


44م شرح أبن ميثم 





ههنا ان" القلب نفسه ق الهم فاذاً هو ما يقوم بالتفس من التتصورات وجودها() فى لقم 
عبارة عن ظهورها فالعبارة اللسانية المخاررجه منالفي؛ وكذلكك ليس المقصود من لسان 
العاقل هوهذهالدّحمة المخصوصةفانالوقلنا:ان المراد بالقلبايضاً اللّحمةالمخصوصة يكن 
اللّسان وراء لهابلالمٌصود العبارةاذ يطلقعليها انّهالسان ايضاً كما يقال:اللدّسان الفارسى” 
الشكلاللحمى ثم" ليسالمقصودمن الوراء ايضاً الجهة الحتسيّة فان” النّفس لاجهةلهاحتى 
يتعين لها وراء؛ بل الجهة العقليّة » ولامن النتّفس ايضاً ذاتها بل تصوراتها الّصادرة عن 
الافكار اتصادقة ؛ وحينئذ يصيرتقديرالكلمة هكذا : الأسرارالقائمة بنفس الاحمق وماينبغى 
منهآن لايظهره موجود فى فمهاى فى عبارته اللسانية و اما العاقل فعبارته عما0) يتكلم 
به تابع" لتصوّراته العقليّة التصادرة عن الافكارالصادقة . 

وامًا السبب فى تكلم الاحمقبالجز اف وبما لاينبغى هواما عدمالفكرقاستنباط 
الواجب فها يجب ان يفعل من الامور الانسانيئّة اورداءة تلككث الافكار لقصور استعداد 





َ وروى عنه هذا الكلام بلفظ آخر د هو: 
قلب الاحمق فىفيه دو (سانالعاقل فىقلبه. 
واقول: انه امتعار لفظ الوراء فىالموضعين اما يعقل من تأخر لفظالعاقل عن رويته 
ومن تآخر روية الاحمق وفكره فيما يقول عن بوادر مقاله من غير مراجعة لعقله والمعنىما 
أشارائيه السيد(ره) وعلى الروا.بة الاخرى فأراد أن مايتصوره الاحهق هو فى فيه اى 
يبرز على لسانه من غيرفكر واما نطق العاقل فمخزون فى عقله لايخرج الا عن روية صادقة ) 
ولف ظالقلب فى الاولمجاز فيما يبرز من تصوراتهفى الفاظه ولفظ |المسان مجاز فى الفاظه الذهنية» . 





اج : « ووحودها ». 


؟- من آية سورة الروم و تماسها: «ومنآياته خاق السماوات والارض واختلات 
الممنتكم والواتكمان فى ذدك لايات للعالمين» . 
ا :« لما »ج د: «مما », 
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فى مباحث العقل والعلم واضدادهما هم 


النفس عن الترتيب الّصحيح فهى لقصورها غير مطّلعة على قصورها بل معتقدة للككال 
ومع ذلكك فاذا لم يتوققف نحريكها وفعلها على فكر ولائرو كا نكل ما يتصوره مبذولاة 
مذاع(١)‏ سواء كان مما يجوز ابداؤه اولايجوز . وامًا العاقل فلا كانت افعاله واستنباطه 
للواجب موقوفاً على الافكار الصحيحة والنتظر والتتروى لاجرم كانت اقواله المعبّر عنها 
بلسانه تابعة“ لافكارعقله فكان لسانه وراء قلبه ؛ والله الموفّق للصواب . 


الكلمة الحادية والعشرون 


قوله عليه السلام :ظنْ العاقل كهانة . 

اقول : لظن هوالاعتقاد باحد النّقيضين فانكان مطابقاً المعتقدكان ظتّاًصادقاً 
وانلم يطابقه كا نكاذياً وصدق هذا الاعتقاد وكذبه تابعان لصحّة ترتيب الأمارات و 
فسادها وصدقها وكذبها ؛ فان” ترتيب الأمارات الّصادقة ترتيباً صحيحاً علىالقانون إلَذى 
يحب رعايته فى صصةالقيا ساستلز م ذلكث التترتيب افاضة الظّن” التصادق علىالذ هن وان 
اختل” قيد” من تلكث القيود لم يحصلاولم محصل مطابقته المعتقدوهوقابل للَشِدَّة والفئعف 
وتنتهى مراتبه ف القوة الى الجزم وف الّضعف الى الَشكّك» ويستعان فطلب قونه بكثرة 
الأمارات وجمعها والنظرفيها ؛ وقد حصل هذا الاعتقاد عن كثرة التَخيّلات يسبب اليبس 
العارض لمزاج الدروح الحامل للقوة المتخيئلة فتخف ح ركتها بسبب ذلكك و يقل" ضبط 
النفس لا لفساد آلتها ولكنّه يكون ظدا كاذياً ولا عيرة به. 

واما الكهانة فهى ضرب من الاطلاع على الامورالغيبيّة وقد علم ت كيفيّة السبب 
ف الاطلاع عليها غيران” الآثا رالتصادرة عن الكاهن ضعيفة قليلة بحسب ضعف استعداده 
وقلتهولذلكك لاتتمكّن ف الغالب من الاخبار بشىء من غير سؤال بل يحتاج الى سؤال 
باعث له على التتلقتى والاعداد لنفسه باحر كة وغيرها مما يدهش الس و نحي الخيال 
كا حكيناه عند بيان السّبب فعندما يعتنى الوهم ويتوكل بذلكث الطلبفكثيراً ما يعرض 


ذ١-ا+«ميدداً‏ لامراعى ». 





85 شرح أبن ميثم 
للكاهن انتصال ويكون مح الغيب؛ تارة“بضرب من اللظن" القوى » وأخرى يحنى خطاف(1) 
اوهاتف لابرى("). 
واذ قدبان لكك ان الكهانة ضرب من تلقى المغيبات 
فنقول :ان ظن” العاقل فىاغلب احواله يكون بحسب نظره فى الأمارات الصادقة 

الكثيرة فتتعودنفسه بالاستعداد بذلككث لسرعة الانتقال من المبادى' الى المطالب » وقديكون 
العاقل ذاقوةر قدسيةٍ فيكون استعداده ام" واقوى فيكادطى' »اولايكون ظنّه مطابقاً؛ 

.)٠١ اشارة الى قوله تعالى: «الا من خطف الخطفة ؛الاية» (سورة الصافات ؛ آية‎ -١ 

؟ اعلم ان للشارح (ره) كلاماً نفيساً فى بيان معتى الكاهن و الساحر ذكره فى شرح 
نهج البلاغة فىشرحقول امي رالمومنين (ع ):«فانهاتدعو الى الكهانة» فمن اراده فليراجع الكتاب 
(ص 4-156 ١5‏ من الطبعة الاولى ) . 

فليعلم ايضا ان الشارح (ره) يشير بما قالهنا الى ما ذ كره ابن سيئاء فى اشارة من 
اشارات اواخر الشفاء فلا بأس بذك ركلاسه وهوقوله: 

« أشارة ‏ انه قد يستعون بعض الطبائع بافعال يعرض منها للحس حيرة وللخيال وقفة 
فتستعد القوه المتلقية للغيب تلقياً صالحاً و قد وجه الوهم الى غرض يعينه فيتخصص بذلك 
قوله مثل ما يؤثر عن قوم من الاتراكانهماذا فزعوا الى كاهنهم فى تقدمة معرفة فزع هوالىشد 
حدثيث جد فلا يزال يله ثفيه حتى يكاد يغشىعليه م ينطق بما يخيل اليهوالمستمءة يضيطونما ينطق 
لدضبطأًحتى نب واعليه تدبيراً ومثل سا يستنطق فى هذا المعنى بتأسل ثءيىءشفافمرعش للبصربرجرجته 
او مدهش اياهبشفيفه »ومثلما يشغل بتأمل لطخ من سوادبراق» وباشياء تترقرق وباشياء تمور فان 
جميع ذلككما يشغل الحس بضرب من التحير» و ممايحرك ١اخيال‏ تحر بكأسحيراً كأنهاجبار لاطبع » 
وفىحيرتهما احتيال فرصة الخلسةالمذكورة »و اكثر مايؤثر هذا ففى طباع من هو بطباعه الى 
الدهش اقرب وبقبول الاحاديث المختلطة اجدركا لبله من الصبيان ؛ وربما اعان علمى ذلك 
الاسهاب فى كلام المختلط لمسيس الحس و كلما فيه ت<وير وتدهيش فاذا اشتد تو كل الوهم 
بذلكك الطلب لم يليث ان يعرض ذلك الاتصال فتارة يكون لمحان الغيب ضرباً من طن 
قوى » وتارة يكون شبيهاً بخطاب من جنىاوهتاف من غائبء وتارة يكون مع تراء من شىء 
للبصر مكافحة حتى يشاهد صورة الغيب مشاهدة ». 





فى بنائحت الفقل: والقلى واغداد ها" - 





كا ان" الكاهن يكاد ان لايكون تلقّيه للامورالغيبيّةصادقاً» ويختلف ذلكث بحسب اختلاف 
الاستعدادات فى الظان” والكاهن فأطلق عليه الّسلام لفظ الكهانة على ظن” العاقل نجوزاً 
حستاً للمشاركة فى ان كل" واحد منه| يتلقى بقوة استعداده الافاضة وان اختلفت اسباب 


ذلك الاستعداد » والمقصود بيان شرف ظن” العاقل بتشبيبه بالكهانة» وتسمى العرب مثل 
هذا الّظان ألعيا ؛ قا لالشاعر("): 1 


الألمعى ' الذى يظن” بكك الظن ل كأن قد رأى وقد سمعا 


والله ولى اللتوفيق. 
الكلمة الثانية والعشرون 
قوله عليهالسلام : من نظر اعتبر. 


اقو ل : هذه شرطيّة متّصلة قدائيتعليهالسّلامفيها ان" الاعتبارلازم للتّظر ولنبيين 
حقيقة النظر والاعتبار فنقول : النّظر والفكر عبارة عن ح ركة التفس بالقوة الفكرية 





-|١‏ يريد بالشاعر الاوس بن حجر فال البيت من قصيدة له يرثى بها فضالة بن كعمب 


ابن كندة ؛اولها: 
ايتها النفس أدملى حزعا ان الذى تحذرين قد وقعا 
( الى ان قال ) 
إلا لمعى الذى يظن ىفق سالظن كأن قدر أى وقد سمعا 
اسن إن قال ) 
اودى فلا تنفع الاشاحة من اسر لمن قد يحاول البدعا 


والبيت سما استشهد به فى المختصر و المطول لاثيات إن « الذى يظن بكك؛الى آخره» 


وصف كاشف عن معذى الا لمعى فان مسعذى الا لمعى ما يستفاد من الوصف المذ كور. 





14 شرح ابن ميثم 








متوجتهة بها من المطالب مترددة فى المعانى الحاضرة عندها طالبة مبادىء تلكك المطالب 
الموصلة الها حتى يظفر بالحد” الاوسط منها ويضعه"' مع طر ف المطاوب احد الاوضاع 
المخصوصة الَبى يستازم المطلوب فيرجع منها اليهدوا نكان قديطلق على غير هذا المعنى »وام 
الاعتبارفهومأخوذمن العبور وهوالمجاوزةوالتعدىمن شثىوالىشىع »و ًا كان السالككبالتظر 
متجاوزا بقدم فكره المبادىء الى المطالب لاجر م كان معتبراً واذا عرفت ذلكث لاح لكك 
حينئذ وجه الملازمة ببن النظر والاعتبار وان" مننظر التظر النّام بشروطه التصحيحة 
فلابد” وان(؟) يعتير . 

فان قلت :المراد من الاعتبار ليس هوالعبور بل الاتتّعاظ والانزجار بدليل قولهتعالى: 
وان” ل ف الانعام لعبرة”9) وقولهتعالى: ان" فى ذلكك لعبرة” لاولى الابصار(؟)؟ 

قلت : لانسلم بل الاعتبار حقيقة فما ذكرنا بدليل انّه يقال : اعتبر فاتعظ 
فتعليل!”*) الاتعاظ بالاعتبار والناظرق كيفية خلقة الانعام و فى خلق الساوات والارض 
عاب بح ركتهالفكريئّة ىترتيب دليلمنخلقها على وجودالّصانع وحكته الىذلكث المطلوب 
الاان الاتتعاظ لكان من لوازم ذلكك العبورحتى اذا تقرّرت فالتّفس حقائق الاشياء 
وما يجب ان يقتتى فتطلبه وما ينبغى ان يترك فنجتنبه ما هوضار لا فى امر معادها فحينئذ 
تنزجر عن متابعة هواها فيا يوجب لا العذاب الاليم و ذلكك معنى اتعاظها؛ والى ذلكك 
اشير فى التنزيل الاللهى": انّا يخشى الله من عباده العلاء(") الَذِين لمحوا بلواحظ افكار م 
عواقب الامور ونتائح المقدّمات فلازموا خشية الله تعالى وانزءجروا عن متابعة الهوى لاجرم 
اطلق فى موضع آخرلفظ العبرة والاعتبار على الاتّعاظ محازاً من باب اطلاق اسم الملزوم 





١-أ:«‏ تضعه ». الج :«فلابدان » . 

؟ - صدر آيتين وهما؟٠سورة‏ النحل و١؟‏ سورة المؤمنين . 

؛ - ذيل آيتين ؛ ١‏ سورة آل عمران و 4؛ سورة النور . 

ه-اب د«نتعلل » . -١‏ من (وسط) آية م ؟ سورة الفاطر. 








فى سباحث العقل والعلم واضدادهما 844 





علىلاز مهوصارهذا المجاز سه متداولا” كثيراً ما يعتبر بدعن الاتعاظ لظهورمعنى الاتعاظ 
فربً) التبس على من لم يفرق بين المعنيين انه حقيقة فى الاتّعاظ دون غيره والتحقيق 
هوما ذكرناه . 

وفى هذه الكلمة تنبيه على وجوب النّظر اذذ') كان لابحصل الاعتبارالمؤدىالى 
نيل المطالب العليّة والستعادة الابديّة المستلزم للائزجارعن التواهى المردية والاتعاظ") 


عن المطارح اأشفية 2 ومالايتم الوابوب الذ ابى الا بهكان اولى روجوت الوجود 34 والله 


, ب :« اذا», ؟ - يشبه فى بعض النسخ : «الايقاظ»‎ -١ 


فى المباحث المتعلقة بالاخلاق الرضيّة والردية 
والآداب المتعلقة بها ؛ وفيه اثنتان وثلاثون كلمة . 


الكلمة الاو 7 
قوله عليهالسّلام: من عذب لسانهكثراخوانه. 


اقول: العذبالماء الطيب الخالص منالشّوب ويقال بجسب المجازعلى كل لذيد 
خالص من شائبة اذى » و المرادمن اللسان ههنا الكلام ا سبقت الاشارة اليه لان" جرم 
اللسان لاينسسب اليه الطيب والعذوبة » والاخوان الاصدقاء والاعوان» والمقصودالصّر 4 
ان من لانت كلمتهلاخلقوتمرن لسانه بالملاطفة الحسنة لم بطرب الكلام والاستجابة مهم 
وتواضع هرفان” طباعهمتميل اليه وتشتاق الىمصاحبته وتخالطته فيكون ذلك سبباً لكثر تم 
وهذه الفضية من المجربات من انواع القضايا الواجب قبوا ؛ و اما علّة تلكك الميول 
الطبيعية فاعلم ان الشهوات والتفرات الطبيعية للحيوان تكون سب تصور الوهم او(') 


ينبعث بسيب ذلكك التتصور شوق طالب لدفع ذلكث الضّارٌ امنا بالمقاومة اوالحرب» وان 
تصور ان ذلكك نافع اولذيذ فاننه ينبعث عن ذلكك الادراك شوق طالب لادراك الملائمة 
من ذلكك النافع الأذيذ وقد اعلمناك ذلكت كله و بين كيفية تحريكث القوى وبعث بعضها 
لبعض عل اخحتلاف طبقاتها ءو اذاعر فتذلكك فاعلم ان التو ددبالملاطفة الحسنة بطيبالكلام 


ادباج: دوة. ؟ باج : دوع». 
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فى الاخلاق والاد 





اب الرضية و الردية 4١‏ 





وحلاوته ولينه قديكون طبيعياً فى الانسانوقديكونتكليفيا (١)وعلى‏ التتقديرين فان ادراك 
الخلق له من صاحبه داع رهم الى محبتنّه والميل اليه باعث لشوقهم التطالب لادراك الملائمة 
فها(”) يتو هم فيه او يعقل من الامور التّافعة او(" اللّذيذة فتنبعث؛) ارادتهم على السعى 
فىمصالحه*) وطلب اخوته و مصادقته» وفىهذه الكلمة تنبيه على تحصيل هذا المعنى فانّه 
سبب عظم من الاسباب النّداعية الى الالفة المستازمة للمحبّة ف الله الى هى مطلوبة من 
من الشّر يعة بوضع كثير من الّّسننو بواتككون السّمادةالّدنياوية والاخروية فان امرالمعاش 
لايتم "لا بمعاونة اودّاء واخموان واعوان ناصمين و ذلكك امرظاهر »وكذلكئ التودد سبب 
للالفة » والالفة سبب للمحبّة » و المحبّة سيب لاجتهاع القلوب.و الابدان » وهما سببان 
لاستنزا لالرحمة بالدّعوات و انزال البركات كا يبن فيا بعد ان شاءالله تعالى » وبالجملة 
فكلمة الانبياء متطابقة على الامر بتحصيل المودة بهذه الطتريق قال عليهالسلام: منلانت 
كلمته ووجبت محبتّه » و التسنزيل الالذهى” ناطق به.: وقولوا للدّاس حسناً 2 » وفى حق” 
الوالدين : وقل) قولا” كر با "او ق للم قو لاميسوراً 0 و ىكلاتعلى (ع):التودد نصف 
العقل»واشرفانواعالتدودد ماكانعنعذوبة الكلام»و الاستشبادف ذلكك كثير واللهالموفق . 


الكلمة الثانية 
قوله عليه السلام : من لان عوده كثفت أغصائ!"". 


اقول : العود يطلق حقيقة” على ساق الشسجر وبحسب المجاز على ما يشابهه فى امر 





بء «تكلفاً» ج : «تكلفيأ»د: «تكليفا» , عاج د:دمماء». ع بج :«و, 
4- جد :« فتلتفت ». ه-كذا ولعله : « مصاحبته ». 5 منآية م سورة البقرة, 
+ ذيل آية ؟ سورة الاسراء. 8 ذيل آيةم اسورة الاسراء و صدرها ٠‏ « واما تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربكك ترجوها ». و - قال الشارح (ره) فى شرح نهجالبلاغة فى 
شرح تلك الفقرة مانصه ( انظر ص ٠07‏ من الطبعة اولى ) : 

« استعار لفظ العود للطبيعة وكنى بلينه عن التواضم» وكذلكك استعار لفظ الاغصان_. 





د شرح ابن ميثم 





ماء وقد أطلقه عليه السلام ههنا على الانسان » وكذلكك اللّين يقال بحسب الحقيقة على 
ماقبل الانغاز حساً ؛ فعبر به عن التواضع وكرم الاخلاق وطيهها » والكثافة تقال على 
ثرة الاجزاء الحسية فعبر بها ههنا عن شلّة الشوكة وكثرة الاخوان والاعوان» وهذه 
القفية متّصلة ايضاً يحتاج فى تحقيقها الى بيان وجوه التّجوّزات المذكورة ثم" الى 
بيان الملازمة بين تاليها ومقد مهاوامًا الاول فامًا بالعود عن( الانسان فلان” التتجوز 
يكنى فيه أدنى ملابسة وههنا وجوه من المشاركة فى القوة النّباتيّة والتّامية وقوّة التغذية 
وف النتمو باستقامة وغيرها » والمشاركة فى [ بعض!" ] هذه الامورتوجب المشاببة فضلا” 
عن كلها فكان ذلك التجوزاطلاقاً حسناً لاحد الانواع علىنوع آخخرللمشابهة بينها وهو 
استعارة حسنة. وامًا باللّين عن التتواضع وطيب الاخخلاق فلان” اللينكنا انّه اذا حصل 
فى الجسم دل" على و«جود الرطوبة الى تقبلمعها الانغاز من الغامز كذ لكك التدواضع وطيب 
الاخلاق اذا حصل فى الشخص دل على رطوبة سره و لينه بالاستعداد للرحمة الالهية 
وقبوله للانغاز بانفعال طباعه و استجابته لمصادقة الاصدقاء » واكرام الخلطاء » وتأهّله 
لفيض العناية الاللهيّة بالرغبة فنحصيل شريف الصّفات وحميل الاحدوثات » وتصوّر”) 
اللّذاة والمنفعة فى تحصيل الاخوان وتقوية الشّوكة بم وامًا بالكثافة عنازدحام الاخوان 
فظاهر فانه لامعنى للكثافة الا ترام الاجزاء و ازدحامها وهوظاهرههناء و(؛) هذا بيان 
اجوز ف المفردات . 
اما بيانه فى الملازمة والتتركيب فلانّه كنا ان" الشكجرة انّ) تكنف وتعظم وتكاثر 
أغصانه وتلتف بكثرة الاوراق عن الرطوبة الحاصلة المنمية) المستعدّة للانبات كذلكك 





> للاعوان والاتباع وكنى بكثافتهاعن اجتماعهم عليهوكثرته و قوته بهم » والمراد إن من 
كانت له فضيلة التواضع وآمِن الجانب كثرت اعوانه واتباعه و قوى باجتماعهم عليه ». 


١-ا:«على».‏ دما بين القوسين زدناها تصحي-اللعيارة , ؟ اج : « بصور 
اللذة » , -باج: ليست الوأو فيهما. 30 اج د : « المتمنئة » ب : «الممتنة » 


فالتصحيح نظرى. 





فىالاخلاقوالاداب الرضية والردية م٠‏ 








الانسان يشرف وتشتدٌ شوكته وتكثر اخوانه واعوائه وأحباؤه ؛ الصادركل ذلكك عن 
تواضعه ولين جانبه وكرم اخلاقه وطيبها فى حقتهم المعبسر عنه فى الكلمة بلين العود حتتى 
يتصلوا(" به اتتصال الاغصان و بعظٍ بم عظم الشتجرة بأغصانما الملتفة الكثيفة » واما 
صحةالملازمة فأمرظاهر معلوم بالتجربة والله ولى" التوفيق . 


الكلمة الثالثة 


قولهعليهالسّلام :بشرمال البخيلبحادث اووارث. 

اقول : اطلاق البشارة ههنا مماز من باب اطلاق احد الضدين علىالاخر و البخل 
هو طرف التّفريط من الرذيلتين الدّتين هما طرفان للوسط الَّدى هو السخاء و قد عر فته » 
وامًا سببه فحكم الوهم بان” فى بذل المال مضرّة” تلحقه فيكون ذلكك سباً لحركة القوة 
الشّهويّة المع فتحرّك بسببهاالآلات الىالجمع والتتحصيل وقديختلف بِالّشدّة والضعف 
بحسب اختلاف ذلكك الادراك فيهما فن الننّاس [ من هو ] مستعدا بحسب أصل مزاجه 
وجبلته لقوؤة هذا الوه(" الموجب لتحريكك تلكك القوة » ومنهم من يعرض له ذلكك 
سب حدوث استعداد قوتهااوضية لادراك سببهالوهمى" » وههنا دقيقة وهىان” تخصيص 
مال البخيل ذه البشارة المجازيّة المستلزمة لانذاره لايدل على ان مال الجواد ليس 
كذلكك فان” احدالامرين المبشسر ب لابد” منه فى المالين وقد عرفت ان" تخصيص الشىء 
باذك رلايدل” على نفيه عا عداه ؛ وقدورد قكلامه علي هالسلام يلفظ آخر مايعم” البخيل 
وغيره فقال : لكل امرء ى ماله شريكان ؛ الحادث و الوارث7) لكن لابد من فائدة 
يستلزمها هذا الحم وهى الاهانة للبخيل اذكان قد استعمل لفظ التعظم فى الاهانةكقوله 


9 اج د :«» حتى يتصلون 6). دآ «الوهم» . ؟- شرحه فى نهج البلاغة 


هكذا (ص٠‏ ؟ "من الطيعةالاولى ):« تفرعن ادخارالمال بذ كر الشريكين المكروهين »وهناك 
بدل «الحادث» :<« الحوادث» , 
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03 شرح أبن ميثم 





تعالى : ذق اذكك انت العزيزالكريم!') وتبكيته لعدم بذل المال فوجهه وتقريع له وتقرير 
لما يكرههو مواجهتهبما ينف طبعهاشد نفار عالابد” منهاذ(' كانت مفارقة المال عليهاشدّمن 
مفارقتهعلى البو اددثم لوح لالجو عل اسل ان طهالتدان واردةعليى| هون '١‏ عنده بعض 
ما بجده من هذه المواجهة لما ان" المصيبة اذاعمّت هانت لاح له حينئذ الفرق بين الاصل 
والفرع بما ان بذلالمال عن الجواد يكسبه حمداً ومحداً أثيلا” فى العاجل ونعيماً وثواباً جزيلا” 
فى الانجل ؛ وهوحروم من ذلكث لعدم علّة استحقاقه!؟) فيه وربّاكان ذلك سبب رشده 
وسبب حرصه على التخلّق بضد خلقه واعداد نفسه لاقتناء اسبابه ان كان قد قضى له 
ذلكك ومن لم بجعل الله له نوراً فا له من نور. 


الكلمة الرابعة 


قوله عليه السلام : النّاس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم. 


اقول : تقدي رالخير : الثناس بأهل ز مانم ؛ واتّاحذف المضاف للعل بدكنا فىقوله تعالى: 
واسأل الفرية : اذلا مشابهة للدّاس مع ذات الزّمان » ثم” ليس المراد من مشابيتهم المشابهة 
فالصوراجرئيْيّة اوالشتخصيًة كما يقال:وجه فلان يشبه وجدفلات فاتهم بالآباء ىذلكك 
أشبه ؛ بل المراد أنهم أشبه ف أفعاهم وعاداتهم و أخلاقهم وحالاتم العارضة الغالبة. ثم انه 
عليهالسلام نبنه بقوله « اشبه » على عدم ننى الشبه بالآباء بالكليّة فاذهم وان كانوا يشيبون 
الإباء اكلا انهم بأهل زمانهم أشبه. 

وامًا السبب الغالب فىذلكك فاعلم انه لماكان الغالب على الخلق الغفلة و الجهل 
البسيط وكانت الدّفوس الانسانية قد جبلت على محبّة البدن وكثيراً ما تكون مطيعة” 
للقوى متبعة” للهوى مواظبة على اقتناء الككالات الوعمية ولح يكن لتلكك القوى البدنية 





ا آية 4 سورة الدخان. عاب :د«أذا»., ال نب ج20 يهون عنه ». 


5- | ولعدم استحقاقة 6 6- ذيل آية 4 سورة الدور 7 





فىالاخلاق والاداب الرضية و الردية 46 


كنا علمت حظ فىادراك الامورالكلية بللاتدرك الا الامورالحاضرة المحسوسةالجرئية 
او( )ا اتعلّقةبالمحسوس وكان الغالب ان" وجود الابناء وغالب حياتهم و تصرفائهم فزمان 
غير زمان الاباء لاجرمكانت نفوسهم اكثر انفعالاواطوع لاخلاق زمائهم وعاداتهم وز بم 
وحالانهم منها لعادات الآباء و حالاهم لمكان المشاهدة للحا لالحاضرة والمنادمة والاتصال 
والمعاشرة والغفلة عن حال الاباء لاقلية معاش رتم ومصاحبتهم لتقضههم واقلية وجودهم 
فى زمان وجود الابناء حتتى ان" انساناً لوعاشرأباً صاحاً وتأذب بآدابه وتلق بأخلاقه ثم” 
فقده وعاشرمن له ضد تلكث الاخلاق فانه رب| استنكرها فى اول الصّحبة ثم” ان" نفسه 
بعدحين تنفعل عن تلكك الاخلاق وتكتسها لكثرة مشاهدتها وتكررها على قوى الحمس 
وعئلة!") النتفس بها وتحلل الاخلاق الاولى على التادرج فرب) انسلخ بالكلية عن تلكك 
الاخلاق الصّالحة الى التكيدف يضدها وبالعكس و كذ لكك لو كان لابيه صنعة!')مستحسنة 
فى وجوده اواباس يليق نحاله من اهل زمانه وكذلكث سائر العادات الَّتى يعتادها ذلك 
الأب ويتخلق بها ويليق بحاله فوقته ثم" نشأ ولده يوقت آخربينآخرين المنكرينللزى 
الاول ومستحسنين لزئ ثان و عادة قد اكتسبو ها غيرالاولى فانّه لايتزيا الا يذلكث 
الزّى ولا يغيّر تلكك العادة ولافلت بغير تلكث الاخلاق الحاضرة دون اخلاق آبائه 
وعادائيم» ولوفرضناانتّه نشأ علها وتزيًا مها مدّة” وتكلّف البقاء علها فان” طبعهلابدوان 
يقوده الى العادات والاخلاق الحاضرة اما كدّها اوبعضها وليس ذلكك اللا لما قلناه من 
من كثرة المشاهدة والاطلاع الحمتى على الامور الحاضرة الْبى عليها أهل زمانه وانفعال 
النفس ما وغفلته! عن الاحتراز بمراجعة العمل فى مراعاة أنفع تلكث الاخلاق الماضية 
والحاضرة فى امرالمعاش والمعاد واكتسابه!؟) واعتبار ضر تلكث العادات والحالات فيهما 

١‏ - ج :دو ».2 ١-كأنه‏ بضم العينالمهمنة وسكون القافو يمكن انيكون مقاوب 

و مصحف «١‏ عاتة » فيكون كالالفة بالشىء وزناً و معنى» وللعقنة ايضاً هنا معنى مناسب لانه 

يقال:« لفلان عقلة يعقل بها الناس ؛وهى مايعقل به كالفيداوالعقال», -ج :«صفة », 


1 فى السخ «وأقتنانه» 5 


15 شرح ابن ميثم 


واجتنابه حتنّى لوكانت لاهل زمان مضى خلّة حميدة تقود الى الهدى وهى مسئتكرة ف 
الزامان الحاضرلم يلتفت ى ارتكابها(١)‏ الى انكار مكرما بل ارتكبها و واظب علها » 
ولوكان لاهل زمانه عادة اوحالة تقود المردىثركها :وا نكانت مستحسنة بيهم ؛ والمولى 
الاعانة على الالتفات الى ما بر ضيه(" وهوالموفّق 
الكلمة الخامسة 
قولدعليهالسّلام : اكرم الحسب حسن الخلق7" . 

اقرل: قدعرفت ان" الحسب يقال بحسب الاشتراك اللفظى علىما يعد من الماثر 
وعلىالكفاية من المالوما بحراه مجراه. وامًا الخلق فقدعرفت حده وهوينقسم الى طبيعي 
يقتضية اصل المزاج كالضحكك المفرط من أدى معجب وكالحزن و الغم من ادنى ثىءر 
يعر ض والىغير طبيعى يستفادمنالتتّمرّن!؟! والتَعوّد » وقديكون مبدأه بالرويئة والمكرتم” 
يستمر عليه مرةومرة 0 يصيرماكة” وخلقاً وعلى التتقديرين فاما ان تكون تلكث الحال 
داعية” الى افعال الخير و ايثار الجميل وهو الخلق الحسن » او الى عكسه وهو الخلق 
السيىء الردى . 

اذا عرفت ذلكك فاعلم انّه يحسن تأويل الكلمة على حسب مفهومى الحسب 
اممًا على المفهوم الاوّل فاع اننّه عليه السّلام قد وصف حسن الخلق بافضلي ةكرم ما 
يعدا من المكارم الى تؤثرعن الانسان : وبرهان صدقه اذك علمت ان اصولالفضائل 
الخلقيّة ثلاثة ؛ الحكمة والعفّة والشتجاعة » ومحموعها العدالة ؛ لم ان" الملكة الى للنتفس 

المسمّاة خلقاً هى الاصل اذى تصدرعنه هذهالفضائل وانواعهاولاشكك ان" الاصلاشرف 

7 لو اسم سكب اوالفاقاة» ؟ - ب ج د : «ديرضينا ». 


شرحها الشارح(ره) فىشرحه على نهج البلاغة بقواه فى كلام له(ص 6ه من الطبعة 
الاولى ) : « رغمب فى حسن الغاق بكونه اكرم الحسب لكونه اشرف الكمالات الباقية » 


( الى آخرما قال ). 5 فى النسخ : « البدن » ويمكن ان يكون «المرن» (بفتح الميم 
وكسرالراء) وهوالعادة . 





فى الاخلاق والاداب الرضية والردية باه 








واكره(' من الفرع » وامّا على المفهوم الثّانى فهو ان" حسن الخلق لا كان منبعاً 
لاصول الفضائل المذكورة كان اكرمكفاية تكون اذ(" كان كفاية الجزء الباق من 
الانسان و كان المال كفاية للجزء() الحيوانىّ الفانى منه ‏ والباقيات الصّّالحات خير” عند 
ربتكك ثواباً وخير املا 4). 

وفىهذه الكلمة تنبيه على مراعاة حسن الخلق ان كان موجوداًء وعلى الاجتهاد فى 
اكتسابه ان كان مفقوداً؛ اذ بِيّنًا انه قد يكون مكتسباً وان" اكتسابه ممكن وذلكك انه 
منشأ لماع مكارم الاخلاق والفضائل الَتى هى سبب للسعادة الباقية» والله ولى" الحداية. 


الكلمة السادسة 


قوله عليهالسّلام: لاظفرمع البغى. 

اقول : الظّفر الفوز بالمطلوب بغلبة عدو وغيرهء والبغى الظلم وحقيقته انه 
ضرار غيرمستحق للتوصل الى كثرة المقتنيات من حيث لاينبغى والمقصود ان" من قهر 
خصمه علىسبيل ظلٍ لم يعد فىالحقيقة ظافراً به ؛ وان كان قد يطلق ذلكك بحس بالعرف» 
وذلكك لان" الظفر الحقيق انما يكون بمطلوب مستحق فان” المطلوب الغيرالمستحق” 
وان حصل للطالب اللا انه فى قوّة المنتزع وكيف يكون ظفراً وفى مقاباته الدّم” العاجل 
بألسنة الخلق احمعين من بعد لسان الوحى : الا لعنةالله على الظالمين7") مع ان" ذلكك قد 
يكون مقرباً لاجل الظالم لمقابلة بقائه ودفعه باجتماع هم الصّاحين كماجاء فى الاثر : الظتالم 
قصير العمر » مع التّتيجة الكبرى والطامّة العظمى وهو حرمان الرّضوان لتحقق الوعيد 
الصّادق ىحقّه:و الظامي نأعدهم عذاباً اليم ")والظالمو ن مالم منو لو لانصير ؛الىغير 


احج د .م واكمل». ؟-ا: داو ادج دن «الجزء» , 5 ذيل 


آية 5 سورة الكوف وصدرها : «المال والبنون زيئة الحيوة الدنيا» . جد :«ان». 
١‏ ذيل آية ١١‏ سورة هود. ذيل آية ١م‏ سورةالدهر وصدرها: «يدخل من يشاء 


فى رحمته» وهى آخرآية تلكك السورة. م- ذيل آية م سورة الشورى. 


م18 شرح ابن ميثم 


ذلكك مما اشتمل عليه التّنزيل الاللهى والّسئة التبوية فأى ظفر لمن الفى زمام عقله بيد 
شهوته ؛ فقادته الى حلول(') دارالبوار» جهنم يصلونها وبئس القرار(')واى فوز لمن أخبر 
أصدق القائلين بما ياقاه من عدم الولى والحمم؟ ! وتو عّده() مالكك يوءالدين بما أعدله 
من العذاب الالبى؟ !وتطابقت على خسرانه كلمة التبيين؟ ! وانطلقت7؛) بلعنه*) وتوبيخه 
ألسنة الّلاعنين؟ ! نعوذ بالله من سيدئات العمل( )و قبحال لل وبهنستعينفقد علمت ان الباغى 
لايسمى ظافراً وان تصور بصورته؛ والظالم لايعد فائزاً وان اسم بسمته» ولذلكك قال 
عليهالّسلام : ماظفر من ظفر الاثم بهءوالغالب باللّشْرٌ مغلوب » وذاكث سر قولدعليهالسلام: 
لاظفرمع البغى. 


الكلمة السابعة 
قوله عليه السلام : لاثناء مع كبر”"". 


اقول :الّئناء الكلام الجميل:وامًا الكبرفهوالعظمة والترفقع على الخلق واستحقارهم 

وهو لازم للظّن” الكاذب بالتفس ى استحقاق رتبة هى غير مستحقة لها تكون!") 
لغيرها منغير ان يكذّب الانسان نفسه الأمارة فى ذلكث لقهرها القوّة العقليّة والمقصود 
ههنا ننى وقوع الكلام الجميل فى <ق” المتكبرين وبان ان )١(‏ التثناء مع الكبر ممالا جتمعان 
وصدق هذهالقضيّة بين بعد تقديم ماسلف ونزيده تقريراً فنقول:ان” بين الثناءالجميل 
والكبر منافاة” تقرب من منافاة الضّدّين وذلكك ان الكبر مستلزم لاستحقارالخلق بسبب 


١‏ هذه اللفظه ليست فى ١ا.‏ ؟- ذيلآية مم وتمام آية؟ ١‏ سورة ابراهيم وصدر 
الاية الاولى:«الم تر الىالذين بدلوا نعمةالله كفراً وأحلوا قومهم». ب باج «يوعده» 
د: «يوعده»(بتشديدالعين). ؛_كذا فىالنسخ والمعنى ايضاً صحيح ومع ذلك يمكن ان يوضع 
موضعها«ونطقت». ه-ب «بلعنته». + اب: «العقل» ج: «الخلق العقل» د:«الخلق» 
فااتصحيح قياسى. ١‏ +-د: «الكبر». م ب: «لاتكون». و ب جد «وبيان» . 


فى الاخلاق والاداب اارضية والردية وو 


اعتقاد الانفراد بالمرتبة الى لاتوجد للغير وذلكك الاحتقار والاستصغار مستلزم لتنفير 
طباع الخلق عم نصدرعنهء اما العقلاء فلاستحقارهم اناه وأنّه لامقدار لما يتكبر به 
عندهم ولا اعتداد به لخساسة )١(‏ ادبه وسوء خلقه ونزارة حظه من السعادة الباقية 
واطلاعهى على عدم اطلاعه على عيب نفسه فهو وان كان مستحقراً لى غير ناظر, اليهم 
كيراً فهو ف عيو نهم أحقر ومن طباعهم أبعد) ومع ذلكككيف يتصورثناؤهم عليهومدحهم 
له وامًا الباقون من العوام وغيرهم فانما تميل طباعهم الى من يتواضع لم ويقربهم الى 
نفسه بلين الكلمة والاحترام والتشفقة وبذل النفع بالمال والجاه وغيره(") سيما و كثير منهم 
يعتقد لعجزه عن الاطّلاع على نقصانه انّه كامل فى ذاته فلايسلم ان" لأحد عليه فضلا” 
البّةومعلوم ان" المتكبترعليهم المستحق رلشأنهم المستصغرلم لايبذل للم مننفسه ماذكرنا”) 
واذا(» كان كذلكك لم يتحقق منهم الميل اليه ؛ فل يتصور منهم الثناء عليه لعدم الموجب 
له ولح يصدر منهم مدح له لفقد علّة المدح فقد صدق عليه السلام ق بان هذا السلب 
الكلىءوالله ولى التوفيق. 


الكلمة الثامنة 
قوله عليه السلام 4 لابرٌ مع شح . 


اقول : البر ههنا الاحسان وان كان قد برادبه أيضاً الصّدق على سبيل الاشتراك 
اللفظى » والّشح البخل مع زيادة حرص » وحده انّه مئع ماينبغى بذله عن المتحق مع 
شدّة طلب الجمع »واذا كانكذ لكك فاعلم ان المراد من دلابر وان" الاحسان معالتشح” 


١-ج‏ د : « لكناسة », ؟ -د:« وغيرهما ». م -ب : « ذكرناه » 


و-ب : «واأذ». 





١٠‏ شرح ابن ميثم 





مما لايجتمعان بيانه ان" الاحسان بذل بعض مالايحب بذله»و بذل بعض مالانجب مع منع 
مايحب بذله متنافيا الاجماع فى محل عاقل ؛لان من منع بذل الواجب عن )١(‏ مستحقه 
كيف يتصور منه يذل ماليس بواجب فقد نحققت صمة هذا السلب الكلى. 

وفى هذه الكلمة تنبيه” على وجوب ترك الَشْح” اذا كان لايمكن فعل الواجب 
منالبر" اكلابه)و مالايتم” الواجب لا بدكانواجياً.فان قلت:قديكون الشح ملكة طبيعيّة 
وحينئذ لايمكن زوالها فيخرج عنالوسع فيخرج عزالتكليف بتركه؟ قلت: ان التجربة 
شاهدة بامكانزواله لكن لادفعة بل بالّتعويدوالّتدريج ويؤيّدهقولهتعالى : ومن يوق شح نفسه 
فاولئكثم المفلحون7"»الذين يبخلون ويأمرون الناسبالبخل7؛ ذمتهم على البخل والّشح” 
وعلى الامر به» ولوكان لابمكن زواله لماكان متعلّق الذام” والعقاب ؛ والله ولى” التّوفيق. 


الكلمة التاسعة 
قوله عليهالسلام : لااجتناب حرم مع حرص . 
اقرل : الحرص هو بذل الوسع فى طلب الامور الَتى بمكن تحصيلها وهو امر 
اضاق مختلف فى استحقاق الحمد والذام به بحسب اختلاف الامرالمطلوب فى الشرف 
والخسّة فان كان المطلوب أمراً شريفاً كاقتناء؟) الامور الباقية والككالات المسعدة كان 


الحرص عليه امراً محموداً» وان كان امراً خسيساً كاكتساب الامور الفانية والّلذات 
الوهميّة الانقصة*) كان حرصا مذموهاً»والحرص المشاراليه فى هذه الكلمة هوالحر ص على 


-١‏ ليست فى ب. ؟- ذيلآية4 سورةالحشر و5 اسورة التغابن , *- صدر 
آية 7” سورة النساء و ؛١؟‏ سورة الحديد. 4-ج د : « كاكتساب»,. مأ 


« النقصية » ولكن قال الفيومى فى المصباح المنير : «نقص نقصأً من باب قتل ذهب منه شىء 
بعد تمامه ونقصته يتعدى ولايتعدى هذه اللغة الفصيحة وبه ا جاء القرآن فى قوله ننقصها 
من اطرافهاء وغيرمتقوص »وفى لغة ضعيفة يتعدى بالهمزةوالتضعيف ولمدأت فى كلام فصيح». 





فى الاخلاق والاداب الرضية والردية ١6١١‏ 


اقئناء الامور الفانية من اقتناء الاموال وجمعها والازدياد بها من اى وجه كان وعلى اى” 
وجهكان اعنى(7١)‏ ان لايكون مراعياً فبها قانون العقل والحريّة ويعلم ممتاسبق ان الحرص 
المذموم مستلزم” لطرف الافراط من طرف فضيلة العفّة اذ كان مستلزماً للخروج فى9) 
الطلب الى مالاينبغى وما لابرخّص ق طلبه الشريعة ولا العقل فيكون المطلوب من””) 
محال" الحرمة ومواضعها واذا تحقّقالحرص المذموم فى الانسان فقد صدق عليه انّه مواقع 
للحرام لامحالة!؟) فهو غير مجتنب نحم وبه بخرج عنالعفة وبخروجه عنها خرج عنالعدالة 
ويدخل فى زمرة الفجتار ولذلكثكثيرآما ذم” عليهالّسلام ارباب التتجارات فقال:التتاجر 
فاجر والفاجر فى الثار "لا من أخذ الحق” وأعطى للق" ؛فقوله: «التاجرفاجر » اشارة الى 
ان التتاجر لاتخاو فى غالب الامر منالحرص المذموم فيخرج به عن ملكة العفة الى طرف 
الفجورءوقوله : وا“لا م نأخذ الحق” وأعطى الحق” ‏ اى الخالى عنه الملازم لفضيلة الحرية 
الى هى نوع من أنواع العفّة» ولا كان تعلّم الأحكام الشرعية والتحلى بآداب 
الشريعة كثشرما يصدرعن ذلكك الحر ص كان من الواجب ان يقدّم الانسان على السعى 
ف التجارة العلم بتلكث الاحكام ليتميز للمتجر ماترخص الشريعة فيه من غيره » روى 
انه عليه الّسلام كان يدور فى الاسواق ويقول: معاشرالثّاس الفقه ثم" المتجرء الفقه ثم” 
المتجرء والله لذّربا فى هذه الامّة أخنى من دبيب التّمل على الصا . وقال عليهالٌسلام : 
من اجر بغير علم ارتطم فى الربا ثم ارتطم ؛ والارتطام التوحل » وروى عن الصادق 
عليهالّسلام انه قال: من لم يتفقه فى دينه ثم' اتتجر تورّط فى الّشهات » وكل ذلكك 
اشارة الىان” تعلم الاحكام”" الفقهيئّةةوالآداب التشرعيّة مانع" للخلق من الجرص المذموم 
كاف 9 لم عن الانهاك فى الّشبوات وذلكث يستلزم امتناع اجماع اجتناب المحارم مع 
الحرص المذموم . 


١-ا‏ “«يعنى». ؟'- أ:دعن». ؟- فى الخ * «هى» . 4- فى النسخ : 
«فى سحاله» . مج :2 «العلم بالاحكام». 5 فى الشسخ مع تخفيف الكاف. 





الكلمة العاشرة 
قوله عليهالسّلام : لاراحة مع حسدر7"". 


اقول :الرّاحة الّسكون عن الحركات المتعبة حسيئّة كانت اوعقليّة»واماالحسد 
فهو انبعاث القوّة الشهويّة الى تمنتى مال الغير أو الحالة الَتَى هو علها وزوالها عن ذلكك 
الغير وهومستلزم لخركة القوة الغضبيةولثبات الغضب ودوامه وزيادته محسب زيادة حال 
الحسود الى يتعدّق بها الحسد ولذلكث قيل : الحاسد مغتاظ على من لاذنب له » وهونوع 
من أنواع الظدّلم والجورءواذا تصوّرت حقيقة الرّاحة والحسد فاعلم ان" المطلوب بيان 
عدم اجتماءها وذلكث ظاهر حينئذ فان” حركة شهوة الحاسد وفكره فى كيفيّة حصول 
الحالة المحسود فبها وف كيفيّة زوالها عمّن هى له المستلزمة7"الحركة آلات البدن فى ذلك 
مستلزم 9) لعدم الرّاحة والمستلزم لعدم الشىء غير مجامع لوجوده والا لزم انماع 
النقيضين وهوعال . 

واعلم ان" العقلاء(؟) قد اتفقوا على ان" الحسد مع انّه رذيلة عظيمة للشفس فهو 
من الاسباب العظيمة لخراب العالم اذ كان الحاسد كثي رما تكون حركاته وسعيه ى 
هلاك ارباب الفضائل واهل التشّرف والاموال الّذين بقوم بوجودهم عمارة الارض اذ 
لايتعلق الحسد بغيرهم من أهل الخسة أو الفقرءثم” لايقصر فى سعيه ذاك دون ان تزول 
تلكث الحالة المحسود بها عن ا محسود أو*) مبلكك هو فى تلك الحركات الحسيّة الفعلية 
والقوليئة7) ولذلكك قيل: حاسد النّعمة لابرضيه الا زواها ؛ ومادام الباعث للقوة 9) 


.» د : «الحسمد». ؟ ب ج د ؛ « المستلزم ». ما : « المستلزم‎ ١ 
. ع#-دد: العلماء», 53 اج دادو اج «والقوائية». اج د؛«الىالقوة»‎ 





فىالاخلاقوالاداب الرضية والردية 0 


الغضبيّة() قائاً فهى قائمة متحركة وركة واكثر مائؤثّر السعاية بين يدى الملوك لعلم 
التساعى بقدرتهم على تنفيذ أغراضه ولاعتقاده انهم أقرب الى قبول قوله من الغير لغلبة 
القوى الشهويّة والغضبية فيه » وانما كانت فيهم أقوى لتمرنتهم عليها وأكثريّة وقوعها 
منهم لتمكنهم من اعطائها لمطلوباتها من المشتهبيات والانتقامات فيصير جريانما منهه0") 
سر يعاً ويحصل لم من ذلكك ملكات ارسال القوى الشهوية والغضبيية وتصير الغفلة عن 
المصالح الكلية ملكة” لم ايضاً » وكثيرأما تؤثّر السعاية محهم لذلكك الا من لمحه”") الله 
بعين العناية منه حتتى راض نفسه بالآداب التشرعيّة وسامما بالتّعويد بالفضائل الخلقيئة 
فيراعى المصالم الكلية والتدبيرات المدنيئّة فلكك زمام شهوته وغضبه بكف عقله العمل 
وصرفه بها فاولئكث ماعليهم من سبيل (4) وقليل” ماهم . انا السبيل على الّذين يظلمون 
اناس ويبغون فى الارض بغيرالحق” *0) فيصير بغيهم سبباً لخراب الارض فيفسدا حرث 
والتّسل والله لاحب الفساد(" . 

فقد علمت ان الحسد من أعظم أسباب الخراب ولاح لكك ان" الحاسد وا نأتعب 
غيره فهو متعب لنفسه بتلكث الح ركات التتفسانيئّة والبدنيئة وتوابعها من الوم والذام 
العاجل والّشقاوة التتَامّة فى الآجل وذلكث مما يستلزم عدم الرّاحة المستلزم لعدم امكان 
اجتهاع الرّاحة والحسد وذلكك تحقيق لهذا الُسلب الكلى ؛واللهالموفق. 





:!-١‏ « العملية». ا باج ١‏ « فيهم». مد ١١‏ «متحه», 4 ذيل 
آية ١‏ ؛ سورة الشورى. ه - صدرآية ؟؛ سورة الشورى. ؟- مأخوذ من قوله 
تعالى: « واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والته لايجب الفساد» 
(وهى آية ٠٠‏ من سورة البقرة) . 








ل شرح ابن ميثم 





الكلمة الحادية عشر 
قوله عليه السّلام: لازيارة مع زعارة . 

أقول : الزّعارة بتشديد الرّاء شكاسة(١)‏ الختلق » والمراد بيان ان" الزرّيارة لاتمحصل 
ولاتصدق مع شكاسة الاخلاق سواء كانت من طرف المتزاورين أو من طرف احدهما ؛ 
فاذاً هما أمر ان متضادان بيان ذلكث ان الزّيارة الصّادقة انا تكون بين المتؤانسين9؟) 
المتحابتين وقد عرفت ان" رأس أسباب الالفة والانس هوحسن الخلق اذى بحسن معه 
المعاشرة فاذا كان محل" الاخلاق الفاضلة مشغولا” باضدادها وهى الاخلاق الشكسة9) 
وهى سبب عظم لتنفير”» طباع الخلق اذى هوسبب التتفرقة والتباين بينهم كان ذلكك 
سبباً لقطع الزيار ة وامتناعها منهم وتحقّقت حينئذٍ ان الزيارة مع شكاسة الاخلاق 
مما لاجتمعان . 

وفىهذه الكلمة تنبيه على وجوب ترك الرّعارة لان الزيارة لما كانت مأموراً بها 
لما انها سبب المحبّة المطلوبة من التشريعة ومحرض* على القيام بها ومداومتها لتحصيل 
الوداد وكان وجود الزيارة منافياً لوجود الزّعارّة كان وجوب الرّيارة والامر بها مستلزماً 
لانتهى عن ارتكاب الرّعارّة ولوجوب تركها؛ والله ولى” التتوفيق. 


الكلمة الثانية عشر 
قوله عليهالسّلام:لامروّة(") لكذوب". 
اقول : المروة فضيلة للنفسن بها يكون الترفّع والاحتشام عن مواقعة!") القبيح 
١-الشكاسة‏ بمعنى الشراسة . ؟ -لعله «المتونسين» لان«تآنس»(من باب التفاعل ) لماجده 


فى كتب اللغة. ‏ بم« ب د:«الشكيسة» . 4ج د للتنفر ». ه جد «سحرص» (بالصاد 
المهملة» . ؟-اصلها:«مروءة» (بالهزة). ل جم للكذوب ». مج د «موافقة». 








فى الاخلاق والاداب الرضية والردية ل 








حذراً من الذام” والبنت” الصّادق »والكذب هوالقول الغير المطابق لما عليه الامر ف نفسه» 
والكذوب هومتعوّد الكذبء والمقصود من هذه الكلمة بيان ان المروة والتّعود للكذب 
ممما لاجتمعان وبيانه ان” الكذب لما كان من الرّذائل المستقبحة اذكان مضادً]7) لمصلحة 
العالم ولآنّه قد يوقع بالمكذوب عليه اموراً مكروهةء لايكون شاعراً بها فيكون ذلكك 
سبباً منفراً للطبّا ع وعلّة لاستقباح2') العرف والّشرع وكان التعوّد به يكسب النفس 
ملكة متمكدّنة من جوهرها بسببها يحترى' على التنظاهر بلزومالقبيح وعدم التتخفى بفعله 
واحتال المكافحة7) بالذا م والّسب” الصادق وعدم تصديق الخلق له ىوجهه(؟)ولذلكك 
قيل: ان” الكذوب لابُصّدّق ومنه المثل التسائر فى العامة : من عرف بالصدق جاز 
كذبه ؛ ومن عرف بالكذب لم بجز صدقه» قال ابوعبيد : وما حقق هذا المثل حك الله فى 
الشهادة انها مردودة من اهل الفسوق » ولعلهم قد شهدوا باحق" » هذا مع مايلزم ذلكك 
من جرأته على مقابلة التهى ااتشرعى وقلّة مبالاته بالوعيد فسمتى وقحاً وخسيساً لاجرم 
كانت المروّة منافية” لذلكك لان" ملكة مواقعة القببح والميل اليه معالملكة الموجبة للاحتشام 
والتترفع ممالاجتمعان؛ ولذلككث قال بعض الحكماء : لو لم يترك العاقل الكذب لا للمروة 
لقد كان حقيقا بذلكك*) فكيف وفيه المأثم والعار» وذلكك يدل على ان" المروة تسقط 
مع الكذب فكيف مع تعواده. 

واعلم ان" المروّة لما كانت من صفات الكال الانسانى كانت مما يجب طلبه فكان 
ذلكث مستلزما للأمر بترك مالاجتمع معه وهوتعود الكذب وهذا مع مااتتفقت عليه كلمة 
لين وتطابقت عليه مقالات الحكاء الرّاتفين من قبح الكذب وذمّه ووجوب الرّدع 


-١‏ د ؛ «مضارا». ١-١‏ : «لاستقباع». م ب : «المكافى». 4- باج 


ده روجه». م :١‏ «لذلك». 





ك5١١‏ شرح أبن ميثم 





عنه بالعقوبة('2 وانّه مضادٌ لمصلحة العام وسبب من الاسباب الموجبة لخرابه اذ كان 
صاحبه قد ألبى زمام قوته العقليّة الى حكم شهوته وغضبه فصرفاه على مقتضى طباعه| 
فتارة” تميل به التشهوة فيهيج به الحرص أو الحسد فيحمله ذلك على القول الباطل سلب 
الاموال» وتارة” ميل به الغضب فيهيج به شهوة الانتقام فيقوده ذلكث الى القول الباطل 
الموجب لسفكك الدم بين يدى الملوك وغيرهم وقد عرفت انه لانظام للعالم الابهها . 
وامّا(")الذام'فقالعليهالّسلام: الكذب رأس""التفاقوذلكك لخروج*)الكاذب 
عن الصدق اذى هوصنف من اصناف الورع كما مخرج المنافق من ربق ةالامان»واشتقاق 
التفاق من قوللم: نفق اليربوع اذا خرج من جحره * وقال تعالى: ومن أظِ ممن افترى 
على الله كذباً 2 فن أظم من كذب على الله(”) ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة(") وبالجملة قذم الكذب فالكتبالاللهيّة والّسئن الّشرعيّة وبيناهل 
العالم اكثر من ان بحصى ؛ ولو لم يكن فيه ا'لا ماذكرناه لكان كافياً فى قبحه فكيف وهو 
من أعظم الاسباب لخ رمان الخيرا الدائم والتعيم فى الآخرة اذكان من يتعوّد الكذب ملطحاً 
لنفسه علكة نحدث عنه مر م7) معهاصة المنامات7١)‏ وصدق الألهامات ويسوّد لوحها("') 
بتلكث الملكة فتشتغل عن قبولالانتقاش بالمق والتّحلى١')بالجلايا‏ القدسيّةوالاستشراق 
للأنوار العلويّة فأعظم به سبباً لخراب(١)‏ الدّارين . . ! وعلّة” لحرمان السعادتين .. ! 





. ا : «بالمعقولية». ؟'- دةداما». 13-8 «أس» : :ا ج : «بعخروج»‎ ١ 
ه صدر آية ١ماومه سورة الانعام و؟5 سورة العنكبوت و8١ سورة هود. 5- صلار‎ 
آية ؟* سورة الزمر. ب- صدرآية٠5 سمورة الزمر. 8 فى النسخ : « تحرم».‎ 
«لوجههاءج: داوجها» فلعل الصحيح : « مسوداً‎ :| ٠ وب أ ج د : « المقامات».‎ 


لوجهه» . الدب «بالتجلى» . ١‏ د : «لخيران ». 


فىالاخلاقوالاداب الرضية و الردية ١١‏ 


الكلمة الثالثة عشر 
قوله عليهالسلام : لاوفاء ل 


اقول : الوفاء فضيلة نفسانية بها يكون حسن اتمام الامور المعاهد علما والقيام مها 
والمواظبة علما وان اشتملت على احهال كلفة ومشقة وتصدر("') عن فضائل وهى كبر 
النتفس والّشهامة والحياء فان” الانسان اذا كان مقتدراً على حمل الكرامة والهوان موهلا" 
نفسه للامور العظام حريصاً عليها متوقعا ) للاحدوثة الجميلة حذر من الذام والسب” 
الصادق مواقعة القبيح لابدّ وان يكون وفيًا؛ويقابله الغدرمقابلة التتَضاد أو مقابلة العدم 
والملكة؛ فيه تردد. 

وامّا الملال فهو انصراف التّفس واعراضها عناتمام ماهى بصدده من الافعال 
وله اسباب: 

احدها ‏ تلعب 4(7) الوهم بالقوة المتخيلة وتشويشه للفكرو معارضته للعقل عند 
التفات النتفس الى الاعمال وشروعها فما بتحسين ملذ أو نافع آخر بالتخييل الكاذب 
هو اشرف مما هى بصدد نحصيله فينحل ) عزمها عن الحركة فيه أو بتهوين ذلكك 
الفعل7") واعتقاد سوولته فى كل" وقت تنشوق") فيه الامال أو غيرذلكث فينصرف عنه 
الى البطالة فيتبعها القوى الى التعطيل. 

وثانيها - ضعف الآلة وعزها عن الحركة أو ضعف القوى المحرّكة وكلالها 
وعزها عن التتّحريكك فينصرف عنه طلباً للراحة ما يعرض عند الافكار الكثيرة فتعتاد 


١‏ -«للملوك », ١ج‏ د : «يصدر». اج 2 توقعاً 06 أه: 
« تعلب »ج د ؛ « باعث ». ه- د : « فيختل ». 5 باج :دم العقل ». 


ب ج د ؛ « فتشوق ». 














١‏ شرح أبن ميثم 


التفس الوقوف عن الاعمال ويصير ذلكث ملكة لا الى غير ذلكث من الأسباب» والملول 
هومن حصلت لنفسه ملكة ذلكث الانصراف والالتفات وكثرته لكثرة عروض اسيابه» 
واذا عرفت ذلكك عرفت ان فضيلة الوفاء لاتوجد لنفس الملول لانّه اذا تكيتف مبذه 
الملكة لم يتمكدن من اتمام امر فضلا عن حسن القيام به والمواظبة عليه وكان داخلا ى 
زمرة الغادرين وكان ذلك موجباً لتنفر طباع الخلق عنه فى المعاملات حتتّى انه لوكان 
صاحب حرفة أو سالكاً لطريق!" العلم لم يمكنه ان يتوصل بشىءٍ من هذه الاسباب الى 
اصلاح معاش أو معاد ب لكاناسوأ حالا” من أصضاب البطالة لاتهم قد ربحوا الراحة عن 
الحركات المتعبة فى تعلم تلكك الطرق( والصنائع . 

وفى هذه الكلمة تنبيه للملول على وجوب معالحة نفسه والاجتهاد فى حل عقّدة 
الملال بتحصيل أضداد أسبابه والتتّعويد لها والتمرّن عليها ليمكن ان تحصل له ملكة 
الوفاء التى هى من الفضائل العظيمة وهى محمودة بكل” لسانٍ ومستحسنة عن دك ل عاقلٍ 
ويعترف بها كل انسان وان قل" حظه من الانسانيّة وتجدها موجودة فى اصناف الخلق 
كالروم والحبشة والشوبة وكثير من اجناس7) العبيد!"). 

ويقابلها الغدر فى حميع ماذكرنا اعنى انّه مذموم بكل” لسان ينفر السامع من 
ذكره ويأنف منه كثير" من اجناس العبيد وشرف الَشْىء يبين من خساسة ضده وقد 
أثنى الله تعالى على صاحب هذه الفضيلة فى مواضع من كتابه قال تعالى : والّذين يوفون 
بعهدالله ولاينتقضون الميثاق*) وقال: والموفون بعهدهم اذا عاهدوا") وقال تعالى فى الامر 
به: واوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الايمان بعد توكيدها!!) وقد تمدح تعالىبائبات 


-١‏ باج د : « بطريق». ؟-كذا فى النسخ واظن انه: «الحرف», جد: 
«اصناف» , ؛- ب : «كثير من العبيد». ه آية. ؟ سورةالرعد. ؟-منآية 


/ا/ا١‏ سورة البقرة . ١‏ صدرآية ١و‏ سورة التحل. 


فى الاخلاق والاداب الرضية والردية ١٠١‏ 


اشدّيّته وقال: ومن أو فى بعهده من الله') وبالجملة فهى منالصفات الكماليّة والفضائل 
النفسائية بحظ وافرً ؛ واللهالموفق. 


لكلل انعفن 
قوله عليهالسّلام : لاكرم أعزٌ من المَو0", 


اقول : الكرم هو انفاق المال الكثير بسهولة من التفس فى الامور الخليلة القدر 
الكثيرة التّفع بمقدار ماينبغى على الوجه اذى ينبغى؛ وهى من انواع فضيلة السخاء ؛ 
والتدّقى فى الّغة الخوفء وف العرف الخاصّ هوخوف التّفس من التتدنّس بأدناس 
الهيئات البدنيئة والتكيئف بالملكات الرّديّة ورفض المشتهيات البدنية وتباعدها وهربها 
منها بمقاومة التشياطين وأبناء الجن" الّساكنين فى القلل 7 والهامات المنشبثين!؛) باطراف 
الفطن عن ان يلحق اعلى المقامات مقاومة بمقدار معتدل كما ينبغى موافق لرسم الشذربعة 
غيرخارج عن الرسوم الموضوعة للرياضة الحقيقيّة وكيفيتها فان"تعدى الكمال نقصان » 
والعزة الجلال وعظمة الّشأن واذا عرفت ذلكث فاعلم ان" الكرم كايطلق حقيقةويراد 
به ماذكر نا فكذلكك قديطلق محازاً وبراد به انفاق الدتّفس وسمحها بالمشتهيات البدنيةوقلة 
الالتفات الى اللّدّات الحسيّة الى مخاف من الاشتغال بها الالتفات عن القبلة الحقيقية 


ا موجب لسخط الله وما*) اعتبرناه من القيود ى حقيقة التتى « بسهولة منها وطيب» على 


-١‏ من آية ١1١١‏ سورة التوبة. ؟- قريب دن ذلك قوله(ع) فىباب الحكم من 
نهج البلاغة:«ولاعز اعز من التقوى» وقال الشارح(ره) فى شرحه (ص 4 57 من الطبعةالاولى): 
« لان التقوى تستلزم جميع مكارم الاخلاق الجامعة لعزالدئيا والاخرة فكدان عزها 
اكبر عزاً من غيرها». م-1: «فىالفلك» , اج د:«المتلثين» . و-ا:دوقد» , 








1١6‏ شرح أبن ميثم 





سبيل الاستعارة الى هى اجل" انواع المجاز» ووجه المشابهة ان" الكريم كنا يسمح بالمال 
الكثير ويفارقه بسهولة. من نفسه ق نحصيل الامور الجليلة القدر الكثير ة النفع بمقدار ما 
ينبغى على الوجه الذى ينبغى كذلكك المتتى من جهة انه متّق يسمح باللّذات 
الحسية والمشتهيات البدنية بسهولة من نفسه فى نحصيل الامو راجخليلة القدر الكثير ة التفع 
وهىاللّذات العاليةوالمشتبيات الباقية بمقدارماينبغى وعلىالوجه الّذى ينبغى مما لاخالف 
الرّسومالتشرعية والاوضاع الحقيقية ولهذه المشابهة الشريفةوالملاحظة اللّطيفة أطلق (ع) 
عن التتى انّه كرم . 
وأما بيان انه اعز" مايطلق عليه اسم الكرم وهوالمقصبود منهذه الكلمة فلان 
التّتى" قد ممح( يجميع الدّذ"ات المستحسنة الحسّية وأعرض عنها فان تناول شيئاً منها 
فلايتناوله] لانه ملذ بللانّه مقوم للحياة حتنى لوقامت حياته بغيرملذ” لكان هووالملل” 
على سواع بالتسبة اليه» والكريم وان سمح فبالمال الّذى هو جز من جزئيّات تلكك 
الملذ'ات» وقد يكون ذلكك البذل منه.تحصيلا للذّة فانية وشتان مابين الّلذَنين وفرقان 
مابين الكرمين . شعر: 
اذا ماظمئت الى ريقه 2 بجعلت المدامة منه بديله” 
وان المدامة من ربقه 2 ولكن اعلّل قلباً عليلا” 
فقد عرفت ان التتتى أعنّ كرم وأنجلّه وأعظ, مسمئياته شأناً وارفعها مكاناً وان" 
صاحبه هوالمستفتح لاغلاق سبل الحدى اذا(") اغلقعن نفسه ابواب مسالكث الردى. الهم" 
خذ بأزمّة قلوبنا الى اجابة داعيكث حتتّى لانلتفت”) الى غيرك ولانجترى“ 7 على هتكك 
استار ابواب محارمكث» فتزل” قدم” بعد ثبوتها ونذوق) الس بماصددنا عن سبيلكك(7") 


١ج‏ ذه «يسمح», ؟- باج د أ «اذه. م -| ب : «تلتفت» . :1 


«تجترىء» . ه- ١‏ : «وتذوق». 5- هى مأخوذة منآية؛ ه سورة النحل بتغيير -> 





فى الاخلاقوالاداب الرضية والردية ل 





ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهد يتنا وهب لنا من لدنكث رحمة انّكك انت الوهّاب27. 
قوله عليه السّلام : لامعقل احصن من الورع(") 


اقول المعقل والعقل الملجأ ') والحرزء والحصن المكان اذى محفظ فيه الشى» 
والورع فى الدّغة العفّة» وى عرف العلياء عبارة عن لزومالاعمال الجميلة الَبّى فها كال 
النتّفس كا بينّاه(*») قبل» وعرفت انّه نوع من أنواع العفّة وقد اطلق عليه السلام لفظ 
المعقل*) اذى هو حقيقة فى الملجأ الجسمانى على الورع مجازاً من باب الاستعارة والتشبيه 
ووجه المناسبة ان الملجأ كما يتحصّن التشخص فيه من الامور الى يخافها ويلجأ اليه من 
عذاب او هلاك يلحقه كذلكك ازوم الاعمال الجميلة تلجأ الها النتفس وتتحصن بها ى 
الدار الاولى من الذام” والعققاب العاجل وف الدار الاخرى من العذاب بسعير!") ملكات 
الرذائل والهلاك الأجل » وداكاد”"الايكون بينالعذا ب الاول والثانى نسبة لشدة التفاوت 
بيهناق الشدةوالضعف عر ف تحينئذ التفاو تبين الحصنين والفرقبينا حر ز بن » وتحقرّقتان” 


ب يسير ونص الاية: « ولاتتحذوا ايمانكم دخلا" بيتكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السقو 
بماصدد دم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» . 


١‏ آية م من سورة آل عمران. ؟- قال الشارح (ره) فى شرحه على نهجالبلاغة 
فى شرح الفقرة (ص 4 ؟5 منالطبعة الاولى): 

« واستعار له لفظ المعقل باعتبار تحصن الانسان به من عذاب الله» ولما كان عبارة 
عن لزوم الاعمال الجميلة فلامعقل احصن منه», مج د : «المعقل الماجأ » ولعله 
هو الصحيح . ؛- ب ذه «بينا». ه ب ج: «العقل» , 1 | جد :«السعير» 5 
ويمكن ان تكون العبارة هكذا:«من عذاب سعير ملكات الرذائل». لا- جد دكان» . 
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اتلاجى الى غير الورع غيرلاج الى مفزع ان ولاناج *ن الفزع وانّه ملحوق بالعقاب7") 
مدرك باشدً العذابءوانت المتحصّن بحصن_الورع لاخوف عليه اذلاملجأ من الله آلا اليه» 
وحق” للعاقل ان لايلجأ “لا الى حرز ينفعه و(') حصن بمنعه والالم يكن واضع.] للشثى' 
موضعه فكان7) ساقطاً عن درجة العقلاء ؛ والله الموفق. 


الكلمة السادسة عشر 
قوله عليهالسّلام : نفاق المرء ذلّة. 

اقول : قد عرفت حقيقة التّفاق واشتقاقه من أى” شىع» وأمًا الذ"لّة فهىالمهانة 
وهى الانظلام والاستجابة لكل" احد وقد عرفت ايضاً انّها طرف التدفريط من العدالة 
والمقصود من هذه الكلمة بيان ان” التفاق لازم من!؟) الذلّة وبيان ذلكك ان المنافق 
ما كان خارجا عن اعتقاد الى اعتقاد ") متتّقلا" فى احوال لايجوزالتّنقئّل 7" فها دل" 
ذلككث على انقهار نفسه لما 7 علها ف الامور الذيالية الف للوساوس الشيطانية 
ولكل” مابرد علها من ذلكث عت الا فى العقائد المتضادّة واتتباعها لهذه تارة” 
ولهذه!) تارة و ذلك معنى المهانة والذ لّة لاجرم صدق ان" نفاق المرء صادر عن ذلّه 
و كذا المنافق يتحقيّق هذه الرذيلة فى نفسه التى يخرج بها عن العدالة ويكون سبباً 
لحرمانه سلوك(؟) سبيل الخير والانقياد لاسباب الّسعادة الباقية؛ان” المنافقين فى الدرك 
الاسفل من الثار(""). 


-١‏ ب ؛ «بالعتاب». ؟-دء «أو». اج دم وكان». 5- اجدة 
«عن» . م بج د : «اعتداد», ا ب «منتقلا» ج د. «ستتقل» ., لاج 
د «النقل» ويةال: «تتقل دن مكان الى آخر اى تحول وقيل اكثر الانتقال» . ح- ده 
«ولذا» . ه د؛ «عن سلوك؛ , ٠‏ العبارة صدرآيةه ؛ من سورةالنساء وذيلهاء 


«ولن تجدلهم نصيراً . 
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وفى هذه الكلمة تجوز حسن ى اطلاق امم الذالَّة علىسبها وهومن اقوى وجوه 
المجاز وهى مستلزمة للسنبيه عل رجرب حسم اصل هذه الرذيلة بالسعى والترفّع )١(‏ الى 
الحصول عل العدالة الَيى هى الوسط ليسم الانسان من دنس هذهالرذيلة ومايلزمها منالتفاق 
وغيره؛وبالله("التوفيق. 


الكلمة السابعة عشر 


قوله عليه السلام : الجزع أتعب من الصبر . 


اقول : الجزع ألم نفس يعرض من تصور فقد محبوب او فوت مطلوب » وامنًا 
الصبر فقد عرفت انّه فضيلة للتفس بها يكون مقاومتها لطواها لّلاتنقاد الى مقابح9) 
اللذذات وقد عرفناها() فما قبل بانّه مقاومة التّفس لواها؛وهو تعريف للشىء ببعض 
لوازمه المخاصة به اذا عرفت ذلكك فاعلم ان المقصود من هذه القضيّة بيان ان” الجزع 
أشد تعبا على النّفس من الصّبر وانت عند”) ادنى تفطن ومراجعة لباطنكك ترى ان"ذلكك 
امر وجدانى ويزيدك7" تنبهاً على صحّة ذلك الننظر الى غايتى الجزع والصّبر فان”الانسان 
لولم يقاوم هواه ليسم من مطاوعته على تعواد الجزع ل بزل 2 خرد. دائمر وجزع غير 
منقض وشقاء") لامخيص عنه وام م لاأتعب من نحمله» وان هو استشعرالعادةالجميلة 
وهو ان برضى بكل" مايجده حتتى بحصل تلكك العادة ملكة” وخلقاً ويكون مقاوماً لمواه 
لكلاية-وده الى الحزن على مالايجدى الزن عليه شيئاً اكثر من التألم لم بزل مسروراً 
مغبوطاً فرحاً وكان نسبة مايععانيه من تعب الصبر الى تعب الجزع كالقطرة بالنّسبة الى 
البحر ولول يكن الّتفاوت ألا ان تعب الجزرع فوزيادة وتعب الصير فنقصان!*) لكان 

١‏ -ا ب ؛ «والرفع»* 2# «من الله» . "ب ج د : «قبائح», 4- نيه 


اد «عرفتاه» ج : «عرفنا» (بلاضمير) . 6ج د : «بعد». كج د «ونزيدك» , 


احج د:«وتعب ». 4 ب ؛ «النقصان». 
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ذلكك كافياً فى تفاوت الّمْدة فيه| وفارقاً فى قوة التعب بينها فان توهّمت ان هذا 
الاستشعار لايتم” اولاينتفع به فانظر الى استشعارات الخلق ى مطالبهم ومعايشهم تر عياناً 
فرح المتعدشين معايشهم على تفاوتباوسرو را محثر فين بحرفهم على تباينها ؛ وتصفّح ذلكك فى 
كل" طبقة منهم فانّه لايخنى عليكث فرح كل" احد منهم بما هوفيه ؛ وليس ذلك ألا لقوة 
استشعار كل" قوم بحسن طريقتهم ولزومهم لها بالعادة الطويلة»فاذا لزم طالب الفضيلة 
مذهبه وقوى استشعاره وطالت عادته بذلكككان اولى بالّسرور من هذه الطبقاتالّذين 
مخبطون فى الجهالات وأخفتهم مؤنة” وأقلهم تعبا وأحظاهم بالّتعم المقم لانّه محق وهم 
مبطلون » ومتيقن وهم ظاتونءوهو ولىالله وه أعداؤه ؛ الا ان" اولياءالله لاخوف” عليهم 
ولاهم محزنون(7) واذا تبيّنت غاية الجازع والصابر فها اطدكك بشاك فى صّة هذهالقضية 


وصدقها ؛ والله ولى الاعانة. 
الكلمة الثامنة عشر 
قوله عليه السلام :الذَّلٌ مع الطمع . 


اقول : قد عرفت ان الذال” هوالمهانة وهى انقهارالتفس واستجابتها وانفعالها عن 
الامو رالصادرة(') علها » واما الطلمع فهو قوه نزوع الّشهوة الى طلب ىع مع تصور 
امكانه للطتالب » واعلم ان الطلمع قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً؛فالمحمود هو 
ما كان طمعاً فى تحصيل أمر باق مما يكون كالاة للتفس او وسيلة" اليه ؛ وعليه حمل 
قوله عزّوجل” حكاية” عن الخليل عليهالّسلام : والتذى أطمع ان يغفرلى خطيئتى يوم 
الدّبن7" وأمثاله ؛ والمذموم هوماكان طمعاً فى نحصيل ما لاينبغى من الاستكثا رف المقتنيات 





-١‏ آية 5١‏ سورة يونس. اج «الصادة »والظاهر : عنها. م آيةوم سورة الشعراء, 
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الفانية ومالابعود بنفع قامر المعاد ؛ والمراد ههنا هو المع بالمعنى الثانى» واذا كان 
كذلكك فلابد وان يكون الذّل ملازماً الطمع واللازم مع ملزومه فى الوجود ثم السبب 
فى ذلكك اللازومان” قوت الغضب والّشهوة تتغالبان7)فأىَالقوّتين كا نأغلب فلابدوانتكون 
النفس تابعة” لها وحينئذ تنجذب القوة خلفهاء فاذا فرضنا ان القوّة التشهويّة ثارث 
بصاحها وقويت ف الطلب الى حد لاينبغى فلابد وان يكون العقلمأسوراً يدهاء ويتبعها 
سائرالقوى فتنقهرمعها قوته الغضبية وتسكن عن الحركة فها يحب ان يتحرّك فيه»وحينقذ 
تكون المهانة المستلزمة لزوال الانفة والحمية. ْ : 

وفى هذه الكلمة تنبيه على وجوب ترك رذيلة التطمع بترك متابعة القوّة التشهويّة 
وقهر هاءلان رذيلة الذّل" لا كانت مهروياً منها؟) مجنهداً فى تحصيل مايقابلها من الفضائل 
التى فهها كال النّفس وكان ترك الطتمع وسيلة” الى تحصيل تلك الفضائل وجب ذلكك 
التترك لوجوبها؛ والله ولى التوفيق. 


الكلمة التاسعة عشر 
قوله عليهالسّلام : الحرمان مع الحرص. 
اقرل: الحرمان منع العطيّة؛ وأمًا الحرص فقد سبق بيانه وهمالفظان مهملان 
فالقضية مهملة:. والمتيقّن منها حكم جز وعند ذلكك نقول : لا كانت الموهبات 
والعطايا(") قد تكون دنيويّة وقد تكون أخرويّة” ؛ وكان الحرمان نسبة تستدعى حارماً 


ورومأومحروماً منه(؟) كان الحرمان صادقاً على منع الموهبة الاخرويّة وعلى منع الموهبة 
الدّنيويّة ؛غير ان" الاليق بكلامه عليه الّسلام حمله على منع الموهبة الأخرويّة»اذ0» كان 


اج : «متتابعتان». ؟_د : «عنها». *- جد «والعطيات» . 4 - ب «يستدءعى 
دحرما و مخرويا مئه» د : «محروبا ومحروما مئه». هدب ج ؛ «اذا» د : «او». 
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حرماتها لازماً منلوازم الحر ص المذموم لما عرفت ان المقبل بوجهه على الانههاك فطلب 
حاضرالَانات منقاد يكف سلطانالّشهوة الىمدى المشتبيات ؛مشغول اللوح عن الانتقاش 
بالآثار العلويّة ؛ غير مستعد لقبول الانوار القدسية» ومن لم يستعل لامر كان محروماً منه 
وهوسبب ال حرمان وعلّة فوت الاحسان منغير تقصير من الفاعل ولانقصان ؛ما أصابكك 
من حسنة فن الله وما أصابكك من سيدّئة فن نفسكك 7" ؛ بمتابعة!") هواها وعدم الاستعداد 
لاحسان 7 لاها » واعتير ماقلنا [فانه] من 1 يستعد لشى ء كان روما منه تجدالخريص 
على اقتناء أب اللّلدّات وهوالحرص المحمود مشغولا” بأضداد مااشتغل بهالمحروم الَشبِى” 
محروماً7© بعدم استعداده للملذ" الدنىوالكمال الوهمى البدنى فيصدق حينئذ ان الحرمان 
مع الحرص ف المحرومين الحريصين من الطترفين . 1 


وقد تصدق هذه القضيّة فى المتعارف الظاهر 


على وجو آخر 

وهو ان الحرص فطلب العطايا والمنح الدّنيويّة قد يكون مستلزماً لحرمان 
الطّالب » واذا) قلنا ان” القضيّة مهملة امكن حملها ايضاً على هذا المطلوب وبيانه ان" 
الحرص يستلزم النّجاجٍ والالحاف*) فى السؤال مما ينفر طباع المطلوب منه لما انها 
لازمان للرّذيلة المنفور منها طبعاً وبولّد السأم» واللتّفرة مستلزمة للبغض المناى للميل الى 
العطاء» وحينئٍ يصدق ان" الحرص سبب الرمان والمعلول مع علته فى الوجود . 

وانت اذا سبح فكرك فى بحرجواهر كلامه علمتان ينابيع الحك (")منبعثة منه » وان" 
علوم كثيرالعلماء جداول تأخذ(") عنه » شعر: 

واذا قضى فى المشكلات ترادفت حك نريكك الوحى كيف تنزلا 


-١‏ صد رآيةه باسورة النساء , ا:«فمتابعة». «-ليست فى 1. 4- ب: «واذ». 


وده «والالحاح»؛ اقول ؛ هما بمعذى واحد. !دان الحكمة» , - جد:«تؤخذ» , 
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الكلمة العشرون 
قوله عليهالسّلام :عبدالشهوة أذل" من عبدالرّق". 


اقول : اثبات هذا الحكم ببيان امرين : 

احدهما ‏ ان المنقاد لشهوته ذليل أى مهين خاضع . 

والقانى ‏ ان" مهانتهواستجابته لشهوته أشدّ من مهانة عبدالرق واستجابتهلسيّده. 

اما الال فلااشكال فيه اذلامعنى لانقياده لشهوته وعبوديته لما “لا خضوعه 
وامتهانه فى يدهاء والضّرورة حااكة بان المنقاد للشتىء والخاضع له متهن فى يده. 

واما الشانى فواذ ضح ايضاً ويزيده(١)‏ وضوحا ان” خضوع عبدالرق” لمولاه وتذلله 
له قد يكون عن كره وعدم شهوة بل بحسب الغلبة والقهر والخوف منالاذى وحيلشذ 
تكون الاعمال الصّادرة عن ذلكث كثي رآما تكون سمعة7؟) غير منظومة ولانامّة ومع ذلكك 
لايخلو من مشاغبة ونفرة طبع يلحقه بحسب ملال يعرض له او بحسب شرًة فطبعه بحيث 
لايق بضبطها السيد فلايصدق معها الخضوع والامتبان والّتذلل» وامًا خضوع المنقاد 
لشهوته وامتهانها له فربما خرج به الى حد لوقطع من جلده قطعة لم بحس بهاحال انقياده 
لها؛ واعتير ذلكك فيمن غلبته9) شهوته وحككت عليه بالوصول الى امرأة مستحسنةٍ ممانعة 
له الى غيرذلكك من المشتهيات؛ فتجده بحسب خضوعه لشهوتهواتقياده لما معنا فى امنهان 
نفسه فى احكام مايصدرعنه من الافعال واتقان!؛) مايتحرك فيه من الاعمال منغير سأم ) 
ونفار ومن دون انفة اومراعاة <شمة وجاه » ولوكان مايدعوه اليه الشهوة أقبح الاعمال 
وأشنعها كبذل اللّصن نفسه وماله فى تحصيل آلات اللسرقة واصلاحها والخروج بها 
متخفياً فى ظلام اللتيل والامكنة المخوفة والمواضع المخطرة الَبى يتيقن غيره فيها الحلاك 


احج د «نزيده», ١‏ كذا وفى نسخة جح د:«منتخبة» والظاهرءسمجة,. اج 
«غلبت عليه» د : «غلب عليه». اج : «وانفال» د:«وانفعال». ه-1: «تسأم» . 
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لو سلكها ومع ذلكك فتجده غيرخائف بالنّسبة الى حكم شهوته وطاعة هواه وغافلا عن 
كل ىع سواه وربما وقع فى الاسر وأشنى على الحلاك مرّة” ومرّة وقطعت يده أو رجله 
فلاييق| لا ريها يرأ قطعه ثم” يعود الى ماكان عليه حتّى لوقطعتآلات بدنه الى يتمكدن 
بها من السرقة لكان ىخياله بحسب حي شهوته انه لوكانت له آلة يتوصل بها المصنعته 
تلكث لعاودهاء كل” ذلكك طاعة” لشهوته ومهانة” وخضوعاً فى يدها بحيث بجزم الانسان 
انّه لوكلتّف عبدالرّق” اذى أحسن اليه المدّة الطتويلة بأقل”تلكك الاعمال وأيسرها أو ى 
وقت لم تجرعادته بتكليفه فيه ولم يكن العبد مشتهياً ها لنفرطبعه منها ومانع(!) فى عدمقبول 
امره فنهاء واذا عرفت ذلكك ظهر لكك ان ذل" 7")عبدالّشهوةاقوى من ذل الرّق بأضعاف 
وان" من ساوى بينه| فقد فقد الانصاف وكابرعقله» وذلكك مفهوم مقصده العزيز 0 
لفظه الجزيل الوجيز» وفيه تنبيه على وجوب قهرالّشهوة وكسرها اذا كانت داعية!") 
الى انتباع التشيطان والعدول عن7؟) طاعة الرّحمن .وكا نكثير من يدّعى الّشرف والفضل 
ويزعم انه كامل العقل ويسخط ويأنف ان ينسب اليه نقصان ورذيلة ويأنى ان يسلبعنه 
كال وفضيلة؛ فضلا عن ان يقال : هورق” لمولى منقاداً فى اس رالّشيطان متهالكاً فى طاعته 
وهو عن رشده غافلمذعناً ومشتغلا”") بقبول7) اوامرشهوته وهو لما برادبه جاهل؛حتى 
يتنه مهذه الاشارة الدّطيفه على انّه اذا كان انفته وعزّة نفسه ونفار طبعه من ان يقال : 
انّه رق" لفلان العبد الصالح انا كان لما فى ذلكك من الخضوع والامتبان ولما ينسب اليه 
من التقصان فلم ارتكب منطاعة شهوته والانقياد لا مايوجب له الامتبان التنام اذى 
هو اشدّ والتّقصان اللازم اذى هو آكدءبل مايعده7" للعذاب الالم بسبب زيغه عن 
الصراط المستقم وهل ذلك الا من جهله بالعواقب وقلّة عقله لما يلزمه من المصائب 

١‏ باج د :ه وبالغ». ؟-ج د: «ذلة». ١‏ م فى النسخ : «داعيا». 


#دد:«من». ه ب ج د : « متفعلا». ؟- فى النسخ :« لقبول . ١-7‏ 
جَ : «بعلم» (بالباء الموحدة) . 


ممصي 
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فينبغى للعاقل كنا يأنن ان يقال: انه عبد لمولى ان يأنف بالطريق الاولى من ان يقال: 
هورق” الحوى فيتقهقرعن متابعة التشيطان ليخلص من(7') اسره؛ وينقاد لآثارال رمن وينفعل 
عن امره؛ ومن يتّخذالّشيطان وليّآ من دون الله فقد خسرخسراناً مبينً"". 
الكلمة الحادية والعشرون 
قوله عليه السّلام :الحاسد مغتاظ على من لاذنب له. 
اقول: قد سبق بيان ماهيّة الحسدءوامًا الغيظ فظاهروالمقصود ههنا اثبات الغيظ 

للحاسد فى حال حسده على من لم يكن له ذنب معه وبيان ذلكثك انالا ذكرنا ماهية 
الحسد اعتبرنا فى ماهيّته حركة القرّة الشهويّة وانبعاثما ثم ان تلكث الحركة مستلزمة 
لحركة القوّة الغضبيّة ودوام الغضب وثياته المسمّى حقداً بدوام الامرالمحسود بهلتصور 
الاذى الحاصل من حركة القَوّة الشهويّة فى تحصيل ما لايمكنها تمحصيله منحال المحسود 
وحينئذ بظهرلكك المطلوب من هذه القضيّة وهو اثبات الغيظ اللذى هوالغضب للحاسد 
فىحق” المحسود وامًا ان" غيظ الحاسد يتحقّق فيمن لاذنب له معالمحسودفظاهر ؛اذقد 
يتّفق ذلككث عشاهدة الحاسد للمحسود على حالة معيّنة مرّة واحدة» وقد يتفق الحسد 
محسب السماع فلاذنب حيلئك "لا ماهو فيه ول الشيئة والحالة المحسود مها كقوله9): 

تعد ذنونى عند قوم_كثيرة” ولاذنب لى الا العلى والفواضل 
وكقول الاميرعلى بن مقرب فى شكايته من قومه!"): 





١ج‏ د ؛ «ليتخلص عن». ١‏ ذيل آيةو١ ١‏ سورة النساء. م - هوالبيت 
الخاسس من قصيدة لابى العلاء المعرى تشتمل على واحد واربعين بيت (انظر سقط الزند ؛ 
الجزء الاول؛ ص ١١١‏ من النسخة المطبوعة ممنة ١م5١).‏ ؛- هومن قصيدة تشتمل 
على اثنين وسبعين بيقاً والبيت المذكور هوالبيت العشرون من تلكك القصيدة(انظر ص 5307١‏ 
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ولاذنب لى االاحجى وبراعة” ومحجد” وبيت” فى ربيعة عال 
وفى هذه الكلمة تنبيه على قبح الحسد ورداءة الّتخلّق بهوالتكيّف بهذا الغضب 
الخالى عن الّسبب اذ(١)‏ كان الغضب الذى ينبغى يستدعى تقديم جريمة من المغضوب 
عليه»اما الغضب الخالى عن الّسبب فنباب وضع الاشياء فغيرمواضعها وذلكث خروج 

عن مقتضى العمل ومفارقة للانسانيّة ؛ وباللهالتوفيق. 
الكلمة الثانية والعشرون 

قوله عليهالسّلام: منع الموجود سوءالظن بالمعبود. 
اقول : منع الموجود اشارة الى البخل وهومنع ما ينبغى اخخراجه منالمال على الوجه 
اذى ينبغى بحسب القانون المراعى فى استكمال فضيلة العفّة» وامًا سوءالظن” بالمعبود 
فتصوره على الوجه اذى لاينبغى ان يتصوّر عليه فى ذاته أو فى الحاق ذاته بصفات يحب 
ان ينزه عنهاءوالمقصود من هذه الكلمة بيان ان" من حملة أسباب منع الموجود وعدم صرفه 
وى جهه وبذله لمستحقنه هو عدم تصوّرالخالق الرّازق على الوجه الّذى ينبغى وتصوّره 
كما لاينبغى "لا انهداطلق لفظ الملزوم وهو سوءالظّن” على لازمه وهو منع الموجود محازاً 





> هذا سنة81؟1 بمصر بتحقيق وشرح لعبد الفتاح محمدالحلو ) فليعلم ان هذا الديوان 
طبع مرة اخرى قبل ذلكك فى بمبئى سنة٠ ١.١‏ الا ان فيه نقائص كثيرة فان طلبتالبيت من 
هذه الطبعة (انظر ص )68١‏ وشرح البيت فيه هكذا «الحجى العقل؛ وبرع الرجل يضمالراء 
وفتحها اذافاق اصحابه فى العلم وغيره » ومما ي-قق ماذ كرناه من كون الطبعةالاولى ناقصة 
ان القصيدة المشاراليها بانها اثنان وسبعون بيتأ فى الطبعة الثانية لم يطبع فى الطبعة الاولى 
منها الاسبعة وخمسون بيتأ من دون اشارة الى انها تشعمل على اكثر من ذلك والتفصيل 
موكول الى ملاحظة الطبعتين وقراءة مقدمة الطبعة الثانية. 


ا باج د :«اذا»., 
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وبيان ذلكك ان" الوجه اذى ينبغى ان يعتقد هوان” صرف المال فى وجوهه معد له 
لاستحقاق امثاله 1 معبوده هوالجواد المطلق والكريم المطلقو() لاتوقّف لافاضته 
العالية على أمر فائت من بجهته(') ولانقصان عارض لذاته بل على تمام استعداد القابل 
لاحسانه ركان باستكال العقل ى وضع الاشياء مواضعهاءفاذا هوعدم ذلكك الاعتقاد 
فقد استلزم ذلك عدم معرفته بالمعبود كما ينبغى » ومن لم يعرفه على الوجه اللذى ينبغى 
ان يعرفه عليه لم خل") فى تصوره له من تكينفه(؟) بكيفيات غي رلائقة مجوده و وصفه 
ببيئات غير لاحقة لككال و.جوده منتشيبه7 بعلو ك0) الدنياو استماب الأموا ال الّذين ينسب 
الييهم الاعطاء والمتع والمفاخرة يجمع الاموال و كثرتها وادّخارها » ويتضررون بانتقاصها 
وعدمها » وان” من صفات هؤلاء وجارى عاداتهم جمع الاموال الَبّى هى قوام مناصبهم 
وما استقامة أمور هم ومنع كثير من المستحقئّين وعدم الالتفات من كثير منهم إلى الفقراء 
والمساكين وكان هذا التشبيه سوء ل به اذ(") كان اعتقاداً غيرمطابق لا عليه الامر فى 

سه( وكان مستلزماً لمتابعة التفس الامّارة بالّسوء الحاكمة بان" المال هوالكمال اللذى 


ينبغى ان يطلب ويقتتى » وانّه نمرة الاعمال الَتّى يجب ان نجتنى ؛ وان "مطلق الانفاق داعية 
للفقر وسيب للحاءجة!") الى من للال عنده حرمة ويجوز ان لايعطى المستحق” ولايفيض 
الككال على المستعدً له النّاشىءكل ذلكث من عدم معر فته كما ينبغى وتصوره على الوءجه 
اذى لاينبغى وكان('1) ذلكك سبباً للنع الموجودات الفانية وسدًا لسبل الخيرات الباقية 
وصِد] عن الصعود الى المقامات العالية» ومن يكن الشسيطان له قرينآً فساء قريناً!') وماذا 
عليهم لوآمنوا بالله واليومالآخرا'") بالتتصورات المناسبة لمقتضى الاوام رالّشرعيّة «وأنفقوا 





» ده «من وجهةه». ماب ؛ «ولم يخل‎ .١ الواو فقط فىنسخة‎ ١ 
(بواو) . 4- جد: رتكيفه» , و اج د «تشبهه» , 5 ب؛ «دلملوك» , ب ب؛ داذا».‎ 
جد ؛ «فكان».‎ ٠ .» ما« عليه الامر نفسه ». و- ج ده «وسبب الحاجة‎ 


ألأو'ا- ذيل آية 48 وصدرآية وم سدورة الساء, 
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م رزقه الله على وفق تلكك المناسبات العقليّة وو كان الله بم عليماً)(') مطلعاً على 
تفاوت درجاتهم ومراتب استحقاقاتهم فينزّل بقدرمايشاء9) انه حكم عليه !؟). 

وفى هذهالكلمة اشارة الى وجوب السعى فى نحصيلالمعرفةالممكنة اللائقة بالمعبود 
لتحصل مهاالّسلامة عن رذيلة البخلالذى هوسبب اكرمان فالدارينءوالله ولى التوفيق. 


الكلمة الثالئة والعشرون 


قوله عليهالسّلام: العداوة شغل القلب . 

اقول : قد عرفت معنى العداوة وانها رذيله تقابل فضيلة الصّداقة تقابل الضدين» 
واما اثباتالمطلوب من هذه الكلمة وهواتها شغلالقلب مستلزمة للغضب الثّابت وقد 
عرفت ان الغضب حركة للنتفس*“يحدث منها حرارة دمالقلبوغليانه شهوة” للانتقام» 
فاذا كا نالغضب ثابتاً دائماً كان ذلكك الغليان متجدداً فى كل و قت ولحظةرو ذلكك شغل 
عظم للقلب ملفت عنسائر أشغاله الواجبة »وان شئت فاحمل ذلكك بنظرٍ آخر ادق من 
هذا النظرعلىما هوادق” من هذا المعنى وذلكك اذّكك قد علمت ان القلب قد يعبر به 
فعرفالعارفينعن القوّة العاقلة التى هى محل العلومالكلنيّة ثم” قدعلمتان” العداوة بخض 
صادق يتم معه مجمع "الاسبابالموذية للمبغوض واذا كان كذ لكك كان كو نالعداوة شخلة” 
للقلبظاهراً لان" اههام النتفس يجمع اسباب الاذى للمغبوض وتحصيلهاوفكرها فى كيفية 
التتحصيل وف كيفية الخلاص والّسلامة من مماكرة7) العدو وكيده والاحترازعن ذلكك 
شغل شاغل لها وملفت عن توجّهها الى المقاصد اللحقنة الى يجب سعبها فيا » واذا لاح 





١و؟-‏ ذيل آية وم سورة النساء. + مأخوذ من آية ٠07‏ سورة الشورى باضافة 
الفاء على أولها.. 2 ؛ - ذيل آية م٠‏ سورة الانعام. 2 هج د :« فى النفشس ». 
١‏ فى النسخ ؛ «من جميع». اداج د ء «والسلامة مماكره». 
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لكك سر هذه الكلمة عرفت انّه مستازم للتّنبيه على ترك هذا التشغل وذلكث انما يكون 
بحسم سببه المذكور فاه رذيلة يستلزم وجودها ننى فضيلة الصداقة الموجبة للاتحاد فى 
الو احد المق”(1) الموجب لسعادة الدارين. 


اكلم الرابعة والعشرون 
قوله عليهالسّلام: لاحياء لحر يص. 


اقول : قد علمت ان الحياء هو انتصار التّفس خوف اتيان القبائح وحذراً من 
الم" والسسّسّ الصّادق » وان" الحرص المذموم هو بذل الوسع فى طلب الأمور الفسانية 
كاقتناء الاموال وحمعها والّسعى فى تحصيل الدّدّات الحاضرة الوهية الى هى بالحقيقة 
دفع آلامرءو اذا تصوّرت هذينالمعنيين لاح لكك وبجه المضادة بينه| اذ(') كان باذ لالوسع 
فى تحصيل ماذكر نا(") غير منفكك عن !4) قح ةٍ وخشونه وجه يتمكن معها من المنازعات 
والمخاصمات والماحكات ف البيع والتشراء وغيرهما من التصرتفات» واذا كان كذلكك 
١‏ يتحفاق قىحقه حينئل خوف اتيان القبائح و لم يكن عنده حذر من الذام ءولا مبالاة 
بالشم والّسب؛وذلكك يستلزم عدم الحياء ونفيه*) عن محل" الحرص بالكلية ولماكان 
الحياء والحرص مما لاجتمعان وعلمت ان الحياء فضيلة من الفضائل الى نحت العفّة وان" 
العفّة جزء عظم من اجزاء العدالة الى بها يكو ن الانسان7) كاملا فى قوتيه") العملية 
والنتظرية وجب عليكك ايها الآخ ان يكون بُعدك من الخرص يعد حرصكك على زوم 
فضيلة الحياء والمحافظة عليها ان كانت موبجودة فيكك وان ل تكن فليكن حر صكك على 
غسل درن الخحرص لتحصيلها؛ والله يوفقنا وايا كلما زلف لديه؛ اننّهِ جواد كريم. 





6ب ؛ «الحى ». عدب ؛ «اذاء. ع ب : «ذكرنام» . 4- باج 
د:«من». و-ج د ه «وبعثه». ج ‏ «النفس». با بج ؛ «قوته». 
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الكلمة العامسة والعشرون 
قوله عليهالسّلام : البخل جامع لمساوى العيوب7) 

اقول : قد عرفت ماهية البخل » ومساوى العيوب مقابحها وقبل بيان المقصود 
تذكر درجات البخل وهى اربع ؛فالاولى منع ماينبغى منه لمستحق” هو غيره وهو اهون 
درجاته .الشانية منع ماينبغى منه لمستحق” هو نفسه وهذه اشد من الاولى ؛ لان” منع نفسه 
الى هى اكرم عليه من الغير اشت من منع الغير اذ كان لم يسع فى تمحصيل ذلكك الممنوع 
الا لنفسه. الثالثة منع ماينبغى من غيره لمستحق” غيره وهى اشد من الثانية؛لان” حبّه ا 
يتوهم انه يملكه اهون من منعه الايملكه لامكان تصوّرا نتفاعه بما بملكه دون مالابملكه» 
الرابعة منع ماينبغى منغيره لمستحق” هونفسه وهذه اشد الدّرجات وصاحها ابعدالماعة 
#اارقع الخيرءلان” هذه الدرجة مستلزمة للكلاث الاول مع زيادة وهى انه منع احق” 
مستحق” إعنده لبعد الاشياء عن ملكه ؛ هذه(')هى الدّرجاتءفامًا اسبابها فاعلم ان السّبب 
اما فى الدّرجتين اللنتين بمنع فيه| ماله عن( غيره وعن نفسه فأكثر مايكون فى الابتداء 
خوف الفقر والحذر من الحاجة الى من بمنع الرزق الصّادر ذلكك عن سوء الظن” بالمعيود 
كما عرفت قبل الى ان(؟) يصير ذلكك بحسب التكرر والتَعود ملكة” وخلقاً وحينئذ لايبق 
له مع المنع مراعاة تلك الاسباب وخطورها ببساله بل يصير ذلكك المنع طبيعة »وامًا فى 
الباقيتيناللتين يمنع فيه| مالغيره عن نفسه وعن غيره فلانه لا كان تكيّف بالملكةالرديّة 
المذكورة ولق *) باصا رعند مشاهدة البذل منغيره يقدر ب وهمه انه واقع فذلكك 
البذل وانّه هوالفاعل له فيلحقه حينئذ من ذلكك نفرة طبيعيّة(0) يحك معها بقبح ذلكك 
البذل من فاعله وبحب منه أن لايبذل ليكون موافقاً لطبعه!" ولايزال يسمعه التوبييخ 





31 لهذه الكلمة شرح للشارح 0 فى نهج البلاغة ونورده فى آخرالكتاب ان شاءالله . 
اج د؛ «فهذم», 5 ا:«على». دء «من». :- ا؛ «قبل ان». هو-أآا “«تحلى» . 
كدج ذ :|«طبعية». ل 1 : «لطيعه بطيعة» , 
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الي ل سودت لش ا 11 
قاقية المتجاوز قدره اذى يحبان يقف عنده ومايشبه ذلكث مما ينفّرطبعه منه لكيلا- 
يعود الى ذلكث البذل ولايكثر منه واذا عرفت ذلكك فنقول : المراد من هذه الكلمة بيان 
ان" رذيلة البخل مستلزمة لمقايح7١)‏ الرذائل وقد عرفت أن اءجناس الرّذائلاربعة ؛ الجهل 
والشيره والجبن( والجور؛ ونحن نبين ان" هذه الأربعة لازمة لرذيلة البخل موجودة فى 
محلتها ء اما الجهل ونعنى به ههنا المركّب فلاتكث عرفت ان البخيل لايخلو تصوره 
معبوده من تكييفه!")بكيفينات غير لاثقة يجحوده وغي رلاحقة كمال وجوده من تشبيهه!”) 
خلقه المنتفعين بوجود الاموال والمتضررين بفقدها وذلكك اعتقاد غير مطابق لما عليهالامر 
فى نفسه وهوحقيقة الجهل المركّب» وامًا الشره فقد عرفت انلّه غلبة الحرص على اقتناء 
الملذكات7") البدنية والانهاك فا والخروج فى ذلككث الى مالاينبغى. 

ولايخفى ان" البخل مستلزم لغلبة الحرص ف حمع 7" الملذات 7" الماليةوالانهماك فهها 
والخروج الى الحد المنهئعنه » واما الجبن فقد عرفت ان حقيقته الخوف مما لاينبغى ان 
خاف منه ولايخفى ان" البخيل ابداً خائف من الفقر وجل من حدوث الحوادث فى ماله 
بحيث لاينسب مثل ذلكث الخوف الى غيره وذلكك خخوف مما لاينبغى ان مخاف منه لان 
ماحافظ عليه منه لاشكدّث اننّه من الأمورالكائنة الفاسدة ومن خاف فيا(" لابد م نكونه 
ورجا ان لايفسد فقد خاف مما لاجوزان رون ان : وامًا الجور فقد 
عرفت ان" حقيقته التتوصّل الى كثرة المقتنيات من حيث لاينيغى وكا لاينيغى ويلزمه طلب_ 
الزّيادة من التافع للتّفس7١)‏ وطلب التقصان منه للغير ولايخنى ان البخل مستلزم لذلكث 
فان” البخيل لغلبة حرصه وجهله يجتهد فى طلبالرّيادة مناى” الوجوه"٠)‏ كانت ويتوصدل 
الى جمع الاموال من حيث لاينبغى بحكم وهمه الكاذب ان" ذلكك مما ينبغى. 


, اج د : «لقبائح». + د ؛ «والجين والشره». سن ب د م «تكيفه»‎ ١ 
. ؛- بده «من تشبهه» . ه-دد : «اللذات» , داب (لجميع» , ا جد «اللذات»‎ 
. «الوجود»‎ ٠ 9 دء «مما». و ب ؛ «التفس» (بدونث لام الجر)‎ ج١‎ 


حل شرح ابن ميثم 

واذا يت(" ان” اصول الرذائل الاربعة لازمة للبخل موجودة فى محلّه كان ما 
يلزمها من الرذائل ايضاً كذلكك فتجد الكذب اذى هورأس الدّقاق عارضاً عن الشره 
اذا كان الشيره نخارجاً ممّا(؟) يطلبه الى مالاينبغى على وجه لاينبغى كالاكاذيب” والحيل 
الباطلة وغيرها وكالحرأة) والتعود لسلب الاموال وسفكث الدّماء وهلاك الانفس©) 
الثاثى* من طبيعة الجور ؛ وكالاعراض عمًا بجحب فعله من المحافظة على الحريم والذ"ب” 
عنهه 0" والقصو ر فيا ينبغى القيام به من اللسياسات وتنفيذ الاحكام التى 7 يجب تنفيذها 
المستلزم لعظظم الهمة اللازم ذلكث للجبن المذكور و كالنتقصانالبائر) اللازم للجهل الى 
غير ذلك من العيوب الفاحشة وبالجملة فاذا تأمّلت اصناف قبائحالرذائل ومساوىالعيوب 
وجدتها منبعثة"(9) عن هذه الاربع. 

وينبغى ان يتنبه من هذه الكلمة على وجوب الحرب منهذه الرذيلة وغسل لوح 
النفس عن درنها ليسم مما يلزم عنها منمقابح 7 'الرذائلوما يصحها من مساوى العيوب 
فيترشحلاقتناءالباقيات الصا لحات فعسى ان يكون من المفلحين ١١‏ )والله يدعو الىدار السلام 
زيبدى من يشاء الى صراط مستقم 077 . 


ا لكلمةالسادسة و لع ون 
قوله عليهالسلام: كثرة الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق. 


اقول:الوفاق الموافقة فما يقال من الآراء وحختار من الافعال الصادرة عن الاغراض 
والارادات7" الَتى قد تختلف ؛ واما الفاق فقد سبق بيانه والخلاف المخالفة فهايقال 





١-ج‏ ذ: «بينت», ؟-اج د : «فيما». ع-ج : «كالاكاذب». سب 
«وكالجراءة». و-ب : «النقس». ك- كذا فى النسخ والظاهر انه : «عنهي» , 


ب ؛ «الذى». -1 : «الثائر» ب : «الباتر» ج د : «التاثر» فالتصحيح قياسى. 
واب ؛ «مستتبعة». !-٠‏ : «قبائح». ١‏ -ذيل أآية 7 سورة القصص . 


؟ ١‏ -آيةه؟ سورة يونس . احج د : « والارادة». 


فىالاخلاقوالاداب الرضية والردية ١‏ 





من تلكك الاراء والّشقاق الافتراق من شق" العصاءاذا قسمتها بنصفين» وههنا حكمان؛ 
الاول ان" كثرة الوفاق نفاق وليس المراد ان" كثرة الموافقة هونفس التفاق بل المراد انّه 
لازم له فأطلق اسم الملزوم على لازميّة(١)‏ كثرة الوفاق للنفاق محازاً اذالتتقديركثرة الوفاق 
لازم من لوازءالتفاق » واظهرمن ذلككانّه حذف المضاف للعلم بهواقامالمضافاليه مقامهء 
وامًا علّة هذا الحكم فلان الاراء ممتلفة اختلافاً شديداً نكادلا تنناهى 7" بحسب اختلاف 
التتصورات وجودة الخدس وضعفه واستقامة التخيّل9) واعوجاجه الصّادرعن التفاوت 
ف الامرجة حتى اذكك نجد لكثير (4) من النّاسآراء يستبدون*) مها لاتكاد تتصور(”) 
موافقة احدٍ لم فنها ثم ان كان لابد منالوفاق الصحيح آلا ان ذلكث لايكون الا فى 
الاحكام الضّروريّة أو البرهانيتة وهى مع انها اقليّة الوجود بالنّسبة الى الاحكام الى 
تحنى اسبابها فتكاد تسم من اخختلاف الآراء فا أو 7) لايقع ا انكار أوتصورعلى وجه 
آخرء واذا عرفت ذلكك فاعلم ان" اذى يكثروفاقه ىكل مايقال أويستشار فيهيستحيل 
أو يكون غاية البعد أن يقال : ان" تلكك الموافقات منه مطابقة اعتقاده الصادرعن النّظر 
فى الامارات الصادقة وعن تخالف الامور وان" ذلكك هوالّذى اذى اليه اجتهاده بل اذى 
ينبغى ان يعتقد ان" ذلكث انّم| هو نفاق لخروجه( به عن الصّدق وعدم مطابقة ظاهره 
لباطنه وقد علمت ان التفاق ذلّة(؟)واستخذاء!١٠١)‏ نفس واستجابتها وانفعالها عن مقابلةق 
المستشير والقائل وخاصة ان يكون معظّماً فى ملكه أو علمه أو حال يوجب له الاحتشام 
وهذا الحكم مستازم للتنبيه على وجوب الحذر عن كثرة الوفاق فانّها من آثار رذيلة 
المهانة والانظلام الى هى طرف التدّفريط من الشتجاعة اذ تبيّن لكك من هذا البحث 





ب ؛ «الزمية» , ؟-اب : « يكاد لايتناهى». »اج د ؛ «البخيل .١‏ 


4 د : وللكثير» . ودأء: «مستيدون» . ؟-! : «لايكاد يتصور». نت 
د ةا درو». 5- اج د ؛ «ببخروجه». و-ت ج د : «لذلة» . ٠لدأه‏ 


« و استجذاب ». 








1 شرح ابن ميثم 


ترتيب البرهان على ذلكك وصار الدّرتيب « كثرة الوفاق نفاق»والتفاق ذلَّة وفانتج ان" 
كثرة الوفاق ذلّة اما المقد”مة الاولى فبيّنة من بحثنا؛ واما الثاني فقد تقدم تقريرها 
وتبين من بيانهها ان" كثرة الوفاق من لوازم النتّفاق الذى هو من لوازم المهانة ولازم- 
الازم لازم ولن يتخلّص عن ذلكك الا بمعاجلة المعالجة(1) لغسل الباطن من رذيلةالمهانة 
لان” معالحة هذه الامراض تستدعى حسم اسباها اولا” بتعويد النتّفس وتطويعها باضداد 
تلكث الاسباب » وامًا الحكم الثّانى فهو ان" كثرة الخلاف سبب للشتّقاق وملزوم له 
واطلاق الشقاق علىلازميةكثرة الخلاف مجازءوامًا برهان هذا الحكم فلان الخلاف 
بطبيعته مثير للقوة الغضبيئّة المحركة الى طلب الانتقام من المتخالفين الموجب للعداوة 
والبغضاء وتنافرالطتباع واذاكان اص طبيعته فا ظنّكث بكثرته والخر وج فيهالى مالاينبغى 
وابراده فها لاينبغىوقدكنت عرفت ان طلب الانتقام مثير للعداوات7"ومن لوازمالعداوة 
التباين والافتراق فتعلم حينئذ ان" كثرة الخلاف موجبة للّشقاق لا ان" علة العلّة علّة » 
واعلم ان" هذين الحكمين مستلزمان للتشنبيه على وجوب لزوم الوسط بين طرق الافراط 
والتفريط الّذى هوالشجاعة امّا طرف الافراط فعلّته0) كثرة الخلاف فان ذلكثك 
بالحقيقة صادر عن تهور واقدام على ما لاينبغى الاقدام عليه» واما طرف التتفريط فهو 
علّة كثرة الوفاق الَتى هىالمهانة فان” الانسان بارتكا بالطرف الاوّل محصل على الشقاق 
والتّباءنالموجب للتتباغض الناى للمحبّةوالاتحاد ف الله تعالى الى هى سبب لاستنزال(4) 
رحمته وبركاته» و بارتكاب الطّرف الثانى حصل على الرذيلة المذكورة وملزومها؛ وكلاهما 
منهىّ عنهها » فينبغى للعاقل ان يثبت على الوسط ويتثئبّت!*) بعرى عقله دون ان يجذبه هواه 
الى سلوك احد الطّر فين فيكون من الحالكين؛والله ولى العصمة. 


١-ا:‏ «بالمعالجة العاجلة» جَ د ؛ «بمعالحجة المعالجة». اج د؛ «للعداوة» ., 


م -اج د ؛ دفعله». ؛-ا: «لاشتراك» , ه فى بعض النسخ بلانقطة فيمكن ان 
يقرأ « يتشبث » (بالشين المعجمة) . 





فى الاخلاق والاداب الرضية والردية 1 


الكلمة السابعة والعشرون 
قوله عليهالسّلام : البغى سائق الى الحين. 

اقول : البغى الظّم » و الحميئن” ههنا بفتح الحاء الحلاك » والمراد ان الَظلم من 
الاسباب المعدّة لبطلان حياة الظالم ومقربالملاكه » و أطلق عليه الّسلام لفظ الّسائق 
على الظلم مجازاً من باب الاستعارة »و وجدهالمشامبة ان" السائق(7) كما يكون لسرعةالوصول 
بسيره الى المكان المقصود كذ لكت الَظلم يكون ظلمه سبباً لسرعة وصوله الىأنجله ؛ وامًا 
علّة هذا الحكم فهو ان الَظلم انا ينتزع بظلمه من الخلق 0 
واقتنائه ونفوسهم حريصة” على بقنائه فأيدي»م وهو سبب لل” تهم ومستعتهه ١‏ ") ومايتوهمون 
انّه ملكك فيكون بذ لكك معرضاً نفسه لاسجماع مهم(" فىاذاه واجتهادهم ودفعه واهلاكه 
اما باستعداء ظالم آخر اوعادل عليه وامًا بأيديهم وامًا بفزع نفوسى الىالله تعالمى وتفريغ 
خواطره, واعدادها بالادعية والابتهالات لان تفاض عليها اجابة الدّعوات بانزال العقوبة 
العاجلة له ها عرفت كيفيّة ذلك الاستنزال وامكانه وحينئذ تكون حركةالظ الم فظلمه 
سبباً باعثاً لحركة المظلوم فى طلب الانتصار وأخذ الثار 00 الوجوه المذكورة فكان؟) 
ظلمه سبباً قائداً له الى حينه ‏ ولا كان قرب الحين منفوراً منه(*) طبعاً الخلق وكان الم 
سبباً سائقاً اليه وجب عليكث اينّها الاخ ان تنظر بعين بصيرتكك مااستلزمته هذه اللّفظة 
من التتنبيه على وجوب ترله الظلم سيا وقد علمت انه من أعظ الرذائل وأقبحهاء والله 
ينبت أقدامنا فى مزال" الاقدام » و يطهتّر نفوسنا من ادناس الا'ثثام » انه ولى الانعام 
وصاحب الأيادى الجسام . 


١‏ - كأن الشارح (ره) قرأ الكلمة « السابق » بالباء من مادة «س ب ق» والحال انه 


معتل العين من ساق «س وق» كما هوظاهر . ١‏ - ب ج ذ : «و منفحتهم ظ 
لاب ع وهمهم». :-ا: «وكان». ودب : وعفقه», 


لول شرح ابن ميثم 


الكلمة الثامنة والعشرون 





قوله عليه السّلام : أوحش الوحشة العجب . 

اقول : الوحشة نفرة طبيعية تعرض للحيوان عن تصور الموذى؛ وتقابل الانس 
تقابل الضّدين » وامنًا العجب فهو ظن كاذب بالتّفس فق استحقاق مرتبة هى غير 
مستحقّة لهاء ولا كانت الوحشة مقولة” بالتّشكيكك على ماتحها ؛ اذ(١)‏ كان من الوحشة 
ماهو أشدّ ومنهاماه و أضعف ظهرحينئذ ان تقديرالقضيّة: داشدّ درجاتالوحشة وأبعدها 
عن الانس العجب » واعلِم ان" العجب نفسه7) ليس بوحشةفيعود التّقدير الى وان" اوحش 
الوحشة مسبّب عن العجب ولازم له» فأطلق لفظ العجب عليه مجازا كما سبق بيان مثله » 
اذا عرفت ذلكك فنقول : اما برهان سببيّة العجب للوحشة فلان” المعجب بنفسه اذا ' 
اعتقد ماله علىغيره من الفضيلة فهو وا نأ كذب نفسه فيها فى بعض الاحوال الا انّه كثيرآما 
يبعئه0) الالتذاذ بتصور تلكك المرتبة ولوازمها وتخيّلزينة نفسه بها وتميّرهاعن اغيارها(؛) 
بسببها على | كذاءها*) فيعبر(") الى حل النّيه فيتيه ويتجبر على غيره ويستنقص ايبناء نوعه 
لتصور التتّفرد بالمرتبة الَتّى لنفسه فكان ذلكك سبباً لتنفّر”) طباع الخلق عنه ووحشته 
منه من وجهين : 

احدهما ‏ انا بِيّنا ان اتتواضع ولين الجانب واظهار التّقص من الكمال لنفسه 
تقريراً التتواضع وبسطاً من طباع الاخموازمميل” لطباعهم اليه وموجبٌ للالفة الموجبة للانس 
والمحبّة فكان النّيه والعجب وما يصحبها من أضداد ماذكرنا موجبين للثفرة الطبيعية 
المستلزمة للتتّباين المستلزم للوحشة والانقطاع وعدم المحبة . 


للم «اذا», ؟-اء:دان الانس وحدهة» . معد فى النسسخ : «تشغله» 
فالتصحيح نظرى . ؛ -ج د : «على اعتبارها», هو د: «على ا ؟ذبهاء», 


١-ج‏ د : «فتصير». + - 1 ب : « لتنفير ؟ , 








فى الاخلاق والاداب الرضية والردية ١١‏ 





الشانى ‏ ان" الكمال منحيث هو كال محبوب للتّفس ومطلوب لما م4 ان" الانسان 

يكاد مخلو عن الحم الوهمى فىحق نفسه باستحقاق كال ما لايكون لغيره او انكانلكته 
يكون لا'حاد الناس كانسان اطلع بصفاء سريرته وارشادالله تعالى اناه علىعيوب نفسه 
فكسر غلوٌ العجب عنهاء واذا كا نكذ لكك فالمعجب اذا أب بنفسه وتادعل غير هلاعتقاد 
المزيئة عليه لم خل ذلكك الغير من انيكون له مثل ذلكك الاعتقاد اويكون مطلعاً على قبحه 
لعلمه بانه عيب من العيوبالفاحشة وعلى التقديرين فان” ذلككالعجب موجب للتّفار(١)‏ 
اما فىحق الاول فلعدم تسليمه لما يعتقده هذا المكبر( لنفسه عليه من تفرد بالمزية 
والككال لان الككمال المعتقد هناك قد يكو نعندالمتكبّر عليه اشل وارسخ فاعتقاده؛ وعند 
عدم التسلم والانكارالدعوى تمن اصر””اعليهلابد وانمحصل الوحشة بينهها » واممّا فى حق” 
الشانى فلاستنقاصهعق ل المتكبر والمعجب واطر احهعن درجةالاعتبار وعدم تأهّلهق نظره 
واعداده للمعاشرة والالفة والصداقة فهذه اسباب الشّفرة الطبيعيّة الخلق من المعجب بقى 
علينا ان نبيين ان" الوحشة الصادرة عن العجب أشدّ درجات الوحشة وأبعدها عن الانس 
وبيان ذلكك ان اقوى ما يتصور من اسباب الوحشة قد يكون علاج ما يوجبه منها سهلا” 
ومعاناة حسمهاهيناً؛ فان” م نأعظمها وأقو اها قتل الاحبّاء والاولاد وقطع بعض الاعضاء 
اوالضرب المؤلم الممرض فقَلّ| يكون مثل هذه الاسباب فالقَوّة وامجاما للوحشة والقطيعة 
ومع ذلكك فان” علاج مثل هذه الوحشة يكون مهلا" اممّا ببذل الاموال الكثيرة او بالرّفق 
والدّين او ببذل القصاص ويكون ذلكك ىأقصر مدة وأيسرهاء وامّاالعجب فان” علاجه 
وحسمه قد لابمكن وانامكن فانتهيكون غاية” من (4)العسر وبيانه ان" علاج ذلك متوقكف 
ف الانسان على معر فة نفسهاولا"(*) وهىدرءجةعظيمة قل" الواقفون عليها واذ اعرفها فينبغى 
ان يعرفها بكثرة العيوب والنّةصانات المعتورة لها وهذه درجة فىغاية الصّعوبة ايضاً فان” 





١-ج‏ د : «للعناد». ؟ -ج : «التكبر» د : «المتكبر». ؟ -ج د : «نظر», 
4-أاع«فىي». ه - ب اج : «أاولي». 





ضل شرح ابن ميثم 


احصاء العيوب التّفسانييّة بالاطلاع عليها وكسر توهم التفس لكالا عسر بالكلية ثم 
اذ اعرفها بكثرة العيوب [فينبغى] ان يعرف( ان" الفضل مقسوم بين البشر وليس يكمل 
منهم احد ألا بفضائل تجتمع له وكل” من كانت فضيلته عند غيره فينبغى انلايعجب بنفسه 
ولايفتخر على غيره وكل” هذهالمراتب وان كان تممكنة” فى نفس الامر آلا انها فىحق” كثر 
منالخلق غير ممكنة و حق” الأكثر منهم عسرةالتَجقّق صعبة التّناول» واذا كا نكذلكك 
الوحشة العارضة عن اسبابها دائمة قويّة عسرة العلاج لعسر علاج أسبابها فكانت أقوى 
وحشة وأشدّها فان” قوة المعلول مستفادة من قوّة علّنه وحينئذ يتبيئن(') لكك سر قوله 
«واوحش الوحشة العجب) . ١‏ 

وينبغى لكك ابنّها الاخ ان تتنبنه مما يسنخ لكث من سر هذه الكلمة على وجوب 
ترك العجب والاجتهاد فى حسمه اذ2) كا زسبباً عظيماً مناسبابالهلاك فرتب قذهنكك 
دليلا” هكذا : العجب سبب7؟) من الاسباب المانعة من استعداد النتفس لكمالاتهاالمسعدة0*) 
وكل” ماكان كذلكث كان واجب التّرك ينتج(" من الشكل الاوّل ان" العجب واجب 
التدّرك » امنا المقد”مة الاولى فجليّة مما قررناه» واما الشانية فلان الكال المسغد/”) 
واجب الطّلب والاسباب المانعة منالاستعدادات الطلب منافية له فكان تركها وسيلة الى 
محصيل الواجب ومالايتم الواجب الا به وكان مقدوراً للمكدّف كان واجباً ؛ وانت بعد 
ان علمت كيفيّة علاج حسمه علم بما تصنع ؛ والله ولى توفيقنا وبه هداية طريقنا . 


١‏ كذاء. ١-اج«تبين».‏ مد بج د : داذا», #دجد: 
«سببأ» . مدبء: «المستعدة» ج د ٠‏ «المعدة». 5 باج: «لينتج » (بلام 
فىاوله) . لاابب: «المستعد» ج د : «المعد» . 











فىالاخلاقوالاداب الرضية والردية 000 مم( 
الكلمة التاسعة والعشرون 
قوله عليهالسّلام : 

اذا قدرت علىعدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 

اقول: المقصود من هذهالكلمةالحث على الفضيلةالْبى تسمتى عفواً وتسمى ىعرف 
العلماء مسامحة” وهى بالحقيقة ترك بعض ما يحب بالارادة والاختيار ولاشكدك ان” هذه 
الفضيلة مستلزمة لكثير من الاخلاق الفاضلة كالسخاء والتّبل والسماحة وكذلكك هى 
مستلزمة لفضائل اخرى من باب الشجاعة كالملكة المسماة بالحلم فان” نفس صاحب العفو 
تكون مطمئنة خالية عن الّشغوبة بحيث لاحر كها الغضب بسهولة وكاحتال الكد فان” 
استعمال النفس العفو مرة ومرّة يدل" على ان" لها قوة تستعمل بها ا'لاات البدن فى الامور 
الحسنة(') بالتمر ين وحسن العادة الىغير ذلك من الفضائل » وانّما عذّقه عليهالّسلامبالقدرة 
لان" ظهور فضيلةالعفو للنفس انما يتحقق بعد تحقّق القدرة بحسب اعتقاد العااىاته متى 
شاء العقوبة كان متمكدناً منها سواء كان ذلكك التتّمكدّن حاصلا فىنفس الامر او ليس » 
واما قبل ذلكك الاعتقاد فلا يتحقّق العفو اذ لم يكن فىهذه تاركاً لبعض ماهو واجب له 
لعدم تحقق وجوب الانتقام» وامّاالامر له بجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليهفلان القدرة 
الى وهبها اللهتعالى لهدنعمة عظيمة والشكرعلى الدّعمة واءجب وان كانت هذه القضيّة ليست 
باولية بلمن المشهورات المحمودة والتتأديبات الصّلاحية الى توافقستعلياالشرائع وتطابقت 
عليها 'ارااء الخلق فى اصلاح معاشهم ومعادهم ومع ذلكك فان” للشكر وخاصة” للمنعم 
المطلق اثراً عظيماً اذ هو من الاسباب القويّة ىاعداد القوة العقليّة بالمداومة عليه لقبول 
ااثلار الررحمة وتأمّلها لاستنزال7" المطلوبات بالابتبالات وصالحالادعية واذاكان كذلكك 


١‏ -ج د : «الحسية». ؟ -ج د : «لاشتراك», 
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فينبغى من العاقل اذا قدرعلىعدوه انيعم ان” الشكر كمايكو نمعد أللدّفس لقبولالخيرات 
المذكورة كذلكك العفو فاته مستلزم للفضائل الى ذكرناها وبها تحصل على الخيرات الدائمة 
فلذاكك أطلق عليهالّسلام لفظ الشكر عليه لمكانالمناسبة فكما ان" تلك ثالخيرات يحب ان 
يجتبد فى تحصيلها بالتشكر الّذى بيّنا كيفيّة حصوها عه كذلكث يجب ان يجتهد فى تحصيل 
الفضائل الَتى يستلزمها العفو بالمداومة عليه مرّة” ومرّة” حتى تظهر تلك الفضائل الى 
تلز مهاعن النفس » فاناقامالعاق عفوه ممّامشكر اللهتعالى علىاقداره على عدوه فنع العوض » 
وانجمع بينهماكان أجمع لطريق الخيرات وذلكك هوالراد من قوله « فااجعل العفو عنهشكراً 
للقدرة عليه اىعوضاً من الشكر فان” حقيقة العفو ليست نفس الشكر؛ واللهولىالتوفيق. 
الكلمة الثلاثون 
قوله عليهالسّلام : البخيل مستعجل الفقر يعيش ف الدّنيا 
عيش الفقزاء ويتحاسن ف الأخرة تسسات الاغنياء: 

اقول : قد عرفت حقيقة الببخل وأقسامالبخلاء وقد ذكر عليهالسلام ههنا للبخيل 
ثلاثة أحكام : 

الاوّل ‏ انّه مستعجل للفقر وبرهانه ان" الاستعجال هوطلبالثىء الّذى لابد من 
وقوعه وذلكك الطلب اما ايكون طلباً اراديّاً ذاتياً » اوطلباً عوضيّاً عارضاً بسبب 
الاخلاقالرّديّة , ولا كان الفقر لابدّ منوقوعه للبخيل بسبب انتقال ملكهالىاحدشريكيه 
كنا قال عليهالسلام : لكل امرىع فماله شريكان ؛ الوارث والحوادث7١‏ )كانت غاية 
ذلكث عدم الانتفاع بالمال وعدم تصريفه فها ينبغى من وجوهه» وكانت هذهالغايةحاصلة” 


فىحق” البخيل فىمدّة وسجوده بحسب اقتضاء اخلاقهالرديّة لحالاءجرمكان مستعجلا" الفقر. 





١-أ:‏ ه«والحادث», 
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الحكم الثانى انّه يعيش فالدّنيا عيش الفقراء » وهذا الحم ايضاً ظاهر ؛فان” 
مقتضى رذيلةالبخلالتتقتير وجمع المال وضبطه وذلكك مستلزم لقلّة(١)‏ الانفاقالمستلزمة97؟) 
لسوء المطاعم ورداءة العيش وقلّتهالّتى هى بالحقيقة صفات!") عيش الفقراء فظاهر) ان 
البخيل يعيش ف الانيا عيش الفقراء . 

الحكمالثالث- انّهفى الا'خرة بحسب حساب الاغنياء» والحساب على (*)ماوردبهظاهر 
الشريعة ظاهر ؛ والخلاف بين المتكلمين فى كيفيّه ايقاعه مشهورء وف نظر قوم 'اخرين 
هو إحصاءالرذائل والفضائل اتلاحقةللتّفس من تعدّقها بالابدانوضبطهاف الذّوحالمحفوظ 
بقلم العم الاللهى : ونا كانت الاغنياء م الجامعين7") للاموال والمدخر بن لالاينيغى ان 
يدآخر من الامور الجسمانيّة وكان حسابهم أشدّ وأخخطر لكثرة الملكات الرّديّة اللاحقة لم 
بسبب ميلهم وعشقهم لمتاع الحياة الدّنيا ورغبتها وكان البخيل أشدم للجمع محبّة” ولمتاع- 
الدّنيا عشقاً لاجر مكان محاسباً حساب الاغنياء . 

واذا عرفت ذلكك لاح لكك ان" من مقاصد هذه الكلمة التنبيه على الحذر من 
ارتكاب رذيلة البخل و وجه ذلكك التتنبيه ان” مطلوبالعاقل وغاية سعيه فى الذنيا انما هو 
تحصيل السعادتين والبخل مستلزم” لعدم حصول احداهها!) اما فالاولى فلان البخيل 
يعيش فيها عيش الفقراء فهو فاقد لذ”تها وسعادتها » وامًا فالاخرى فلانه يحاسب فيها 
حساب الاغنياء ؛ ولما كان من لوازم حساب الاغنياء عدم خلوهم عن العذاب يسبب 
مائمكتن )'١(‏ من جواهر نفوسهم من محبّة متاع الدانيا وزينتها وبسبب تفريطهم وافراطهم 
فوضع الاموال مواضعها لاجرمكانالبخيل 'اكدههم استحقاقاً لذلكك واشدهم استعدادا 
لحصوله وبالله التوفيق . 

١ج‏ د:ء «لعلة», ؟ ج : «المستلزم» . «دد: «صغان. عمدب 


«وظاهر» . - «على» ليست فىاب , 5 فى النسخ : «الجامعون». فى الس : 
«المدخرون». ‏ م -دب: «من الاموال». و ابد : «احدهما. ‏ ١١د‏ اب: «يمكن» ., 
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قوله عليهالسلام : لسانك يقتضيك ماعودته 17 

اقول : الاقتضاء ههنا طلب الثثىء والميل اليه واللنّسان التّحمة المخصوصة وقيل 
بيان المقصود نذكر الفائدة من وجوده فنقول : انكث قد علمت فما سبق ان" الانسان 
الواحد لابمكنه ان يستقل باصطناع حميع مامحتاج اليه بللابد” من جمع عظم ليع نبعضم 
بعضاً حتى يم لكل" واحد منهم مايحتاج اليه؛ ومن ضرورة هذا الاجتما ع الحاجة الى ان 
يعرف كل" واحد منهم صاحبه مافىضيره من الحاجات المطلوبة له ؛ وذلكث التتعريف لابد 
فيه من طر يقر فاقتضت العناية الاللهية وضع الاألة المخصوصة ووضع الالفاظ المركبة 
من الاصوات والحروفالمتولّدة منحركات هذه اللّحمةالمخصوصة علىاو ضاع مخصو صة 
فعر ف تحينئذ وجهالحاجةالضَّروريّة الىوجودها وهوالاعراب عا التّفس من الأغراض. 

واذا عرفت ذلكك فنقول: لماكانتالالفاظ انا وضعت بازاء مايتتصور من المعانى 
الذ هنيةالتتصوريّة والتتصديقيّة لتكون دالّة علىماوجد منها هناك وكان الغالبان تلكك 
التضور ات والتصديقاتالبى تقصد التّفس التعبير عنها صادرة عن ملكات اما فاضلة 
كالميئات والاخلاق الفاضلة والاعتقادات الحقئّة بحيث يقصد بالتعبير عنها اصلاح 0 
معاشىاو معادى اورديةكالراسخ من أضداد ماذ كرنا حي ثيقصد بالتعبير عنهامجرّدالاذى 
للغير وخحبيث() الكلام وسخيفه والسّب واللّعن والغيبة وغيرذلكك فاذاكانت صادرة عن 
ملكات فلا شك انها تكدون دائمة الحضور”" ف الذ”هن فيكون التعبير عنها اكثرياً 
ف الالفاظ وبسبب كثرة التعبير عنها وتكررها ف الوجود اللّسانى وتمرين النّسان بالعبارة 


١‏ - هذه الكلمة وشرحها لم تذكرا ههنا فى نسختى ج عق ؟ -!: «وخبث», 
© - ب:ه «الخطور» . 
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الدّالّة علمها يصيرللّسان انفعال وتطويع لاوضاع تلكك الالفاظ فيصير اسبل واخخف فيه 
من سائر الالفاظ ويصير له ميل طبيعئ7) بحسب ذلكك التعويد والتطويع الىتلكثالعبارة 
وذلكك هو الاقتضاء لما تعوّده ان خيراً فخبر وانشرا فشر') وانكان الاقتضاء الحقيقى 
انا هو اقتضاء النتفس لتلكك اللتّصوّرات والتصديقاتالصّادرة عنالملكة الحاصلةهالكن 
ًا كان فى هذه الكلمة قصد الى التنبيه على قبح الكلام القبيح والنتهى عن التخلّق والميل. 
الى مالاينبغى انيتكلم به وحسن الكلام الحسن النافع والامر بملازمة مايحسن التكلم به 
وينبغى » وكان هذا الحسن والقبح والامر والتهى ما رسخ فىالاعتقادات وانطوت عليه 
الغا ثر اكلا انه ربا غفلعنه لسببما فيحتا جالىتنبيه للسامع على ماعساه غلبه عليه هواه 
فيتقهقر عن التكلم القبيح لاجرم ذكز اقتضاء اللّسان لما تعوّد من الكلام دون غيره ؟ 
والله الموفقق . 
الكلمة الثانية والثلاثون 
قوله عليهالسّلام : لاصحة مع النهم 

اقول : النّهم افراطالشهوة ف الطعام وهو جزقٌ من,جزئياتالّشره اذكانالّشره 
عبارة عنطرفالافراط من فضيلةالقوّة البهيميّة وهىالقوّةالشّويّة وقد عرفته» والصحة 
العافية والمقصود الاصلى ههنا هوالتنبيه على وجوب ترك رذيلة التّهم وذلكك ببيان ان" 
الصّحّة لانجامعه والصحّة من أعظم المطالب وأهمّها ويجب ترك مالانجتمع معه فامًا بياذان” 
الصحة لاتجامع النّهم فاعلم ان" الاطبّاء قد انتفقوا علىان” الامتلاء منالطعام المحد 
يرج عن الواجب فى اصلاح البدن مودّد لامراض كثيرة مخوفة لايخلو البدن عندالامتلاء 
الكثير من احدها ولنذكر منها عداة مما ذكرو 53 احدها الحميّات المركبة لتعفين 9) 


-١‏ ب : «الميل الطبيعى» . ؟ - حديث نبوى معروف ضمنئه كلابه . ؟-ا: 
«لتعفين» . 
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اكثر من خلط واحد . وثانيها بطلان ا ضم عن كثرة التخم . وثالثها الميضة لفسادالطعام 
لكثرته ورداءة كيفيته . ورابعها الغثيان والتى' من حملة اسبابه ايضاً كثرةالغذاء . وخامسها 
الفواق الامتلاق لكثرةالطّعاموتوليدهالفضلات الغليظة. وسادسهاسدالمنافذالسّببالمذ كور. 
وسابعهابردالمعدةورطوبتها للاستكثار من الطعام والسراب. وثامنهاالربو وسببهخلط غليظ 
متولسدمن الامتلاء لاحج ف العروقالضوار ب الى فالرية. وتاسعهاعرقالنّساء خلط'')غليظ 
حدث عن الامتلاء دموى او بلغمى . وعاشرها صلابة المفاصل وتعقّدها للخلط الغليظ 
المنصب اليها(") وعسر لله » وماذكرناه بعض من كل" الامراض المتولّدة عن الامتلاء 
وادخال العام على الطعام فهذه وامثالما وان خلاالتهم عن احدها لم مخل عن الا'خر ؛ 
وان خلامنه قوقت يسير لم مخل من سببه القريب ويتبعه ذلك عن قريب » وحصوله او 
حصول سببه فالبدن مرض ؛ وكل” ذلك مناف للصّحة . 

تنبيه س اعم انّه يمكن ان يكو نالمقصود ايضاً بالصّحّة صّة النتفس من الامراض 
التفسانية الى تعرض سبب الهم وذلكك ان الحس والاستقراء دل" على ان" البطنة 
تذهب الفطنة؟) لتبلد”) الحواسش عن كثرة الامخرة المتصاعدة عن التخم وكذلكك دل” 
على انه يزيل الرقّةويور ثالقسوة وكل” ذلكك مما يسد على النتّفس با بالخير ويلطخها() 
بسواد الحيئات البدنية فيحجيها عن الاستعداد لقبول الرحمة وذلكك مرض عظم يستحقر 
بالتسبةاليه اعظ مرض بد وهومناف لصحةالتّفس فاذا التّهممناف لمطلقالصّحّة 
مضاد” لانواع العافية . 

فانظر ايها الاخ بعين الانصاف فانتكك نجد من عداه بالتسبة الى بحره بجداول 


١-ا:«الغشيان».‏ ؟ :١-‏ «بخلط» ب ٠‏ «لخلط» . م«داء «لها». 
4 - حديث منسوب الى اميرالمؤمنين عليهالسلام. هدب:«لتبدل». ‏ ٠ا-أج:‏ 
« يلطحها » ( بتشديد الطاء ) وفى كتب اللغة ٠‏ « لطخه بالمداد وغيرهح لوثه ولطخه بمعناه 
شدد للمبالغة » , 
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واتهاراً بل خفافيش برزت (١‏ هارا ؛ وه ليقايس بين البحر والوشل » واذا تأمّلتاسرار 
هذه الكلمة مع سائ ركلامه ىهذا المعنى قد تحقّقت انه قد اطلع من علم الطب على ما 
يطل عليه غيره من ح اق الاطبّاء ولمحبصره اطواراً وراء عقولالحكاء اطلاعاً 'دتياً 
منغير حث واكتساب ء او اكباب(' على مطالعة كتاب ؛ شعر : 

/ لوان” جالينوس فىطبّه ادركه كان تلميذاً 





1-١‏ : تزرق"» ؟ -ج د : دوا كتساب اولو الالباب». 


الفصل الثّالث فىالمباحث المتعدّقة بالااداب والمواعظ والحكوالمصلحية 
الّتى تطابقت عليها الشترائع الاللهية وصححتها البراهين الحكمية ؛ 
وفيه ست واربعون كلمة - 


الكلمة الاولى 


قوله عليه السّلام : اكرم النسب حسن الادب . 

أقول : التّسب هو مايتسب اليهالانسان من 'ابلائه اوفرع لآبائه او فضيلةنفسانية 
او بدنية» وامنًا الادب فاشتقاقه من المأدب وهو دعاء التنّاس الى الطدّعام والمراد به ههنا 
مافهمته من معنى الرياضة فالقسم الاوّل وذلكك انكك قد عرفت ان القوة الحيوانية 
ف الانسان الى هى مبدأ الادراكات والأفاعيل الجزئيّة اذا(١)‏ ل يكن لا ملكة الانقياد 
لأوامر القوة العاقلة كانت بمنزلة مبيمة غير مؤدبة!') تدعوها شهوتها تارة وغضبها أخرى 
محسب بعث المتخيلة والوهم لا لا(") يتذكرانه » ومحسب ماتؤديه الحوامس الظاهرة اليهها 
الى(؟) الامور الملائمة ها فتتحرك حركات مختلفة” حيوانية' محسب تلكث الدواعى وتصير 
حاكمة على القوة العاقلة فى تحصيل مراداتها فتكون هى الامارة بالسّؤ والقوةالعاقلة مؤتمرة 
لحاء اما اذا اذبتها القوّة العاقلة بمنعها عن التتخيّلات والتوهات والاحساسات والافاعيل 
الباعئة لقوة الشهوة والغضب الىمالاينبغى » وجبرتها على مايقتضيهالعقل العملى الى انتصير 
متمرنة” على طاعتها متأدّبة ىخدمتها منقادة” لاوامرها سائرة” تحت ظلال اعلامها فذلكك 


معنى حسن ادبا . 





ا١-باج‏ «اذ». ١ج‏ د ء «غيرموذية» (من الايذاء) . ماب ء ولها يما». 


4 -ج د : «اى», 
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واذ اعرفت ذلكك فاعلم ان" الا'بلاء والاصول الكريمة وان كان الانسان يفتخر 
بالانتساب اليها ولكن قد عرفت ان ذلكك افتخار وهمى دال” على محبّةالدارالفانيةمستلزم 
للشّرف بفضيلة او فضائل غير حاصلة لمن يتشرّف بها بل فيمن سلف من يننسب اليسه 
لايتعداه بل اكرم اصل ينتسب اليه الانسان الادب اذ كان سبب الخير الداتم والموصل 
الى نيل السّعادات الباقية؛ وبه يكون الرّفعة والتعظم الحقيقى » وانم) خصن الكلمة بلفظ 
الكرم دون شىء 'اخر لانّه ههنا معرض بيا نالتّسب والاصل » والعرب تخص الاصول 
والاباء المنجبة(١)‏ بالكرم فتقول فيمن صدرت عنه افعال خيرية وكانت له سابقة اصل 
فى ذلكك : انه ذو اصل كريم » وهذا فعل 'ابائهالكرام؛ فلاجل ذلكث خصه عليهالسلام 
ههنا بلفظ الكرم دونالشّرف والعزّ وغير ذلكك منالالفاظ » وانّما خصّ الادب دون 
فضيلة العم او غيرها منالفضائل الجليلة لكونه اذا وقع كما ينبغى مستلزماً لسار الفضائل » 
والانتساب اليه اشهر لكونه أقرب الى طباع عامّة الخلق» فقد عرفت ان اكرم درجات 
السب درجة حسن الادب . والله تعالى هوالموفق لمتحلى بحليته » وهوالمستعان . 


الكلمة الثانية 
قوله عليهالسّلام : بالبرٌ يستعبد الحرٌ 
اقول : البر الاحسان وامًا الحرّ فقد عرفته والمراد به ههنا هوالخالص من وثاق 
0 ايم يه معنى العبودينة فيهعندالاحسان 3 


وتصريفاته(') وكذ لككمن أسدى الى حر" معروفأقد يكونانتفاعه بسببهاممًاانتفاععاجلا 9) 
كخدمته وتصرفاته والتتأمّر عليه » وامًا 'اجلياً وهو التقرب الى الحق” تعالى والامتثال 


-١‏ يقال » : انجب الرجل ح ولد ولد نجيبأ» . ؟-ج د : «وتصرفاته», ؟ج: 
«عاجلياً» وهو الاوفق بالمقام لكونه قريئة لكلمة «آجليأ» , 
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لأوامر الشسّريعة وحثّها علىذلكك » وقد يكون أعر” من الانتفاع كصدور() الاحسان من 
العناية الاللهيّة على المستعدين . 

واما سببذلك الانقياد وتحقّقالاستعباد فلادراكالذافع النّذينت وانبعاثالقوة 
الشهوية الطالبة لادراك الملاتم من ذلكك التافع وتصوّر ان" ذلكك الخضوع والتذدّل 
مما يؤكد نحقاقه اوتوققع زيادة احسان او يكون بجزاء” لذلكثالبر والاحسان او أمر أعم” 
من ذلكك كخضوع العارفين اطتلاعاً على عظمة الحق” الاوّل وكبربائه وانّما خص الح" 
ههتا بالذ"كر لان الحر اذى يأنف من الاسترقاق ويشمثرٌ من نسبته الىالعبوديّة لأحد 
اذاكان الب يستعبد لحر" فغيره يكون أولى بذلكك وذلكشمن باب الايجاز الجزيل » ويمكن 
اذيحمل الحرههناعلى صاحب فضيلةالحرية حينئذ يحتم ل تخصيصه بالذ كروجها 'اخر 
وهو ان من اشتمل سرّه على فضيلةالحرية وأسدى اليه بر فانته لابد وان يعترفبهويلمح 
ان ذلكثالير" غير مقابلٍمنه يجزاعِ فيذل” ومخضع وبنفعل عنه بحي ثيتحقق معنى العبوديّة 
فى حققه وذلكك مخلاف من ليست فيه هذهالفضيلة اذكان قد يأخذ المال من غير وجهدفلو 
أسدى اليه معروف بجاز ان لا يعترف له مجزاء فلايكون منه خضوع'ولايتحقّق فى حقّه 
استعباد فيكون الحرٌ مهذا المعنى أخص من الاوّل من وجه وأعي” منه من وجه ء امنا انه 
اخضص 4فلان الحر بالمعنى الاوّل قد يكون له فضيلةالحرريّة وقد لايكونء وامنًا انه اعم" 
فلان من له فضيلة الحرية قد يكون رقّاً وقد لايكون . 

وفى هذه الكلمة تنبيه على حسن البر وحث عليه لانّه لما كان تعوّد") البرّ ما 
يصرف عن محبة المال ويكسر حدةالقوةالشهوية فى طلبه واقتنائه ويستلزم7) فضيلةالكرم 
وكثيرً(؟) من الفضائل الى تحت ملكةالعفّة مع مافيه منأنواع الخيراتكاستنزال الرحمة 
والبركات” على صاحبه من اجتماع هم الخلق المبرورين وكا نكثير أذهان أصعاب الب وأهل 


١-ا:«لصدور».‏ ؟-أ: «ديعود.» ؟ - ب : «مستلزم» , اب 
ج : «كثير», ه -ج د : «البركة», 
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الاحسانان|تنفعل فابتداء تعودهم للاسداء مثل الشكر والشناء وتذدّلالخلق لم وخضوعهم 
وخدمتهم لاجرم نبّه عليهالسّلام على حسنه بان ذكر سببيئته لاستعباد الأحرار فاذا انفعل 
البارٌ عن ذلكث تبيّن له عن قريب مافاليرٌ منأنواعالخيرات الْبّى يجب انتقتتى ومامل7") 
معروفه من الذ" ثمرة تستطاب ونجتتى ؛ والله ول التوفيق . 
الكلمة الثالثة 
قوله عليه السلام : الجزع عند البلاء تام المحنة 

اقول : قد عرفت ان" الجزع الم نفسانى يعرض منتصوّر فقد المحبوب او فوت 
المطلوب والبلاء ههنا الاختبار بالامر المككروه الى الطتّبع وان كان البلاء قد يكون بالخير 
ايضاً كما يقال أبلاه بلاء” حسناً وكذلكك المحنة الامتحان وهوالاختبار بالمكروه ايضاً » 
والمقصود من هذه الكلمة بيان ان" من قدر له الاختبار بمكروه وقع عليه من اللقضاء 
الاللهى فتألّمت نفسه بسيبه كان ذلك التألّم ابتلاء” ثانياً أعد نفسه لحصوله زيادة على 
البلاء الاوّل اذى يجب دفعه عن نفسه ويريد ان لايكون مقضيّاً عليه ولامقدّراً له وتماماً 
محنته » وهذه الكلمة مستلزمة للشّهى عن الجزع اذ بين عليهالسّلام للجازع ان" اذى 
مهرب منه من البلاء قد جلب الى نفسه مثله مجزعه . 

م اعلم ان" سبب الجزع هو الحرص على اقتناء اللّذات الجسمانية والتزوع الى 
بقاء الشتبوات البدنيّة والحسرة على مايفقد ويفوت منها وانّا مجزع على المحبوب من ذلكك 
من يظن” ان" مامحصل له منها يجوز بقاؤه وثياته وان حميع مايطلبه من مفقوداتها لابد وان 
كان يحصل ؤيده ويصير فملكه وكل” ذلكك غفلة منه وغرور فانّه لولاحظ الحق” بعين 
بصيرته والتفت الى خالص سريرته واستعمل الانصاف مع نفسه لعل ان جميع ما قعالم 

الكون والفساد غير ثابت ولاباق وان الثتابت الباق هو ماف العالمالعلوى فل يطمع ف المحال 


اداج د : «حهل» (بلاتعديد للدال) . ؟-2: «يعلم» , 
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ولم يطلبه ومن قطع طمعه من شىء لم يحزن لفقده بل صرف سعيه الى المطلوبات الصّافية 
واقتصر بهمته على اقتناص المحبوبات الباقية وأعرض عمّا ليس فى طبيعته ان يثبت ويبق 
فاذا حصل له منها شىء بالعرض بادر الموضعه فىمواضعه واقتصر منه على مقدار(١)‏ لاب 
منه فى دفع الآلام المحصاة م نالجوع والعرى وثرك الاستكثار والهاس المباهاة به والافتخار 
ولم حداث نفسه بالمكائرة بها( والتتمتى لأمثاها حتى اذا فارقته لم يأسف عليها فاته متى 
فعل ذ لكك آمن 7" فل بجزع وفرح فلميحزن وفاز بالستعادة الاخرويّة ونالالرجات العليّة» 
ومن لم يتدبرالوصيّة ولم يعالج نفسه با ذكرناه لميزل فىجزع داتم ؛اذ لايعدم) ىكل" 
وقت فوت مطلوب او فقد محبوب اذ”) كان ذلكث هن لوازم عانا عالم الكون والفساد ) 
ومن طمع من الكارنالفاسد اذلايكون ولايفسد فقد طمع ف المحال وليزل خائبا ؛ والخائب 
ابداً محزون » والمحزون ابد شقىّ ومن استغشى07) العادة الجميلة وهو الرضا بما بجده 
ولم حزن لشىء يفوته لم بزل سعيداً مسروراً ورضوانالله اكبر؛ ذلكك هوالفوز العظ7". 

واعلم ان الجزع ليس امراً طبيعيساً ولاضرورياً بلهو مما يله الانسان ويضعه 
وضعاً اذ لوكان طبيعياً | انفكتكمنه(")لكنّه قد ينفكتكمنه ويعود الىحالالغبطةوالسّرور 
وهو امرمشاهدكارأينا(؟) كثير أمدّن فقد('')الاولاد والاعزّة والاصدقاء والاحبّةفاشتد(11) 
جزعهم عليهم ثم يلبئوا انعادوا الى حال المسرّة والغبطة والاعجاب والضّحكك وكذلكك 
من فقد المال والصنائع والمقتنيات المستحسنة ر أيناهم بعد الجزع الشتديد قد سلوا وعادوا 
الى حال السّرور فالجزع اذا من العوارض الطدّارية الزائلة الى لامختصّ بها تحص" دون 


١-دد:«مقدارما».‏ ؟داء «لهاى». + - بج د : «أمن» زبلا مد) , 
فدحدة «لاتقدم» , وداب : «اذل», دأ 2 «استعشى» ج ده «استغنى» . 


يقال: «استغشىئوبه بثوبه استغشاء ح تغطى به» فهو بمعنى استشعر ويمكن ان يكون محرفاً 
مئة, ذيل آية 7٠‏ سورة التوبة . مج داعنه, و-اء:«رأيت», 


ددا «ديفقد». ١‏ -اج د: «واشتد» , 
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'اخر فلا عذر للعاقل بعد اطّلاعه على حقيقته و أسبابه وما ذكر ناه من أحواله معاودته 
وارتكابه . 

الهم جذلنا عافيتكك » فان قدّرت علينا بلاءء فأ همنا صبرك » ولا تكشف عنًا 
سترك » و أفض علينا رضوانكك » وهيئُ لنا من أمرنا رشدا (© . 


الكلمة الرابعة 
قوله عليهالسلام : 


0 5 04 
رح الله امرع قال خيراً فغنم اوسكت فسام . 

اقول : الغنيمة البىء » وقد استعمله عليه الّسلام ههنا فى اكتساب المدح و الثناء 
والشّواب وغيره من أنواع الخيرات » و انّما سمّى القول خيراً لان" كل وسيلة الى 
الخيرفهى!') خير؛ وانكان عرضياً بالنسبة الىما هىوسيلة اليه» و مقصوده عليهالُسلام 
من هذه الكلمة استنزال الرحمة الالميّة بدعائه الموثوق بأنهلابرد لعبيد حبس لسانه وزمّه 
بزمام العقلعن التلفظ الا بالكلام الخيرى وقد عرفت ان خيرالكلام ما تعلق باصلاح 
[ معاد () ] او تدبير معاش ”ا ينبغى و علىالوجه الى ينبغى من مراعاة القانون العدلى 
و طلب الفضيلة الْجّى سبق بيانها وهى فضيلة العدل فانّه اذا فعل ذلكك كان الكلامخيراً 
له عن الّسكوت اذ 7؟) كان محصل *) له بذلكث غنيمة الدّارين و اكتسا ب السعادتين ثم” 


-١‏ ذيلآية ٠١‏ سورة الكهف . #؟دد:«لهو». م اظن انْاصل 
المطلب مأخوذ من قول اميرالمؤمنين عليهالسلام : « وليس للعاقل ان يكون شاخصاً الا 
فى ثلاث ؛ مرية لمعا شاو خطوة فى معاد اولذة فى غير سحرم » 5 دب : «اذا, 


ه - بج د : « يحصل ( بصيغة باب التفعيل ) ». 
-. 
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ما يتكلم الى الحد التذى هو رذيلة منالقول الكاذب و السخيف و المذر والموذى وغير 
ذلكك نما لا يقتضى مصلحة” ولا يصدرعن زور وتثبت واثما يصدر عنعدم رصانة ‏ 
العقل و قلّة عقليته (© لما ينبغى ان يوضع عليه الكلام من الوجوه المصلحيّة فسكت عن 
الكلام اذ (") كان محصّلا” بذلككث الّسلامة فالدّارين و السلامة احدى () الغنيمتين اما 
فى الاولى فلان” كثيراً من كان يدّعى كمال العقل و يننسب الى تمام الفضضل اشرقت على 
نفوسهم شموس القدس فتبجتّحوا بزينة الحق" فذواتهم فأطلقوا القوى انحر كة فباحواا) 
باسرارهم فى الفاظ ورموز نبت عنها افهام العوام” و اعتقدوا مخالفتها لظاهر الشريعة 
فأصبحوا حصائد ألستتهم و قتلى كلاتهم ولو لزموا الّسكوت ولم مبتكوا أستار تلكك 
الاسرار لما اصابهم ما اصابهم» و اذا كان حال أصحاب العقل والاسرار الالهيّةكذلكك فا 
ظتّكك بالباقين منالعوام” و من لم يؤدب بالااذاب الشرعية ول تليّن 9 عريكته 
التتّجارب الصّلاحية فحق” لاولئكث و امئالم "2 ان لا يفوهوا يحرف واحد اذ كان 





اك ركلامهم يصدر عنغير رويّة و انكان فعن رويّة فاسدة » و اما فى الاخرى فلان 
التساكت عما ذكرناه من الكلام الساقط عن دربجة الاعتبار سالم بسكوته عن اكتساب 
الملكات الرّديّة و الهيئات المنقصة ) بالتمرين على ذلكث الكلام و التعود باجرائه (8) 
ا ا لق . وقد تطابقت كلمة التْبيّين و 


و كذ ده اذاه م دب ج د: «احد»,. 
أدج د:(«م فناجوا ». ه - فى الشسخ : « لم تكن ». ١‏ - فىالنسخ ٠:‏ «لذ 
وامثاله » . ٠‏ - قال الفيومى فىالمصباح المنير : « نقص نقصاً من باب قتل ونقصاناً 


وانتقص ذهب دنه شىء بعد تمامه» و نقصته يتعدى ولايتعدى » هذه اللغة الفصيحة ؛ و بها 
جاء القرآن فى قوله: تنقصها من اطرافهاء» و غير منقوص » و فى لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة و 
التضعيف ولم يأت فى كلام فصيح » ويتعدى ايضاً بئفسه الىمفعولين فيقال :3 قصت زيداً حقه 


وانتقصت مثله » . م- ب دء« باجزاتله », و -ج د : « والمجاور به ». 


.» -ج د:« خلص‎ ٠ 
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توافت كلمة الحكاء الرّاين على مدح السكوت حذراً من اكلم ما لا يحدى نفعاً ولا 
يعود على قائله بخير و حدّوا على لزومه و خاصة” بين يدى الملوك و القادرين على الانتقام 
فان” فى الكلام تغريراً (') بالنتفس الا ممّن حصل على ملكة الكلام الخيرئ بيان ذلكك 
المدح من وجوه . 

الال - قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من وق شر لقلقه و قبقبه و ذيذبه 
ضمنت له الجنة» وذلكك يدل علىان” للّسان حصة فالبعد عن الحنّة بسبب ماتكسب3) 
النفس بتعويده بما لا ينبغى من ملكات الّسوء و قال عليه الُسلام : من صمت نجا . 

القّانى - قال بعض الحكماء : الزم السكوت فان” فيه سلامة » و جنب الكلام 
فان” فيه ندامة . 

القالث ‏ قال بعضهم : افضل حلية العلماء السكوت . 

ار ابع ‏ قال بعضهم : انفع الاشياء للانسان ان لا يتكلم على نفسه و ذلك ْحذر 
من الكلام الموذى فيحتاج الى التتروؤى . 

الخامس - قال بعضملوك الرّوم: ماندمت علىما لم اتكلّم به قط ولقد ندمت 
على ما قلت كثيراً . 

السادس ‏ قال بعض حكماء العرب فى هذا المعنى : من اكثر مجر (() و المقصود 
انه ريما خرج الى الهجر . 


١‏ -اج : « تغزيراً » ( بالغينالمعجمة ثم الراء المعجمة ) ب : « تقريراً ( بالقاف و 
الراء المهملة ) » د : « تعزيراً » ( بالعين المهملة و الزاء المنقوطة و الراء المهملة اخيراً ) 
فالتصحيح قياسى يقال : غرزه بالابرة و نحوها ( كضرب غرزاً ) نخسه وغرز الابرة (تغريزاً ) 
فى الشىء ادخلها فيه » . ؟- ب :« تكتسب ». م -كذا فىالنسخ وفى 
كتب اللغة : « هجر فى منطقه و اهجر هجراً و اهجاراً تكلم بالهذيان » وفى نهجالبلاغة : 
« من اكثر اهجرء ومن تفكر ابصر ». وهو من وصيته لاينه الحسن عليهماالسلام ( راجع 
شرح نهجالشارح ص ١١ه‏ وص 0ه منالطبعة الاولى ) . 





5 شرح ابن ميثم 
السابع ‏ قال أكم بن صيق : المكثا ركحاطب اليل و ذلكك انه ريما نمشته 
الحيّة )١(‏ او لسبته (') العقرب فى احتطابه ليلا" فكذلكك المكثار ربّما اصابه فى اكثاره 
بغض الدّاس . 
الكّامن ‏ قال أكم ايضاً : الصّمت يكسب اهله المحبّة . 
التتاسع ‏ قال لتهان الحكم : الصمت حك و قليل فاعله . 
العاشر ‏ قال بعض الحكاء : 


فلئن ندمت على سكونى مرة فلقد ندمت على الكلام مراراً 
وقال الاخر 2 
احفظ لسانكك ايها الانسان لا يلدغتكك انه ثعبسان 


وقد استشهد الحكماء علىان” كثرة الكلام ليس بمطلوب من الحكمة الاللهيّة بان" 
آلة السماع و الابصار اكثر من ا'لة الكلام فكان اقللّى الطّلب لذلكث ؛ والاحاديث و 
الامثال الموردة ىذلكث كثيرة لكن ينبغى ان يعلم ان الكلام الخيرئ الخالى عنالمضار 
و انحتاج اليه عمسن 7" عرف بمعرفة مواقع الكلام وحم بحسن عقله 4) للامور الى ينبغى 
ان يتكلم فيها خير من السكوت فان غاية الُسكوت المحمود تطهير التفس عن نحاسات 
الهيئات الرّدية وذلكث خيرعدى عرضى وغاية الكلام الخبرئ اكتساب الحيئات الحاصلة 
والملكات الشريفة و ذلى كيال و جودى ذاتى و الوجودى الذاتى اولى بالوجود من 
العدمى العرضى » و كنا علمت ان" الكلام ينقسم الى محمود و مذموم كذلكك السكوت 
ينقسم الى ماهو خير والى ما هوشؤم و ان الَلائمة (0 كما تقع بالمتكلم بما لاينبغى كذ لكك 
تتعلق بالساكت اللسكوت الّذى لاينبغى كا قال عليه السلام فى موضعر آخر 9 : لا 
أدببا:«حية». ادع الشتفع وكلتا اللفظتين بمعتى” وهولدغته . 
«-اب:«عن»جد:«سمن». #-اب «٠‏ عقلته » ج : « عقليته » د : 
« عقيلته » . ه ا : « الملائمة » وف ىكتب اللغة : « اللائمة بمعنى اللوم يقال : 
استحق اللائمة اى اللوم والملامة » . 5- ١‏ :« فى مواضع آخر» , 
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خير فى الصّمت عن المخكم كا انه لاخير فى التكلم بالجهل غير انهم اكثروا الح على 
لزومالّسكوت و قلة الكلام لان” خطرالكلام اقوى و اعظم ولذلكككان الذام” للمكثار 
الزم» فقد علمت استحقاق الغائم بكلامه الخيرى و السالم بسكوته الذى ينبغى لاستنزال 
الرحمة الرحمانية و العناية الربّانيئّة بدعائه المستجاب الّذى ليس دونه حجاب ؛ والله ولى 

التوفيق . 
الكلمة الخامسة 
قوله عليهالسّلام : الاعتذار تذكير بالذّنب . 


اقول : الاعتذار طلب العذر مس المجنى" عليه و العذر محواثر الجريمة من الذ كر 
ليتبيئن ان" اعتقاد سبب ذلكث الاثر ١‏ لم يكن مطابقاً و هو مأخوذ من قولم : اعتذرت 
المنازل اذا درست » و الذانب اللجرم و المقصود بيان ان اعادة الاعتذار مستلزم لتذ كير 
المجنى عليه بالذ نب الصادر ى حقه و تقرير هذا الحم ان نقول : ان" ترك الفعل او 
القول الذى يحتاج معه الى الاعتذار واجب فان كان ولابد فليكن الاجتهاد فى الاعتذار 
خلوة من المعتذر اليه دون ان يكون هناك من لا محتاج اليه فى قبول الاعتذار من التشفعاء 
والوسائط فان الاعتذار بي نالخلق مما يشهرحالالمعتذر بفعل القبيح المبنى على الُستر و يفيد 
انكسارالحياء وكشف قناعه على الوجه وخشونة الحدقة وقحة الملاقاة و ضر وب الّشرور 
م يجتهد المعتذران لابزيد ف الاعتذارعلىالمرّة الواحدة وكنى بها فان” فى المعاودة شروراً؛ 
منها كثرة المطلعين من الخلق على ذلكك القبيح الصادر ا محتاج الى طلب العذر » و منها 
تذكير الشاعرين بذلكث الجرم من الاعتذار الاوّل و دوام التتأذى من قبلهم للمعتذر » 
و منها و هو اصعبها تذكير المعتذر منه بالذانب الواقع فى حقه واثارة ضغنه (') و احقاده 





ذ-ب :«الاثم». ؟-ج د:« صفته». 


ليل شرح ابن ميثم 





على المعتذر؛ و لصعوبته خصّه عليه الّسلام بالذ" كرء وفىهذه الكلمة تنبيه على التأدّب 
بترك اعادة الاعتذار لما بِيّنّاه من الاسباب و هو المقصود الّذانى من الكلمة و هو من 


اشرف محاسن الكلام و اجمع مكارم الاادااب ؛ والله ولى" الحداية . 
الكلمة السادسة 


قوله عليهالسلام : النصح بين الملا تقريع . 

اقول : النتصح و التّصيحة تنبيه الانسان على ماعساه غافل عنه من المصالح فى 
امر معاشه او معاده » والتقريع شدّة الضّرب بالكلام و قوّة الّلائمة و التتوبيخ ؛ والمراد 
فى هذه الكلمة تأديب التّاصح بالادب اللائق باستجلاب الانس الموجب للمحبّة و 
الالفة التذى بيّنَا وجوب تحصيله و ذلكث ان من 'ادااب النّصح اخذ المنصوح بالرفق 
و لين الكلام و خفض الصّوت وف اخلى المواطن و اسر )١(‏ الاحوال والتعطّف ( اليه 
بالكلات البعيدة عن الامر اذى يتعلّق بالتصيحة و بالتعريض دونالتصريع فانهابلغ» 
و بضرب 7 الامثال فاه احسن من الكشف .و بالجملة ما يبسط التّفس و يضع الانس 
ويتدرّج (4) فى ذلكك الى ان ينتبى الى المطلوب فيخاض *) فيه » ولوكان التعريض و 
ضرب الامثال فى مجلس والتتصريح بالمطلوب ف مجلس بعده فهواصوب » و اذا عرفت 
ذلكك عرفت ان" التّصح بين الملأ من جملة اضداد الرّفقشديد الوقوع علىذهن المستمع 
مثير لقوته الغضبية منفر لطبعه لما فيه من اطّلاع الخلق عليه لما احتاج الى نصيحة 9) 
فيه وتقريع عليه و ربما كان السبب ف اثارة قوته الغضبية اعم مما ذكرنا ) و ذلكك 


١ج‏ د :«اليسر». ؟ -! : « و تعطف » ب « ويتلطف » (بصيغة المضارع 
الغائب ) ج د: « و بتلطف » ( بياء الجر و لفظة المصدر). * دابا د :« ويضرب » 
( بصيغة المضارع الغائب ) , 4+-ا:«وتدرج»ج:«ويدرج». ه ‏ كذا 
فلعله ٠‏ « فيخوض» . ادج د :« نصعدده » ب : « نصح 2. لادب : «ذ كرنام». 
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لاحّال ان يكون الامر اذى يتعلّق به التّصيحة ليس مما يستخنى بفعله (') فاذا نصح 
صاحبه فيه ظاهراً ثارت قوته الغضبية لما () ان" ضربه بالكلامالتاصح يوجب لداعتقاد 
ان" الخلق ربّ) استنقصوا عقله و استصغروا رأيه فى عدم الاصابة لذلكك الامر و حاجته 
فيه الى الضرب بالكلام بيهم فينفر طبعه لذلككء وهذا الُسرّ كانت هذه الكلمة مستلزمة 
التتنبيه على النتّهى عن التّصح علىهذا الوجه المخصوص ؛والله ولى التوفيق . 


الكلمة السابعة 
قوله عليهالسّلام : الشّفيع جناح الطالب!" . 


اقول : الشفيع هو الطالب لغيرهكأنّه يشفعه ى قضاء حاجته بعد ا نكان وترأء 
و اطلاق لفظ الجناح التذى مخص” الطائر بحسب اصل اللّغة على الشفيع مجاز حسن من 
باب الاستعارة و التّشبيه ؛ و وجه المشاببة ان" جناح الطائر لما كان وسيلة له الى طلب 
ما حتاج اليه من المطالب والى اهرب ع نكل مهروب 2 منه كذلكث الشفيع وسيلة 
للمستشفع الى تحصيل الامر المطلوب له ؛ و الى الخلاص منالامر المهروب منه » وق 
هذه الكلمة تنبيه وحث” للشفيع على الّسعى فى التشفاعة فها ينبغى و حث" لطالب "ا 
الحاجة على حفظ قلوب الاخدوان ١7‏ و ادخار مم لوقت الحاجة الىالتتوسّل بهم فالمطالب 
اما الال فلاتها اعنى التشفاعة سبب من اسباب حصول المطلوب الطالب فيكون 
للتشفيع شركة فى وجود هذا المطلوب كالجناح اذى هوآلة بها يحص ل المطلوب » ولذلكك 





وا «تملمء. وداءذكماء». م قال الشارح فى شرح 
نهج البلاغة فى شرح تلك الكلمة ( ص /امه ) ٠‏ « استعار له لفظ الجناح باعتبار كونهوسيلة 
له الى مطلوبه كجناح الطائر » . ه - ب ج د : « المرهوب » . ه- باج د: 
« لصاحب »© . ٠‏ - جد : «الاعوان» . 





ل شرح أبن ميثم 

كانت الشركة بينهما حاصلة ف الجزاء لقوله )١‏ تعالى : من يشفع شفاعة” حسنة” يكن له 
نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئّئة يكن له كفل منها "2 وايضاً فان” الشفاعة من 
اسباب الالفة و المحبّة و قضاء الحوائج و المهمّات الَتى هى المطلوبة من كثرة الخلق و 
اجماعهم ؛ فيكو ن تاركها كالكاسر مقتضى العناية الالميّة و الحكمة الرَبانيئّة وذلكك يدل” 
على ان الّسعى فيها من القربات والوسائل الىالخالق المعبود جلّت قدرته ‏ و امنا الثانى 
فظاهر ؛ و بالله التوفيق . 





الكلمة الثامنة 
قوله عليهالسلام : المسؤول تر حتى 008 . 


اقول : قد عرفت معنى الحر و المراد به ههنا الخالص من وثاق الرّق” و يقابله 
العبد » و المقصود ههنا ان" المسؤول الخالص من الرّق” هو حر مادام لايعد بحاجة فاذا 
وعد صار الوعد من حملة اسباب استعباده » و تقرير هذا الحكم ان" الانسان الموصوف 
بالحرية بالنسبة الى الامور المطلوبة منه له ثلاثة احوال و ذلكك انها اما ان يبدا او 
بمنعها رأساً او يعد بها ؛ و على الوجهين الاوّلين هو حر ؛ و على الوجه الثّالث هو عبد» 
و اطلاق العبوديية عليه مجاز عن الموثوق بوثاق الرّق” و وجه المشابهة قد سبق بيانها فى 
قوله عليهالّسلام « بالبر يستعبد الحر » و نزيدها تقريراً فنقول : لما كان من صفات 
العتد انه مطالب من السينّد فىكل” وقت بما اشتغلت به ذمته من قضاء الواجب عليه 
من الخدم و الاشغال فكذلكك باذل ل اطلق عليه انه عبد لتحقّق هذه الصفة فيه 
و ذلكك انّه مطالب منالسائل ىكل وقت با اشتغل ذمّته به بقضاء الواجب عليه 





ادب «كقوله ». ؟ - صدرآية هم سورة التساء , * - هذهالكلمة موجودة 
فى شرح نهجالبلاغة لابن ابىالحديد و شرحت فيه مفصلاء و اما شرح ابنميثم فلم اظفر 
بها فيه ؛ فلعل الكلمة لم تكن موجودة فى نسخته فلم يشرحها او سقطت من النسخة المطبوعة . 
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بوعده من قضاء حق” الاخوان من الحوائح و المهام” فيبقى فى رق" الوعد الى ان مخلق )١(‏ 
بقضائه الوثاق فيستحر حينئذٍ بلحوق العتاق » و اما حرّيته فى الوجهين الاولين 
فلعدم تحقّق الصّفة المذكورة فى حقه و اعلم ان" قضاء الامر المسؤول مع امكانه 
اشرف منالوعد؛ اما بالنّسبة الى السائل فلان” الانتظار موت احمر » و اما بالنّسبة الى 
المسؤول منه فلانّه بذل فى حقّه علىشرف قوته العقليّة بملكة الحياء و السخاء و غيرهما 
من الفضائل عخلاف الوعد فان” الوعد بما يمكن انجازه يدل" على مجاذبة القوة الشهوية 
للعقل و قوتها عليه فى ترديد الامر المسؤول بالقضاء و المنع » ثم" الوعد اشرف و اولى 
من المنع بالكلّيّة فان” الحرمان شؤم و سبب للمقاطعة والمباينة المضادة (") لما هو مطلوب 
من العناية الاللهيّة باجما ع الخلق و تكثرم 7" مع ما يستلزم من ذهاب الحياء بتعويده 
وقحة الوجه وخشونة الجانب » و الوفاء اشرف من الخلف لاستلزامه عدم فضيلة 
الحرَيّة و الوفاء والذام” العاجل العارض من رذيلة البخل و ما يصحبها من الرذائل » 
و قد اطبق العققلاء على حسن قضاء الموعود و الوفاء به و فىالمثل : انز حر ما وعد. وعن 
عوف بن التّعان الشَيباى انّه قال ف الجاهليّة :لان اموت عطشاً احب الى من اناكون 
عخلاف الوعد . و ف المثل السّائر : الوفاء منالله بمككان » وفى التتنزيل الاللهى فى مدح 
اسراعيل عليه السلام (): انتّهكان صادق الوعد » وعنعبدالله بن عمر انّه وعد رجلا من 
قريش ان بزوجه ابنته فلما حضرته الوفاة ارسل اليه فزوجه اياها فقال : كرهت ان 
التى الله تعالى بثنلث الّنفاق ؛ واراد الكذب لان” الخلف ف الحقيقة كذبء و ذلكك لان" 
التفاق فى الدّين مركب من ثلاثة اجزاء ؛ احدها الخروج من الايمان بالقلب ؛ والثانى 
الررياء بالاعال من اعتقاد مّتهاء والثّالث الكذب وهوالقول بالدّسان مع مطابقته للاعتقاد 
واذا لقوا الّذين 'امنوا قالوا 'امنّا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن 
مستهزؤن *) و : اذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد انتكثك ارسول الله و الله يعلم انكك 





١‏ بج د : « يخلع» و منمعانئى الخلق القد و المعنى واضج . ؟-جد: 
« المضارة » ( بالراء ) . »-ا:«وبكثرتهم». 4 - منآية ؛؛ سورة مريم. 
هب آيةغ ١‏ سورةالبقرة . 
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لرسوله و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون )١(‏ لعدم مطابقة اقوالم اللسانيئة لما انطو عليه 
شياو ه, من العقائد الفاسدة فالكذب حينئذ ثلث التنفاق و هواقوىالاجزاء فساداً لتعدتى 
ضرره الواقع منه الى الغير دون الحزئين الباقيين و على ذلكث يحمل قول الى" صللىالله 
عليه وآله : الكذب رأ التفاق. وقد 7" تنبّهت اينّهاالاخ مما ذكرنا على وجوب انجاز 
المواعيد لتخلص به الى الحريّة من رق من وعدت فان” هذا الرق” اعظٍ و اقوى لتعلق 
الذنب بالاخرة دون الرّق” الحقيق” و اليكك الاعتبار © و الله ولى” الدّوفيق . 
الكلمة التاسعة 
قوله عليه السّلام : اكبر الاعداء اخفاهم : 

اقول : المكيدة فعيلة من الكيد و هو الاحتيال والخداع » والمقصود فى 7©) هذه 
القضية بيان ان" كل" من كان من الاعداء اخنى كيداً و ادق" نظراً فى الاحتيال كان اكير 
الاعداء اى اعلاهم درءجة” فى العداوة واولى بالتحفظ منه من سائر الاعداء » و برهان 
هذا الحم انكك قد عرفت ان العداوة بغض صادق مهتم معه جمع الاسباب الموذية 
للمبغوض ومحبة افعال الشترور الْبّى بمكن فعلها به و اذا كا نكذلكك فنقول : كل من 
كان اقدر على اخفاء الحيلة و الخدا ع كان اقدر على تحصيل الاسباب الموذية لعدوّة و 
كل من كان كذلكك كان اعظ الاعداء و اكبرهم مكيدة بنتج ان" كل منكان اخنى 
حيلة” كان اعظ الاعداء واكيرهم » اما الصغرى فظاهر اذكان المتجاهر بالحيلة فى اذى 
عدوه قلما يظفر به لاطّلاع العدوّ على ذلكك و احترازه منه ؛ واما الكيرى فلانه 
لامعنى لا كبر الاعداء الام ن كان اقدر على النشّكاية والانتقام فقد ححّت هذه القضية 
بالبرهان . 


-١‏ آية ١‏ 5 المنافقين . ؟ دب عرد «١‏ ققد », م _اء «الاعتذار». 
يه ١‏ سور هين بج 5: : ر 


4-ا:«سن». 
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و اعلم ان” التحفّظ و انكان من كل" الاعداء واجباً لما ان" اتفاق الحكاء على 
انّه لا ينبغى للعاقل ان يستصغر عدو وان صغر فانتّه من فعل ذلك اغتر ومن اغتر 
ليسم لكن” التتحفّظ مندقيق التّظر فى الحيلة و الخداع اهم" والعناية بشأنه ام" فانّه ان 
كان بعيداً لم تؤمن عودته و انكان قريباً م تؤمن وثيته » وان انكشف منكك جانب 
لم تأمن كرّته و انذكنت متحزّماً لم تأمنمكره و حيلته ومثل هذا العدوً وان عد ذكيا الا 
انّه قد غيّر فضيلة الذ" كاء الى جانب الافراط منها و هو الخبث وقد علمت انّه رذيلة 
نفسانيّة وصاحب هذه الرّذيلة يسمّى داهياً و متجر بز » وهذه الكلمة من التنبييات 
المصلحيّة على مراعاة تمبيز اكبر الاعداء و التيقّظ لاخفاهم حيلة” و الاحتزاز منعداوته 
و الحيلة فىكيفيّة دفعه و دفاعه و عليكك فى هذا المعنى بمطالعة الباب الرابع17) من كتاب 
كليلة و دمئة فتستفيد بتأمّله فوائد جليلة » والله تعالى هو المنقذ من اعدائه وكنى به معيناً 
ينصر من يشاء وهو القوى العزيز . 

الكلمة العاشرة 
قوله عليه السّلام : من طلب مالايعنيه فاته ما يعنيه . 


اقول : المقصود من هذه الكلمة الحث على الاشتغال بطلب الامور الَبى بها يكون 
صلاح المرء فى نفسه باصلاح طرف معاشه و معاده اما فى طرف المعاش فتحصيل الامور 
الى لابد” منها فى قوام البدن و بقاء التوع وما يلزمه] "2 واترك الفضول الزائدة الَبّى 
لايعود المها ضرورة وامًا طرف المعاد فالسعى فى نحصيل الكمالات العلمية (")والفضائل 
الخلقية الى هى وسيلة الى نيل السعادة الابدية و الفوز بالتّعم السرمدى و اذا عرفت 
ذلكك فنقول : الامور الى ذكرنا انلّه يحب على الانسان طلبها هىالامور الَبَى تعنيه اى 


١-كأنهيريد‏ به باب البوم والغربان لانه الياب الرابع من اصل الكتاب » ولان البحث 
فيه عن الحزم اكثر فيه من البحث عنه فى ساثر الابواب . ؟ - باج د : و يلزيها » . 
؟ - اد : «١‏ العملية » ( بتقديمالميمعلى اللام ),. 
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الى يحب ان تدخل فى عنايته باحواله و الامور الى هى فضيلة بالدّسبة الى تلكثالامور 
الَتّى لا تعنيه اذ كانت خارجة” عن حاجته زائدة” على الامور المكلة له فاذا فرض انّه 
اشتغل بالامور الى لا تدخل فى عنايته فقد اشتغل با لايعنيه و بذلكك يفوته ما يعنيه اذ 
كان قد اشغل )١(‏ مها وقته الَذى يحب ان يستوعبه فى تحصيل كاله الَذى يعنيه فان وقته 
لوكان اضعاف ما بمكنان يمتد فيه عمره لم يسع لاستيفاء كاله القوى باخخراجه الىالفعل 
فاذا اشتغل بما لايعنيه فقد فوت على نفسه كالا” يعنيه فى وقت اشغله بما لا يعنيه . واعلم 
ان ذلكث خروج عن () مقتضى العقل و وضع الاشياء فى غير موضعها و هو عبور الى 
طرف الجورالذى هو طرف الافراط من العدالة و ذلكث هو الخسران المبين ) قل هل 
ننبتئكم بالاخخسرين اعمالا” الّذين ضل سعيهم فى الحيوة الدانيا وهم يحسبون انهم حسنون 
صنعاً . 49) 


الكلمة الحادية عشر 
قوله عليه السلام : السّامع للغيبة احد المغتابين . 


اقول : الغيبة التتحدّث فى عرض ) الانسان حال غيبته بما ينفر طبعه من 79) 
المواجهة بهو السامع المستمع لها عن رضى و ايثار؛فان” التسامع المطلق اعم" من المستمع 
فان” التسامع قد يكون سماعه بقصد ذا منه وقد لايكون بل يكون عرضيا كمماع المارٌ 
و غيره؛ و المستمع اعم من المستمع عن رضى” فان" المستمع قد لايكون راضياً بل يننظر 
سكوت المغتاب لحوابه او لغرض آخر فاذاً اطلاق لفظ السامع على المستمع على وجه 





١-ا‏ بج :«اشتغل »., ١د‏ باج د:«دمن». م ذيل آيتمن 
منالقرآن ( ١١‏ سورة الحج و ه١سورة‏ الزسر). ؛ - آية ٠١‏ و4١٠‏ سورةالكهف . 


ه-د :«اعراض » . ١5ج‏ د:«عن». 
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مخصوص مجاز من باب اطلاق العام" على الخاص” ؛ و الغيبة تنقسم الى مايكون بالكذب 
والى مايكون بالصّدق ؛ و على التتقدبرين فاما ان يكون بما لو فعله المغتاب لخرج بهدعن 
ربقة الدين او لايكون فهذه اربعة اقسام : الاول الغيبة الكاذبة بما مخرج به المغتاب عن 
الدّين » الدانى الغيبة الكاذبة بما لايكون كذلكك .ء و الثالث الغيبة الصادقة بما لامخرج به 
عن الدّين » الرايع الغيبة الصادقة بما مرح به عنه » و الثّلاثة الاول مذمومة ملعون من 
اشتغل بها » امنا الاولان فلاشتالها على الكذب الموذى الموجب لتلطخ التفس بملكة 
الكذب » وامًا اثالث فلكونه مع خلوه عن الفائدة اشتغالا” بما لا يعنى و مستلزماً لاذى 
الغير المؤدى الى التّنافر(') و التّباين والتتباغضالمضاد لمطلوب الله تعالى كما يناه . واما 
القسم الرّابع فهو و انكان مذموماً من جهة انّه اشتغال بما لا يعنى لكثير من الخلق الا 
ان" التشريعة قد رختّصت فيه لاشهاله فى بعض الاحوال على نوع من المصلحة قال عليه- 
السلام: لاغيبة لفاسقٍ ؛ و وجه تلكك المصلحة ان" الغالب فى صاحب الفعل القببحالّذى 
ينفر طبعنه عن المواجهة به انّه يبلغه ؟) ما يقال من القبيح فى حقّه وما ينشر بينالعالم من 
مطوئ مره اذى يستحجى و يأنف منابدائه واظهاره و يلحقه بسببه النَذْم” والعارعاجلا” 
و الحسرة و العقاب 'اجلا” فيتقهقر بنفرته الطبيعيّة عن ارتكاب ذلكك القبيح و يبدله 
بضده الملبح فيكون ذلكث سبباً داعياً له الى الله تعالى؛ ومنلا يجب داعى الله فليس بمعجزر 
فى الارض وليس له مندونه اولياء اولئكك فى ضلال مبين20) اذا (؛) عرفت ذلكك فاعلم 
ان” المقصود من هذه الكلمة بيان ان" الاحكام المذكورة اللاحقة للمغتاب من الاقسام 
اللثّلاثة الاول للغيبة كما انّها لاحقة له فهى ايضاً لاحقة للمستمع لها عنرضى” و مساعدة؛ 
اذهما مشت ركان فى الرضا ومتكيفا الذ"هن بالنتّصورات المذمومة الَبى لاتنبغى وان اختلفا 
فى ان” احدهما قائل والا'خر قابل لكن كل" واحد منهما صاحب آلة امااحدهما فذولسان 








١‏ -ج د : «الموذى بالتنافر» . ؟٠داء«‏ لعفله» . م - آية ١م‏ سورة 


الاحقاف . #-دجد: «واذا», 
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بعبر عن نفس قد تنجتست بتصور الكذب و العزم عليه وامنّا الاآخر فذوسمع تقبلعنه 
النفس تلكك الا'ثار عن ايثار وسوء اختيار فيألفها و يعتادها فيتمكّن من جوهرها 
سموم عقارب الباطل و لذلكث قيل : السامع شريكث القائل ؛ فاسمع ايها الاخ من بحثنا 
ما يجب ان تسمعه فعساك بعدها لا تسمع ما ينبغىان لاتسمعه؛ والله ولى” السرائر و يبدى 


من يشاء الى صراط مسقم : 
الكلمة الثانيةعشر 
قوله عليهالسّلام : الرّاحة مع اليأس. 


اقول : الراحة لذاة نحصل للدّفس بالّسكون عن الحركات المتعبة سواء كانت 
تلكث الحركات حسية" او عقليئّة » واليأس من الّشىء هو انقطاع المع منه لاعتقاد انه 
لم يصر ممكن التتحصيل بعد اعتقاد انّهكان كذلكك » و المقصود بيان ان" الراحة لازمة 
لليأس و ذلكك ظاهر فان” الحركات التفسانيّة الموجتّهة للحركات البدنيّة الى تحصيل 
المطلوب انما تكون قائمة ما دامت التّفس متصوّرة” لامكان تحصيله فاذا تبين لها ان” 
نحصيله غير ممكن فلابدٌ و ان ينقطع حر كة الطلب الىنحصيله و تستبدل التفس من تعب 
حركات الطذلب لذلكك الرّاحة الللازمة عن السكون من تلكث الحركات » و فى هذه 
الكلمة تنبيه على ترك الطّلب و الحرص فها لا يكسب تحصيله نفعاً ولا يعود على صاحبه 
آلا بالاذى و المكر وه فها يجب عليه اصلاحه من امر معاده كالاستكثار من متاعالدنيا و 
اقتناء الككالات الوهمية لان الرّاحة لما كانت مطلوبة و هىلازمة عن ذلكك التّرك وجب 
ان يكون ذلكك التّرك واجبآ فان” كل" تلكث الامور سموم انل تجهز أعقبت (0©» و المثل 
١ ْ‏ -كأفه مثل اوكلام يجرى مجراه و المراد انه «أمور تعقب ثتائج وخيمة ان لمتدفع 
ولم تعالج بدفعها وقلعها وقمعها » . 
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المشبور منسيّد المرسلين صالى الله عليه وآله فى ذلكث : و ان مما ينبت الرّبيع لما يقل 
حبطا او يلم"( و المرادبه ان" ملذ'ات الدّنيا و زينتها واذكانت ذات زهرة و جال فقد 
تؤل بصاحبها اذا خرج ف الاخذ منها الى ما لا ينبغى الى سوء المغبة و الَسْمَاء الاشتى فى 
الا'خرة كما ان" اكلة الخضر من الماشية اذا لم تقتصد فى مراعيها آل بها ذلك الى ان نحبط 
عنه بطونها اى تنتفخ فتهلكك » و الملمّة التازلة من الامر فكنا علمت فها سبق ان الذال” 
مع الطلمع فاع ان الرّاحة مع اليأس » والله الموفّق . 


الكلمة الثالثة عشر 
قولهعليهالسّلام ا 
من كثر مزاحه لم يخل من حقدٍ عليه او استخفاف ده . 


اقول : المزاح بضم الم الدّعابة و هوامر اضاف » و الحقد غضب ثابت لتقرر 
صورة الموذى فى الخيال مع عدم اعتقاد ان" الانتقام فى غاية الّسهولة او فى غاية الصعوبة 
و فائدة قيدكونه ثابتاً انه لولم يكن كذلكك لا كانت صورة الموذى متقررة فى الخيال 


١‏ - قال ابن الاثير فى النهاية « فيه : احيط التهعمله اى ابطله يقال : حيط عمله يحبط 
و اهبطه غيره و هو منقولهم : حبطت الدابة حبطأ بالتحريك اذا اصابت مرعى طيباً فأفرطت 
فى الاكل فتنتفخ فتموت و مندالحديث : و أن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً او يلم وذلك 
ان الرديع ينبتاحرار العشب فتستكثر منه الماشية و رواه بعضهم بالخاء المعجمة من التخبط 
وهو الاضطراب و لهذا الحديث شرح يجيىء فى موضعه فانه حديث طويل لا يكاد يفهماذا 
فرق » وقال فى « لم » : « وفىصفة الجنة ٠‏ ولولا انه شىء قضاهالته لالم أن يذهب بصرولما 
يرى فيها اى يقرب ؛ و منه الحديث : ما يقتل حبطأ او يلم اى يقرب منالقتل » . 








فلا تشتاق النّفس الى الانتقام و فائدة عدم اعتقاد سهولته انه لوحصل اعتقاد السهولة 
لكان كالحاصل فلا يشتد الشوق الى تحصيله و لذلكث لا يبتى الحقد مع الملوك » و فائدة 
عدم اعتقاد صعوبته انّه لأوحصل ذلكك الاعتقاد لكان كالمتعذ ر(١)‏ فتقصر التفس عن 
التشوق الى حصوله و لذلكك لايبقى الحقد مع الفقراء » و اما الاستخفاف و الاحتقار 
و الاستهانة بالمنزلة و المقصود بيان ان" منكثر مزاحه لم تخل حاله من بمازحه و يحاربه 
من احد حالين اما حقد عليه او استحفاف منه و هذه قضية متّصلة مقدمها قولنا : من 
كثر مزاحه و تاليها اللازم لما قضيّة منفصلة مانعة الجمع و الخلوٌ وبيان ذلكث ان" 
الما زحين اما ان يكونا شريفين او وضيعين او احدهما شريفاً و الا'خر وضيعاً اما الال 
فلان” المزاح بزرع بينهما حقداً باقياً ولا بيحصل مع ذلكك استخفاف من احدها بالاخر 
لاعتقادكل” واحد منهما شرف الاخر » وام الثّانى فلان المزاح يوجب بينهما استخفافاً 
و استصغاراً م نكل" واحد منهما لصاحبه ولا يتصوّر هناك حقد اما لان" سلاطة كل” 
واحد منهما على الاخر وجرأته عليه و استخفافه به قام مقام انتقامه منه » اولاعتقادكل” 
واحد منهما ان" الانتقام صعبء وامنًا الثثالث فلان المزاحيوجب بينهما ايضاً الاستخفاف 
دون الحقد اما منالشريف فلاستصغاره امر الضعيف و سهولة الانتقام منه فلا يبق له 
غضب فى حقّه » و اما من الضّعيف فلان” استخفافه بالّشريف و سلاطته عليه من جهة 
بسطه لنفسه معه يجرى فى حقّه مجرى انتقامه منه او انّه لاعتقاده صعوبة الانتقام لا ببق 
له الحقد فثبت بما قرّرناه ان" الحقد و الاستخفاف لا يجتمعان ولا برتفعان » واما بيان 
الملازمة فلان كثير المزاح مستازم لحر كته تلكث لثوران القوة الغضبية من الممزوح معه 
و بثوران الغضب يكون احدا لازمين المذكورين . فاعلم ان" المزاح قد يكونمحموداً وقد 
يكون مذموماً ؛ و الاوّل هو المزاح المعتدل المقدار اذى لا يخرج بصاحبه فى الكمية و 
الكيفيّة الىما لاينبغى» والوقوف على المقدارالمعتدل منه وا نكان صعباً لغلبةالقوّة الشهويّة 


اداج : « كالمعتذر» : 
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عند انبعاثها ف المزاح مناكثر الخلق وقلّة مراجعة العقل بالتحديق الممايجره ذلك الفعل 
عندكثرته ولقلّة الاطلاع منالمزاج(') على تفاوت الامزجة فى قبول ذلكك الفعل وعدم 
قبوله وسرعة انفعال طباعهم لسرعة تصور متخيالاتى للموذى وبطوءه لكنّه ممكن ومع 
امكانه هو موءجود وذلكك ممّن استكل الفضائل العلميّة والعمليّة وكانت قوته الشهوية 
فىاسر قوته العقليئة وكان رسولالله صللىالله عليه وآله يمزح ولايقول "لا حقنّاً وكان 
اميرالمؤمنين علي هالسلام كذلكث» وذمه عليهالسلام لكثرة المزاح فىهذهالكلمة دليل على 
انّه كانيقف منه على القدرا محمود؛ والسّبب ف كون القدر المعتدل منه محموداً هو انّه من 
الاسباب الباسطة للتفس الموجبة للانس الّذى هو سيب الالفة الَتى هى سبب امحبّةالتى 
ينا وجوبها فما سبق وانّها مطلوبة منالعناية الالهيّة وحينئذ يكون ذلكث المقدار متعلقاً 
بالفضائل الخلقية و سبباً من اسباب الاستكمال النتفسالى 9 اما المذموم منه فهو الذى 
يبتدئ به صاحبه ولايدرى ابن!") يقف منه فيخرج به عن حد الاعتدال7 الى مالاينبغى 
ولابزال بزداد به ىحق صاحبه حتىيثير قوتهالغضبيّة ويقع احد ماذكرناء وكل ذلكث 
موجب للوحشة الموجبة للمقماطعة والتّباءنالمضادٌ للالفة والمحبّة فيحصل ضد ماذكرنا من 
انّه مطلوبالعنايةالاميئّة فواجب علىمنلايعرف ابن(؟) يقف منه اذا ان حذره ويتذكر 
قول القائل : رب حقد قاده اللّعب ؛ وقول الآخر : لا تمازح الشسريف فيحقد عايكك 
ولاالدنى' فيجترئ عليكك » وقول الشاعر : 
اياك اياك المزاح فاته الىالشسردعداء وللشيرجالب 

والعجب اذى لاينقضى ممّن عاب اميرالمؤمنين بالدّعابة فقال : لولا ان فيه 
دعابة ؟! كيف يقبل منه ذلكث فان” هذا الانكار انكان لانّه ارتكب القدر المعتدل منه 
وقد عرفت انه أمر محمودكان ذلكث انكاراً مستازماً للنتهى عن المعروف وهو غير جاثر؛ 
وان كان ذلكك لانّه ارتكب القدر الخارح منه الى مالايفبغى فترى انه عليهالسلام كان 


دحاج د: «المزاح» . ؟-: «او» د : «انى». ع«د3اب: «العدل». احج 3ع «انى». 
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لايعرف القدر اذى يجب الوقوف عنده من المزاح مع ما تواتر عنه ما يوضح انّه كان 
| كل الخلق بعد رسو لالله صلى الله عليهوآ له فىقوتيهالنظريّة والعلميّة وانّه ينبوع العلوم 
اليقينينة والاخخلاق الرّضيّةالّذى يستى7) م نتيّاره فحول الاسلام من !كاب رالعلياء الراسؤين 
واشراف الزّهّاد العارفين ؟ا هومأثور عنه مشهور و اذهان الخلق مقرر مسطور» مع ما 
صدر عنه ىذم المزاح المفرط فىهذه الكلمة وغيرها ومانقل عنه عليهالسّلام منالرّد على 
العائب له يذلكك وتكذبيه اناه وذلكث قوله عليهالّسلام فىذكر عمرو بن العاص7) : 
بذعم لاهل الشام 1 دعابة” وانى امرؤ تلعابة » اعافس وامارسء لقد قال 
باطلا” ونطق 'امسآء اما وشرٌ القولالكذب ؛ انه ليقول فيكذب » و يعد فيخل » و يسأل 
فيلحف» ويسأل فيبخل » ويخون العهد » ويقطعالإل"» فاذا كان عند الحرب فائ زاجر 
واامر هو مالم تأخذ السروف مآخذها ؛ فاذا كان ذلكك كان اكبر مكيدته ان يمنح القرم 
سبته » اما والله انى ليمنعنى: ن التع ب ذكرالموت» وانّه ليمنعهمن قول الق” نسيانالا'خرة» 
واننه لم يبايع معاوية حتتى شرط له ان يوتيه أتيّة” ويرضخ له على ترك الدّبن رضيخة . 
ومن انصف من نفسه وقهرها عن متابعة الموى وسلوك سبيل العناد علم ان" هذه 
الالفاظ لمتصدرعنهعليهالسلاموهو مرتكب لاينكره منذلكك . ويكفيكك فو معرفة فضل 
المعيب نقصان العائبالمذكور بما اشتهر عنه مما ذكره عليه اّسلام فيه منالاخلاق الرّدية 
والافعالالقبيحة فان من اجتمع فيه ايكون كذوباً عخلافاً للوعد يخيلا” ملحفاً:" فى السّؤال 
يخونالعهد ويقطع الررحم ثم ينضاف المذلكك معجباً بنفسه لظدّه الكاذب بنفسهفى اروب 
وغيرها انها مستحقة لرتبة. من الكمال مع انها ليست كذ لكث فيكون فابتداء الحسرب 
فصورة 'امر وزااجر ومشير مع الله ليس لشىء من ذلك بأهل حت ى اذا اخذ تالسيوف 
مآخذها كان حينئذ مستشعراً لباس الخوف والجين فراراً غير كرارٍ وكان وجه خلاصه 
من الهلاك باظهار رذيلة الخبث والخداع عن اردء وجه واقبحه وهو كشف سوءته رد 


اداه «يستسقى» . ؟ - انظر شرح النهج لششارح الكلمات (ص١١9-5١١).‏ 
م دا : «ملحا» (من الح بالخائين) : 





فى الاداب والمواءظ والحكم المصلحية بلحل 


سيفه عليهالّسلام اذى لم يقتل به ا'لا كافراً ومن هوق حكمه حتنى صار ذلك مثلا” 
يضمن الاشعار والاخبار الىيومالدينقال :كما ردها يوماً بسوأته عمرو؛ مع ماظهر من نفاقه 
وكفره ببيع دينه من معاوية . واذا كان عائبه عليهالسلام بهذا النقصان المستازم لنهاية- 
الخسران كفاك ذلكث ؤمعرفة حاله وكذب مقاله واستلزم ذلكث فضل المعيب وشرفه. 
قال ابوالطيب : 
واذا أتتكك مذمّتى من ناقص6- فهى الشهادة لى بأنّى فاضل 

والعدو اذا اطلقعنان هواه فىاذى منعاداها.جتهد فى قلب الفضائل رذائل وتصوير 
صعيح افعاله بصورة الباطل وخاصة عداوة عنحسد مرشح(١)‏ محقد صار عن مشاجرات 
ومجاهدات فالله » وما اكثر النّاس ولو حرصت مؤمنين!'! وما يؤمن اكثرهم بالله الا 
وهم مشركون!". 

الكلمة الرابعةة عشر 


قوله عليهالسّلام : كفى بالظفر شفيعاً للمذنب . 

اقرل : قد عرفت معنى الظذّفر ومنهالقدرة علىالعدو والفوزء ومقصود هذهالكلمة 
الحثٌ على تأدب عندالظفر بصاحب الجرعة بتشفيع الظفر فيه وترك اذاه وهوفى اللاقيقة 
اعنى ذلكك التدّأدّب عند التتعود به يكون اثراً للملكة المسمماة بالحم ويصير ملكة تسمى 
بالعفوء ثم" انّه عليهالسلام اطلق لفظ الشفيع على معنى الظفر مع تباينحقيقتهافان الشفيع 
كاعلمت هوالشخص اذى يشفع المذنب فطلب الخلاص منبجر بمته يعد انكان وتراً, 
والظفرمعنى من المعانى فتعرف!؟) اذا انّه اطلا قمجازئ من با بٍالاستعارة والتشبيه . وبيان 
المناسبة ان التشفيع كا يكون غايته فالتلطف والهاس الاعذار وتحمل7*) الامئنان من 
اليه الشفاعة هو ازالة الامور المتوهمة فامشفوع له من وهم المشفوع اليه وذاكرته او 


-|١‏ باج د: «موشح». ؟ و *- ذيل أآية ٠١١‏ و١٠‏ سورة يوسفا. 


+ - باج ذ : «فيعرف»,. هباج د : «ويحمل». 
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ازالة بعضها وبالجملة ماتسكن معه القَوّة الغضبيّة عن الحركة والتحريكك فاذى المذنب 
والانتقام منه كذ لكك الظفر عند محقّقه مزيل للحقد وكاسر للقوة الغضبيّة من الظّافر عن 
التتحريكك لشهوة الانتقام اما لان" امحرك لذلكك التشوق وهو الوه قد زال منه تصور 
الموذى اولاعتقادالظافرحالة ظفره قلَّةالاذى وعدم تأثير ه فىحقّه واذا لاحت هذهالمشامبة 
الحسنة(١)‏ لاح ان ذلكك التتجوز من احسن الاستعارات فكنى اذا بالظتّفر التذى قمعنى 
التشفيع شفيعاً المحتاج الى التشفاعةف التصفح عن جر بمته والتتجاوز عن سيدّئته ومع ماذكرنا 
فيه منسر فائدة تشفيعه وهي انّهبحصل بالتّعويد بهالملكة المسمّاة بالل 0") لدفائدة اخرى 
وهى ان تشفيع الظّفر فالغالب مؤجب لانمحاء الحقد من جانب المظفور”" به ايضاً 
فيكون العفو عنه وترك الانتقام منه سبباً لاعتقاده ايصال7؟) المنفعة من العافى اليه فيكون 
ذلكث سبباً داعياً الى الميل الى جانب الظافر وموجباً لنبديل العداوة بالصّداقة والوحشة 
بالانس والفرقة بالالفةوالبغض بالمحبة » وكل” ذلكث قد عرفت انَّهمطلوب لعنايةالاللهيّة 
باجّاع الخلق وتكثرهم فالوجود فكنى اذا بالظفر شافعاً حافظاً للادب كاسراً للغضب 
واقياً من العطب موجباً للالفة والحب اذى فيه رضا الرّبّ » والله ولىّ التوفيق . 


الكلمة الخامسة عشر 


قوله عليهالسّلام : رب ساع فيما يضرّه”. 
اقول : التسعى قد يكون سعياً ذاتيياً وقد يكون عرضيّاً ؛ امنا التسعى الذاتى 


١‏ -ج د : «الحسية». ؟دج د : «بالحكمة . م - د : «المظفر». 4د ده 
«اتصال». ه - هم مروى فىنهج البلاغة فىوصية اميرالمؤمنين (ع) لابنهالحسن (ع) 
وشرحه الشارح (ره) هنا كك بقوله (انظر ص ؛ ١ه‏ و85ه من الطبعة الاولى) : 

«نبهه بطري قالتمثيل ايضاً على التحرز فى السعى والتثبت فىارتهادالمصالح بقوله : رب ساع _ 
فيمايضره ؛ فالاصل هوالساعى » والفرع هوالمخاطبء والعلة هىالسعىء والحكم هوالتضرر». 








فىالاداب والمواعظ والحكم المصاحية ا 


فانم يكون فىبحصيل التافع لاعتقاد المنفعة المستلذ” بها من جهته اما عاجلية كالسعى 
فىتحصيل المنافع الدنيويّة المستلف" بها حسّاً » او'اجليّةكالسّعى فىتحصيل اللّذات الباقية 
والخيرات الدائمة الموجبة لكمال النتفس وسعادتها: وامّاالعرضئ فد يكون نحوالمنفعة وقد 
يكون نوالمضرة » مثالالاوّل اما نحوالمنفعةالحاضرة فككن محتفر را فيقع عل ىكنز ؛ وامًا 
نحوالمنفعة الباقية فكمن يسعى ف الاموال فيتفق له استاذ مرشد الىالعلم بصير عنامجه فيرتدى 
به الى سواء السّبيل . مثال الثانى اما نحو المضرة فكئن يحتفر بئراً فتنبشه حيّة اويكون 
سبباً لتردّيه فيه(١)‏ وامّا نحو المضرّة الا'جليّة فككن بسعى فى تحصيل العلم فيتفق له استاذ 
مضل" جاهل فيكسبه الجهل يشبهه() فيبق منكلساً ف الغمات » وفى درج هذه الاقسام 
اقسام اخرى بحسب اعتبارات آخر غير ان" ماذكر ناه كاف فىبيانالمطلوب» اذا عرفت 
ذلكك ظهر لكث ان الساعى فا بيضرّه جزء من كل” بالنّسبة الى مطلق السّعاة الطكاليين 
للمطالب فلاجرم استعمل سلاءالله عليه ههنا لفظ ورب» المقنضيةللتتقليل ؛ وهذهالكلمة 
مستلزمة لوجوب التتيقظ والاحتراز ف المساعى والااجتهاد فى تمبيز نافعها منمضرًها ولزوم 
القانون العدلى فى تعرّف كيفية السلوك للصصراط ا مستقم فان الباطل قد يكون بصورة 
الحق بالنُسبةالىاوهام كثير من الخلق»والكذب ف كثر من ارجهوقد0) يتشبه بالصدق»؛ 
والله ولى الهداية . 


الكلمة السادسة عير 
قوله عليهالسّلام : روّحوا القلوب فانَ القلب اذا أكره عمى . 
اقول : المراد بالقلبالنفس والاكراهالالزام لما يكره وروحوها اى ارددوها 





-١‏ كذا فىالنسخ والصحيح : «فيها» لان البئر مؤنثة قال الله تعالى ٠‏ «وبثر معطلة». 
ا اج د : «بشبهة» (بافظ المفرد لاباضافة جمعه الى ضمير الاستاذ كما فى المتن» . 
؟- كذا ؛ وفىنسخة د : «قد» ( بلاواو) . 4 دج د : «عادته», 
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عمساهى عادية( فيه من قوم : روح ابله اذا رد هاوق تالرواح من السومالىالمنزل» والعمى 
ذهاب البصر من العينين معاً وهذه الكلمة من التأديبات الصلاحيّة للسالكين فالعلوم 
والاعمالوالمقصوه بها ان" القوى البدنيّة الى هى 'الا' تالتفس ف التوصل') الىمراداتها 
المتعلّقة بالبدن لاشكدك انها متناهيةالقوة فلاتقوى على الاعمال الغير المثناهية فاذا وجهتها 
الشّفس فى تحصيلالمطالبفتحر كت كثيراً فانّه حينئذ يحصلا منالكلالوالملال مايوقف 
التّفس عن العمل لضعف آلانها("" وملالها وربما بتى فيها ميل ونزاع(؛) وان ضعفت 'التها 
وملّت قوتها الفكرية اللا انه اذاكا نكذ لكك فينبغى ان لاتبالغ النفس فالمعاطفة”) على 
ذلكثالفعل بعينه فانتها ان فعلت ذلكث خمارت!) قوتها الفكرية الَتى هىعينها الى تبصر 
بها وجوه المطالب ووهت") فزال نورها وذلكث معنى العمى ولم يمكنها فتح ذلك البصر 
واستعادة ذلكك الور الا على عسر لنفار الطتبع عن المعاودة من تصور الوهم الموذى » 
وعرفت من هذا ان” اطلاق معنى العمى على ماذكرناه استعارة حسنة للمشابهة البيئة من 
محثنا فينبغى للّساعى فىتحصيل المطالب الفكريّة انلايقهر نفسه و [لا] يلزمها السعى فها 
عزت عن تحصيله بل بروحها كايروح صاحب الاي لابله لمر اعاة مصالحها وحفظها من" 
العمى بالاكراه كما براعى ذوالسّائمة ابله ويحفظها من العطب فان النشاط فما يصرفها اليه 
ويسيمها فيه بعد ذلكث اتم" والميل اصدق بحسب تجدد قوة القوى ونشاطها . 

فان قلت : هذا التأويل يتوجنّه عليه شكتّان: الاوّل ان التروي يستدعى مروحاً 
ومروحاً والنّفس لاتكون مروّحة لنفسها فلمًا كانت هىالمروح وجب ان يكون المروح 
غيرها ؟! الثّانى ان" الاكراه يستدعى مكرهاً ومكرهاً ؛ والتّفس لايتصور ان تكون 
مكرهة لنفسها ؟ ! 


احج3د: «عادته» , ادناه «فى توصل » . ؟*-بباجد: «التها» , اب 
ج د : ميل ولها نزاع». ه ب ج د : «المواظبة», 5-اج د: «حارت», 


أ : «ورهت» (بالراء الموملة فىفاء الفعل) 5 م-ا٠.«عن».‏ 








فى الاداب والمواعظ والحكم المصلحية 0-5 


قلت : الجواب عن الاوّل ان المروّح للنتفس هو التّفس من بجهة عقليتها(') 
للمصلحة فذلكث والمروّح هوايضاً باعتبار ضعف آلتها حال ضعفها والى مثل ذلكثك 
اشيرف التتنزيل الاالهئ :يااينهاالّذين 'امنوا قوا انفسم واهليك ناراً )4 فان المعطى للتفس 
الوقاية هوالتّفس من بجهة كونها عاقلة” لمصالحها ومايجب ان تفعل » والا'خذ للوقاية هو 
هىايضاً من حيث كونها قادرة' متمكنة ما فيه مصلحتها وذلكث غيرمتناف . وعنالثانى 
ان المكره للنتفس هو هى من جهه عقليّتها لما ينبعى ان يفعل وغلطها ذلك فالمكره على 
ذلكك السعى هو هى ايضاً من جهة كونها قادرة على التتصرف . 

٠‏ فائدة ‏ لوحملنالقلوب عل القوىالمفكترة باعتبار والمتخيئّلة باعقبار وحملنالمروّح لها 
على النتّفس النّاطقة وحملناالمكره عليها والمكره على تلك القوى وحملنا العمى علىعدمانتفاع 
التّفس بها وعدم رؤيتها لوجوه المطالب بواسطتها لكلانها وملالها حتتى كان ذلكث صالحاً 
لان يكون هوالمراد اوقريبأمنه ؛ والله ولى التوفيق . 


الكلمة السابعة عشر 
قوله عليهالسّلام : الادب صورة العقل . 


اقول : قد عرفتمعنى الادب ومعنى الفعل» واماالصّورةفتطلق وبراد بها ىالظاهر 
مايشاهد من الشتكل واهيئة وتسمسى صورة شخصية وتطلق ىعرف قوم ويراد بها الجوهر 
الحال” فى الل المقوم لا محله() ويتحصّل متحيزاً باقترانه به وتسمى صورة طبيعية 
وتسمى محلّه مادة ويسمى المرككّب منه ومن محلّه جسماً طبيعياً » وتارة” يراد به مايقع 
به اختلاف انواع الجسم بعد اشترا كها فى الصّورة الجسمية العامة وتسمى تلكث صورة 
نوعية؛ وقد اطلقعليهالسلام ههنالفظ الصّورة على الادب مجازاً» والاشبهان” ذلكثالمجاز 





, «عقليها» , ؟- صدرآية > سورة التحريم . عد اء ديحله فيه»‎ - ١ 
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عما سميناه صورة شخصيّة ووجه المناسبة بينها ان" الصّورةالشتخصيّة لما كانت سبباً يعرف 
بدكل شخص خصا7' وبميز الرّافى بها') بعض الاشفا ص عن بعض ويستثبتها خياله كذلكك 
الادب هو سبب يوضح امر صاحبه ويستدل” بوجوده فيه عل زمره استعداده التفحات 
الاللهية اذى هو عقله » وبتفاوته يستدل” على تفاوت العقول ومغايرة بعضها لبعض كما 
يستدل” بتفاوت الصّور فى حسنها وقباحتها على اختلاف الاشخاص وتغايرها . واذا لاح وجه 
التنجوزالحسن ونظرت الىالمعنى المجازئ المستحسن فقد اشرفت من 77)مصدرها(؛) على بحر 
لايعام وادركت صورة غاية لاترام » وفى هذهالكلمة تنبيه على وجوب لزوم قانونالادب 
الكاشف عن وجود معنى العقل والمقرر له » والله يختص برحمته من يشاء") وهوالموفّق . 
الكلمة الثامنة عشر 
قوله عليهالسّلام : اليآس حر والرّجاء عبد . 

اقول : الرجاء توقع حصولالمطلوب» واليأس عدم الرّجاء عمّا منشأنه ان يكون 
راجيا ثم" نقول: ليس المقصود ان اليأس نفسه له صفةالحريّة ولاالرتجاء لهصفةالعبودية 
بالحقيقة بل الراجى والائس فاذاً اطلاق هذين اللفظين على معنى اليأس والرتجاء بحسب 
المجاز من باب اطلاقاممالمتعلّق على المتعلّق والمقصود بيان ان" الرّاجى لامرما اما من الله 
تعالى او من احد من ابناء التوع لابزال مادامت نفسه منتظرة” لذلكك المرجو خاضعاً 
للمرجو منه متذلّلا” له ذاباً عنه ساعياً فمصالحه مجتهداً فى ارضائه بكل” انواع الرّضا 
ويظهرالماق والتودد » وحتمل”) المشاق” ف المساعى منالذام وغيره حتنى نجده فى ربجائه 
من عالم الخفيّات والسسرائر امرءًا يبتبل ويدعو ويكثر زيارة المسااجد ومواضع القرب 





١-اب ٠:‏ «كل شخص شخص». ؟٠د-اب‏ : «لها». +-ا:«فى». 
4 -ج د : «مصادرها». ه ‏ مأخوذ من القرآن المجيد من آية ٠‏ سورة البقرة . 
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ويوجب على نفسهامنذورات فىخلاص مابرجوه ووصوله اليه ولامعنى للعبودية "لا ذلكك 
فان” الخضوع والتّذلل ههنا اتم” مايمكن ان يكون » وام بيان ان" الآئس حر ؛ فظاهر» 
اذ منقطع الرجاء من الشتىء متخلّص العنق منوثاق التذلّل والخضوع للمرجو منه وان 
كان اطلاق لفظ الحر والعبد على الرّاجى والآئس مجازياً بالتسبة الى من وضعا له . 

وههنا نظ" 'اخرس وذلكك ان" الحر يقال على ذى الفضيلة النتفسانية الى بهايكسب 
المال من وجهه » ويعطى مايجب فىوجههء وبمنع مناكتساب المال من غير وجهه » ويقابله 
العبد لمن له ضدّ تلكثالفضيلة منالرذائل7') ومعلوم ان" الاوّل انّاكان قادراً على التتصرف 
المذكور حسب قهرالتّفس الامارة بالسّوء وتطويعها لادّفس المطمئنة وانقيادها ىاسرهاء 
وان" الثكانى انّا ل يقدر على ذلك لغلبة الّفس الامارة على النّفس المطمئنّة وجذبها لها 
الىالمشتبيات الدانيئّة والنّذ"ات البدنيئّة فاذاكان كذلكث لاح لكك حينئدٍ ان الراجى لامر 
قاد لتاكانت قوتهالشتبوية قائدة لعقله الىالطبمع فمالاينبغى انيطمع فيه وتوقّع مالاينبغى 
ان يتوقع ولانجوز انيشغل النتّفس بطلبه لاجرع كان عبداً لتحقّق معنىالعبودية فيه وهى 
الرذيلة الصّادرةعن متابعة الشّهوة » وان" الأئس لماكان منقطع الرجاء وزائلالطمع فى هذهو 
الاشياء دل" ذلكث على قهر ق ونه العاقلة هواه ومتى كان كذلكك كانت نفسه متحصلة” لتلىف 
الفضيلةالمسمّاة بالحرية فلاجرم كانحر آ؛ والاعتبارالاولأظهر وأشهرء والثانى أدّق عند 
التّظرء والله ولى التوفيق . 


الككلية القانسية عضر 
قوله عليه السلام :هن لنت أسافله صلبت أعاليه . 
اقول : المراد بالاسافل السبة() والاليتان 62 وباللين الخنث وهو الاسترئحاء 


د :«من الرذيلق». ١‏ 6 السبة (بضم السين وتشديد الباء) الاست. 
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والتكسر() لامطلقاً فان” مطلق استرخاء ما ذكرنا لايلزمه صلابة الاعالى بل على وجهٍ 

خاصرٍ وهو انيكون ذلكث عن مباشرة الرمجال والاتيان ذلك امحل للشسهوة العارضة 
الداعية الىالاتيان فيه ويسمّى صاحب هذا الفعل محْدّئاً لكون الاسترخاء من لوازم ذلكك 
الفعل اذكان صاحب هذه الشنهوة كثي رما بميل الى طباع النساء وخاصة فالبلدان الحارة 
الرطبة فاطلاق الخنث على هذه الشنهوة اطلاق اسم اللازم على ملزومه . واما الاعالى 
فالوجه واللّسان والعين ؛ وليس المراد من صلابتها عدم قبول الانغاز فان قبوها للانغاز 
ظاهر بل المراد القحة والخشونة المتعارفة الَبَى تصدر عن عدم الحياء كنا ستعرفه فى الكلمة 
البّى بعد هذه الكلمة . وامًا السبب فى تحربكك هذه الشسهوة فهو قوة ميل( اللذاة 
ىهذا الفعل الباعئة لتحريكك الشهوة بقوة وكثرة الاسباب المادية0) للشهوة وقوتها 
فى بعض الامزجة . ثم" قد يكون الاستعداد لهذا الانفعال والتخيدّل لازماً لوجود الشتخص 
من اصل ماذته فتراه منحيث الصبا(؛) وقبل تمام الشهوة منخنث”) الكلام يتعانى7) لين 
كلات النّساء وكثي رما برجى'" لمثلهذا فلاح » وقد يكون ذلك الاستعداد عارضاً امنا 
عن عادة لذلكثالفعل حدث ابتداؤها عن اجبار او عن اختيار فتكون الحركة عنذلكك 
الاستعداد الى ذلكك الفعل والمبادرة اليه سريعة . 

واما بيان لزومالتالى للمقد"م فهو ان" ذلكثالفعل لاكان أقبح مايرتكبهالانسان 
فى العرف وبين اهل العام وكان التنظاهر به مستلزماً لاطفاء نور ملكة الحياء من وجهالفاعل 
المستلزم لغاظ الوجه وقحة الحدقة لاجرم كانت صلابة الاعالى لازمة" للين الاسافل كما 
سنزيده تقربراً فىالكلمةالَتى تأنى بعدها . وقد عرفت ان" هذهالكلمة مستلزمة للتتنبيه على 
قبح ارتكاب هذا الفعل لقبح مايلزمه من الرذائل الَبتى يحب اجتناها وتطهيرالنتفس عنها؛ 
والله يطهر سرائرنا عن ملكات الّسوء انّه ولى كل" نعمة » وبه الدوفيق والعصمة . 
١-ا:‏ «والتكسيره ج د : «والتليين». ؟-ا:«تخييل». ١‏ م-اء«المادة». 


4 - ب ج د : «الصبى». هد ٠‏ «متخنث». 1 كذا ف ىالنسخ ولعل الصحيح : 
«يتعاطى» . لابج د: «لايرجى» . 
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الكلمة العشرون 
قوله عليهالسلام “مو ظكن ف غجانه قل حبائهؤي3)'" لساته: 


اقول : المراد من هذهالكلمة قريب مما قبلها فعبر عليهالسّلام بالطعن الّذى هو 
فالاصل عبارة عن الضّرب بالرّمح وكل" محدد مستقم مما هو فى حكه عن الضّرب 
بالقضيب مجازاً ووجه المشاءبة ظاهر وفيه يقول بعض [أهل] الخلاعة : 
ياايها التاس منكانت له فرس2 فليركين عليها نومة التاس 
وليشددن” بسرج لاحزام له وليطعنن برمح لين الراس 
والعجان اسم" لآخر القضيب مما بلى السب وعبتر به عليهالسّلام عنالسبله مجازً 
اطلاق اسم المجاور علىمايجاوره » والبذاءة الكلام الفاحش » وانما خصص (ع) العجان 
بالذ كر دون جواني السّبّة لملاحظة لطيفة وذلكك ان" سبب وقوع لذ ةالمفعول فيهبذلكك 
الفعل انّا هومحاكّة قضيبالفاعل لاص ل قضيب المنفعل وهو يانه المستلزمة لثورانالشهوة 
والموجبة للانزال دوزسائرالجوانب فلذلكك خصّه عليهالسّلام بالذكردونماء واما بيان ‏ 
الملازمة بين جز هذه الشّرطيّة فلان السبّة لذاكانت اخسسمكان واقبحه منالانسان 
وكانت طبيعة الخلق مجبولة علىسترها اذكانت بجبلّة الانسان مبنيّة على سترالقبيح وكل" 
ماعدّ بين الخاق نقصاناً ورذيلة”؛ واظهار الجميل والمسارعة الى التكميل بكل (1) مايعسد 
كالا” وفضيلة”؛ فاذا فرضت انساناً اتتصف ببذا الفعل لعروض أسبابه فاذا ثارت() قوته 
الشهويّة الىارتكابه فان” عقله حينئذ يكو نمقهوراً فىشهوته فينساق!؟) فىقيادها الىقبول 
ماهو مشهورالقبح*) بين الخلق وماكان نافراً منه باصل «جبلّته من العار والتشناعة القبيحة 


ذداء «بذ» (بتشديد الذال) ولعله .صحف : «بذأ» بهمز الاخر. اج د3: «فكل» . 
م دد : «تأدت», 4 اج د : «فيساق». ه ‏ كذا والظاهر انه ٠‏ «مشهور بالقبح». 
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والسبالصادق والنام” الفاحش بينالخلق ويأنس ولايبتى له انكارٌ ولاله منه نفارٌ بلربًا 
تزيى بزى اللنساء الللاتى هن'<3) محل" الوطى بأصل الطدبيعة ؛ واستحسن ذلكك والفه » 
واذا كان كذلكك لم تنحصر نفسه خشية” من الذ"م” وحذراً من اتيان القبيح اشنعه واشتهاره 
به عن رضى ومحبّة” ؛ وحينئذ نحصلت له وقاحة الوجه والعين والدّسان لامتداد الوح 
النتفسانى عندالمواءجهة بالقبيج ولابزال ذلكك يتزايد بحسب التّمويد وطول المواجهة حتى 
لايق له استشعار خوف من( ذم » ولاانفعال عنمواجهة بشتم »فقد ظهرلكك لزومقلّة 
الحياء للاتيانالمخصوص فالمحل المذكورء واما البذاءة فلازمة لقَلّة الحياء » ولمّاكانت 
هذه الرذائل والظّلام7 العارض من عدم هذه الفضائل مهروباً منها وكان ذلكك الفعل 
هو السبب ف لزومها كانت هذه الكلمة مشتملة” على التتّنبيه للحذر من قربه والبعد عنه 
ماامكن ؛ والله المستعان . 

الكلمة الحادية والعشرون 
قوله عليه السلام : السّعيد من وعظ بغيره . 
اقول: السعادة فى اللّغة هى اليمن والمراد بها ههنا حصو الانسا نعبى الككالالذ" الى 
له » والاتتعاظ الانزجار عما يبعند عن الحضرة الاليّة وينافىالكمالالمطلوب » واعلم ان” 
هذهالقضية فى تقربرمتّصلةوهى : من وعظ بغيره فقد سعد؛ وبيانالملازمة انا بينًا ان "العلل 
العالية الفيئاضة بالخيرات ليس فىجانيها نقصان” ولاينسب اليهاتقصير وحرمان” بل الاصل 
فيعدم حصول الككال وتأختّره هو نقصان المستعد فىذاته او() عدم استعداده لمطلوباته 
حتى اذا تم استعداد التفس لامر يوجب فيضه منعلته الننّامّة واذاكانكذلكك فاعلم 
ان الانعاظ هو انزجار النفس عن متابعة قواها البدنية الى هى شياطينها”» حتتى لاترد 


,. فىالتسخ : «الذين هم» . ؟-ا:«من خوف» . © ا : «والكلام»‎ - ١ 
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موارد(' الهلكات ولانتدنس برذائل الملكات ولزومها لقانون العدل الّذى هو(') وسط 
بين طرف الافراط والتفريط فيا يقودها اليه تلكثالقوى وتمنّها من اباطيل المنى فاذا فرضنا 
انّها انزجرت مثل ذلكك الانزجار عن نظرها بعينالبصيرة المحطام هذه الدّار فلاشكتك 
ولاشبهة انها قد حصلت على الاستعداد المستلزم لنيل السّعادة الباقية » واستشعرت لباس 
الآمن من موم عقارب اللذّات الفانية » وامّا ان" ذلكث الاتّعاظ من الغير فلأن” كل" 
موءجود ممكن لاينفكث عن دليل واضح على الحكمة الاللهيئة وبرهان شاهد على كال 


العناية الربانية 
فى كل شىء له'اية 2 تدل على انّه واحد 
فاذا اطلعت التفس على اثر رحمةالله او اثر حخطه لاح لما ان" المطلوب ليس هومايميل 
قواهاالبدنية اليه ولي سالمراد ماتقبل بوجهها عليه فتتقهقر حينئذ عنطاعتهاالمردية وتنزجر 
عن متابعتها الموذية الى القانون العدلى" ولاشكّك ان" لزوم ذلكت القانون معد لقبول 
السعادات الابدية . 


وقد وردت هذه الكلمة برواية أخرى وهى : 
السعيد من اعتبر بغيره . وتقدبرها علىهذه الرّواية : مناعتبر بغيره ؛ فان فسّرنا 
الاعتبار بالاتشعاظ ل يكن بين الروايتين مغايرة "لا فى اللّفظ » وان فسّرناه بالمجاوزة 
والتعدى كنا سبق احتجنا فى بيانالتلازم للملزوم وهو ثبوتالسعادة المعتبر الموسط هو 
الادعاظ » اماالمقد مة الاولى فلان المعتبر اذا نظر الىموفق الامر الالمى : قلانظروا ماذا 
فالسهاو ات والارض "(١‏ فاعتبروا يااولىالابصار(*)فاستوق شرائط التّظ ركان ذلك التّظر 
معازم للمجاوزة الىالمطلوب استلزام الكل" لحزئه") فاذا حصل المطلوب على وجهه كان 


١-اء«مراد».,‏ ؟ :١-‏ «لقانون العدل هو». م - صدرآية ٠١١‏ سورة يونس . 
؛ - ذيل آية ؟ سورة الحشر. م-ج: «العلى الجزئية» د: «الكلى لجزئية» , 
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ذلكك سبباً لكمال القوّة العاقلة يتمكّن معه من قهر قواها البدنيئّة وجذبها لها الى المسالمة 
والمساعدة علىتحصيل المطلوبات الحقيقيّة . وامًا الكبرى فبيانها ماسبق فى الرواية الاولى 
وبتقدبر صكة هذهالرواية تكون هذه الكلمة صالحةالدّخول ف القسم الاول وفيها تنبيه على 
وسجوب الاتّعاظ فان” الّسعادة لما كانت هىالمطلوب١(1)‏ بالذ”ات وكان الاتّعاظ وسيلة” 
اليها لاجرم كان واجباً ؛ والله ولى التتوفيق . 


الكلمة الثانية والعشرون 


قوله عليهالسلام : رب امل خائب 5 

اقول: الامل هوالر'جاء » والخيبة عدم حصولالمطلوب بعد السعى فيه» والمقصود 
من هذه الكلمة التنبيه علىىوضع الامال مواضعها كما ينبغى وعلىالوبجه اللَذى ينبغى فان” 
فها ماهو خائب وان وجنّهه الأمل مذالا(') فيه نفسه وقد علمت ان" اعظلم السعى خيبة 
ماكان سعياً واملاة للامور الفانيةالَتّى تفنى لذ”نها وتبق حسرتها فنح اينّهاالاخ شهوتكك 
جانباً وحدّق بعين بصيرتكك الى ابنتضع املك فانكث ستراه انشاءالله . وامًا تصديره 
عليهالّسلام للكلمة برب” المقتضية التتقليل فلان” الآمل لما كانف الغالب انايو جه الأملال 
الىهالامور الممكنة فىحقّه والَتّىيكون متأهّلا لها اذ مالايتصور امكانه فىحقتّه ولاتأهله 
. له لايكون 'املا” له واذا كان ف الاغلب مستع دا لما يأملدكان ظافراً يحصوله بحسبتاأهله 
له سواء كان ذلك الامل بالنسبة الىالله تعالى او الى احد من ابناء التوع ؛ اما بالنسبة 
الىالله تعالى فواجب عند تأهّل الا'مل لمطلوبه ان يمُظفره به ويفيضه عايه لما ان" الجواد 
المطلق لاتوقّف١(')‏ فيه ١'لاعلى‏ تمامالقابلق قابليته» واممًا بالنتسبة الى ابناء النّوع وانكانت 
أسباب الخيبة من القابل والمقبول منه كثيرة ولككن” الاغلب عند الااجتهاد من الا'مل وتأهيل 


١‏ كذاء. ؟ . أب : «ومد». م#داب: «توفق» ج د : «يوقف». 
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نفسه لذلكك المامول يقع ذلكثامأمول ولذلككث قيل7١):‏ من اجتهد وجدّوجد ؛ والتدّوصّل 
الى الامور الممكنة فى الاغلب ممكن وا نكان على عسر؛ وحصولا وان كان على سعد جائز؛ 
واذا كان كذلك كان خيبة الأملين اقلّيّة الوجود بالنسبة الى ظفرهم مطلوباتهم » واما 
اسباب تلكث الخيبة فأمور جزئيئّة واسباب قضائيّة لاتضبطها قوىالبشر وان عد الا'مل 
فأنظارهم مستحقنا والمأمول منه فى العرف والعادة -جواداً فلذلكك صدر القضيّة برب 
المفصحة عن الاخبار باقليّة خيبة الاأملين » ربّنا لانجبهنا(') مخيبة 'امالناء» ولاتفضحنا 
بسوء أعمالنا » وأفض علينا رياح رحمتكئ» وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتكك ؛ انكك 
انت الوهاب . 


الكلمة الثالثة والعشرون 


قوله عليهالسّلام : رب طمع كاذب . 

اقول : قد عرفت ماهيةالطمع » واماالكذب فقد يطلق على مالايطابقمن اخبار (”) 
القائل اعتقاده وعلى مالايطابق من الاعتقاد؟) معتقده فيقال : ظن كاذب و وهم كاذب ؛ 
وا كانالطمع مستازماً بعض الصّور ظن” حصول الشىء المطموع فيه اطلق عليه انه 
كذب اطلاقاً لاسم00) اللازم على ملزومه والمقصود ههنا بياناقلّيّةالطمع الكاذب بحسب 
المطايقة والحث على وضع الاطاع مواضعها بحسب الالتزام وهو المقصود الل الى ؛ بيان 
الاوّل ان" الطلمع ف الغالب انّمايتووجه نحو امر ممكن مان يؤه ل نفسه لتناوله وكاناعتقاد 
حصوله تارة يكون علماً وتارة” يكون ظنّاً وتارة” يكون وهماً » وكان الاعتقاد العلمى 
لاكذب فيه وكا زالاغلب فالظن” ان0) لاكذب فيه وكان الوهم ايضاً قد يطابق لاجرم 


به دج د: «افعال» ع د كذا. مهدب : «اطلاق الاسم». 


كاب جد 5 «انه» , 


هل شرح آبن ميثم 








كان عدم مطابقة الطدمع الصّادر(') عن تلكك الاعتقادات وكذبه اقللّىّ الكون فلذلكك 
صدر عليهالستلام القضية برب . بيان الثّانى ان" الكلمة مستازمة للتنبيه على قبح الطلمع 
ف الامورالفانية اذكانطلبها مع مايؤدى اليه من امرالمعاد مشتملا على كذب اعتقاد حصوها 
بحيث يكون السعى فذلكك المطموع فيه ضائعا لايعود اآلا بالضّرر فينبغى ان يكون 
الطامع فمجرى مواقع(') طمعه العائد عليه بالتّفع على تلبات ؛ والله الموفق . 


الكينة الراسةوالوفدروة 


قوله عليهالسلام : رب رجاء يؤدّى الى الحرمان . 

اقول : الحرمان مصدر قولكك حرمت فلاناً العطيّة اذا منعته اينّاها بالكلّيّة ؛ 
والمقصود ههنا بيان ان الرجاءالّذى هوسبب فالعادةلصولالمطلوب قد يتّفق انيكون 
سبباً لحرمانه وبيان ذلكث ان الرجاء اما ان يكو ن من الله تعاللى او من احد من ابناء التتوع 
وعلى التتقديرين فقد يكون سبباً للحرمان اما من الله تعاللى فصورته رجاء محصّل لوقر او 
اوقار97©) من المال غلبه الحرص والشسره وساقه(؛ امل الزّيادة فيه الى السفر به فالبحار 
والقفار وكانف القضاء الاالهى تلفه وحرمان صاحبه بالكلتيئّة وان كان ذلكتغير مقصود 
بالذ'ات للعناية الاللهيّة» واما من ابناء النّوع فصورته انيقصد الرّاجى الىبعض المثرين 
ررجاء رفده فيغلبه الخرص والطلمع على طلب ما لابمكن اوالتهاس مايتفر الطتبع من التئاسه 
فيكون ذلكك مثيراً للقوة الغضبية وسبباً لمنعه بالكلّيّة بحيث انّه لو اقتصر على ماهو دون 
ذلكث واسهل منه لاعطى اينّاه ولما كان منوعاً » ولمّا كانت هذه الاحوال اقلَيّة الوجود 
بالتسبة الىالرجاء المؤدّى الىحصولالمطالب وبلوغ الامور المرجوّة لاجرم صدّرالقضية 
برب . وفىهذه الكلمة ايضاً تنبيه على وجوب وضع الرّجاء موضعه كاينبغى وعلىالوجه 


إ- ب » «الصادرة» , ؟- باج د : «تحرى مواضع» ع | : «لوترا واوتار» ج د : 
«لوفدا وفار» . 4-أ:«سايه». 
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اذى ينبغى ليحصل عن ذلككث ملكة الحريّة» ولان الرجاء الخارج عن مجراه الطبيعى 
مستلزم” للحرمان المنفورمنه طبعاً ؛ والله ولى” التوفيق. 


الكلمة الخامسة والعشرون 
قوله عليهالسّلام :رب ارباح '') تؤدّى الى الخسران. 


اقول : الربح الرّيادة الحاصلة من التتصرف قد ر مرج من المال للتتجارةيسمى 
رأ سالمال ويقابله الخسران وهو الدّقصان الحاصل بسبب التجارة ففذلكك القدرالمخرج 
والمراد أن" بعض الارباح سبب للخسران وهذا المطلوب يثبت0) تصوّره . واعلم أن" 
لفظ البح وان كان حقيقة9) فيا ذكرنا فقد يطلق مجازاً على تحصيل المعارف والعلوم 
الحقيقيّة والحصول على الكمالات النفسانية»ورأس مال هذه الّتجارة هى المعقولات 
الاولى والثّانية بحسب تصرّف التتّاجر وهوالعقل فها واستخراج الارباح الى هىالنتائج 
من المقدمات والحجج والحقائق من الحدود والرسوم»ووجه المشابهة بينهما هو ان لكل" 
واحد منه| زيادةة حاصلة عن اصله بالتتصرف فيه وكذلكك لفظ الخسران كما كان 
حقيقة فى الّنقصان الحاصل فى رأس المال كذلكك يطلق مجاز على ماحصل من الخال قى 


-١‏ هذه الكلمة فى جميع النسخ الموجودة عندى «ارباح»بصيغة الجمع:كما يلاحظ فى 
المتن وماذ كره الشارح (ره) فى شرحها ايضأ يؤيدكون الكلمة هكذا الاان الكلمة فى كتاب 
«.طلو ب كلل طالب فى شرح كلمات اميرالمؤمتين على بنابىطالب(ع)"نقلت بلفظ المقرد على 
وزنصباح» ومقابلتها لماسبقها من قوله(ع) : «رب رجاء» تؤيدكونالكلمة كذلك وكذا كونها 
مجرورة برب؛ قال الطرربحى (.ه) فى سجمع البحرين ٠:‏ والربح بالتحريكك اسم ماربحهالانسان 
وكذلك الرباح بالفتح» وصرح بمثل كلامه سائر علمماء اللغة فالاولى كون الكلمة «رباح». 


داب ؛ «ثيت». ؟*-ج د : «حقيقته» (باضافته الى ضميره) 8 

















ا شرح أبن ميثم 








ترتيب الحدود والبراهين الى هى رأس المال المجازى . واذا عرفت ذلكك فنقول : قد 
يكون الرّبح الوهمئ وهو المتعلّق بالمال سبباً للخسران بالمعنى المجازئ أيضاً ولست أعنى 
بالّسبب ههنا العلّة الموجبة فان” احدالمتقابلينلايكون علّة للآخر ؛اذلاواحد منهابمجامعٍ 
للآخر و كل” واحدٍ من العلّة والمعلول مجامع” للآخر بل المقصود انه سبب عرضى معد 
والعلّة لها شبى”” آخر. 


مثال سببيسة الربح الظتاهرئ للخسران الظّاهرى ماشوهد بالحسىان رجلا سافر 
الى الهند بسبعة عشر ديناراً ولم يزل يترد فى مدّة يسيرة بلغت تلك الارباح سبعة عشر 
ألفاً؛ ثم عزم على القرار فنازعته نفسه الامارة بالّسوء المذروج وغلبه الحرص على طلب 
الزيادة فخرج فلم يلبث ان( هاج البحرعلى سفينته فخرقت وخرج عر يانآ لابقدر على ىع 
ما كسب فكانت تلكث الارباح مهيّجة” لحرصه على الطتّلب والّسعى والازدياد فكان 
سبباً معدا لحصول الدركات الى معها وقع ذلك المنسران؛وامثال ذلكك كثيرة . 

ومثال سبببسة الرّبح الظذّاهرئ للخسران الاخروى”هوان المشتغل بتحصي ل أرباح- 
التجارات المالية وقد أضنى() بدنه وأفنى عمره فى الأسفار والمعاملات وتاقت27 نفسه 
وانخرطت فى سلكك هواها وتدنّس لوحها بالملكات الردية فحصلت على اضداد الربح 
المجازى الّذى لايجامعه فكانت تلك الارباح الوهميّة أسباباً معدّة لنفس صاحب هذه 
النجارة لان يتّتصف بأضداد البح المجازىّ فكانت أسباباً مؤدّية الى الخسران . 

تم" لماكانت تأديتها(4) الى الاسران'قليّة الو جود بالنسبة الىتأدبتها الىالارباحالوهمية 
والحقيقية او الى السلامة من الذسران الكلتى المردى ى حضيض جهنم لاءجرم صدارت 
هذه الكلمة أيضاً برب. فينبغى للعاقل ان يميزالارباح المؤذية الى المنسران منغيرها ليسم 


-١‏ جد:«فلم يلبث الا ان». ١‏ -ب:انضى» يقال:«انضى بعيره انضاء ح هزله 
بكثرة السير» و يقال : «اضناه المرض أاضناء ح اثقله » . ؟ اب : « وانافت» ج د : 
« واتاقت ». 4س باج د : « كان تأديها» . 
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باجتنامها عن السقوط فى مهاوى الّصغار وحلول دارالبوار سلامة” تستبتع غنيم ة “عظيمة” 
وتستلزم مسرة” مقيمة”؛ فان” لما وجوداً وان كان أقليا ؛ وعلى الله قصد السبيل فى أربح 
التجارات وأزكاها وأنفعها وأماهاء وهو حسبنا ونيم الوكيل . 


الكلمة السادسة والعشرون 
قوله عليهالسّلام : فى كل اكلة غصّة » ومع كل جرعة, شرقة . 


اقول: الاكلة الواحدة من الاكلء و الغصة بفتح العين المرّة الواحدة من قولكك 
وغصّ فلان” بالماء > امتلاً حلقه منه فم يجزه(2» وامنًا بالضم” فهى الشجاءوالجرعة من 
الماء وكل مائع شر ب المقدارالّذى بحذبه القوّة(') الجاذبة منه دفعة دفعة»والشرق الالم 
العارض عند الّشرب من نفوذ الماء فى غيرالمجرى الطبيعى من الحلق. والمقصود من هذه 
الكلمة بيان ان اللّلذات الدنياويئّة غي رخالصة من شو بالالام » وغير صافية من كدورات 
الَشرور؛وان مايعدٌ فبها خيراً ولذاةة 000 خلاصض منأمر وزاعة” من تعب ؛ 
ثم" هوليس يخلاص ,دامر ولابراحة مستمرة بل مستعقبة للألم وملحوقة بالتصب فكتى 
عليه الّسلام بالأكلة والجرعة عن الَّلذات') الدنياويّة لاستازامها اللَاذّة وكنى بالخصة 
والتشرقة عن الالم لاستاز امهها ااه فكان ذلكث اطلاقاً لاسم الملزوم علىلازمه ف الموضعين 
وهو محارٌ حسن” وانّما خصّ هذين الدّوعين بالذتكر من سائر الأنواع المستازمة للّذاة 
والالح لما ان" الاكل والّشرب اكثرها وقوعاً فى الوجودء وفى هذه الكلمة تنبيه لكك ايها 
الاخ على !؛)حال هذه اللا تالخاضرة فانتها مشوبة بالالام موسّخة بالاثام فانظروفتقكك 
الله بعين بصيرتكث وجه المناسبة بينها وبين الّلذ"ات الباقية الصافية وانكنت لاتطلع منها 


-١‏ ا.«فلم يحزها ب د «فلم ددره» . ا ا: «النفس». - : «من اللذة». 


#4 د ب :« عن ». 





١‏ شرح أبن ميثم 

مادمت فى عالمكث هذا الا على قدرمغطى'() بقشور الخيال #فوف من الَلذّات 
الحاضرة بامثالفانتكك؛ ند بينها فر ان شديداً وامداً بعيداً» ولو ره عن 
خيالكك وأمكن لكث ذلكث لما وجدت بينهها مقايسة ولفقدت بينها المناسبة » واللّه تعالى 
هوا كا ك بالسعادة ومن عنده حسن الوفادة. 


الكلمة السابعة والعشرون والثامنة والعشذرون 
قوله عليهالسّلام :اذا 0 المقاديرر ضلت التدابير 1 
زو ]اذاحل القدربطل الحذر. 
أقول: المقادير حمع مقدور وهوالامر المقدر من الله والضلال الضياع والهلاك » 
والتتدابير جمع تدبير وهو اجالة الفكر فى ايقاع الافعال على الوجوه الَتى هى أنفع وأوفق 
حال الانسان ونحتاج ههنا الى تفسيرالقدر ولا كان معلّقاً بالقضاء احتجنا الى تفسيرهما 
معاً فنقول : 
قال تالحكماء : تا كان جميع صورالموجودات كليدّاتها وجزئيئاتها الَتى هى بلامهاية 
حاصلة من حيث هى منقوشة فىالعالم العقلى بابداع الحق الاول تعالى ايّاها بوكان ابداع 
الامورالماديّة منها ممتنعاً اذ المادة غير مستعدة لقبول صورتين منها فضلا" عن قبول ما لانهاية 
له وكانتالعناية الالهية قد اقتضت تكميل المادة بابداع تلك الصو رفها واخراج مافمها من 
قبول تلكك الصورمن القوة الى الفعل قلربلطيف حكته زماناً غيرمتناه من الطترفين يرج 
فيه(؟) تلكث الامور الى الفعل*) واحداً بعد آخر") فتصير تلكث الصور فى حميع ذلكك 
الزّمان موجودة بى موادها والمادة كاملة بها » واذا عرفت ذلكك فاعلم ان" القضاء اسم 
لوجود جميع الموجودات ف العالم العقى مجملة على سبيل الابداع ؛والقدر عبارة عن وجودها 


١-ا؛‏ «مايغط ». - د «ثرقا». م-ا: «حصلت».,. 1-4:«معخرح» 
ئى 6 و جرم 
(بدلا من الكلمتين) 5 2-6 : «العقل», 23 بعد واحد آخر » 5 
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فى موادّها الخارجيّة مفصّلة واحداً بعد آخر واليها الاشارة ف التنزيل الالمى : وان من 
شىءٍ ا"لاعندنا خزائنه وما ننزّله آلا بقدر معلوم(') واذا كا نكذلكثك؛ 
فنقول : المقصود من هذه الكلمة ان المقادر وهى وجود الموجودات المادية اذا 
حدّت اى حدثثوقامت بالمادّة بالفعل وكانت اموراً مكروهة” ال مطباع الانسانككون9') 
الامورالمضادّة للحياة فى موادها أوكون امور اخرى يتضرر بها و يتأذى بوقوعها فان” 
تقديراته واجالة فكره بقّته العمليّة فىكيفيّة الَترفقى والسلامة من ذلكك الْتَأذّى بحسب 
توهتّمه انّه مالكثك لاموره قادرٌ”” على تسلم أحواله!؛) من الآفات ومقتدر على التوقى 
بالحذر» والّتدابير حينئذ تكون ضائعة” باطلة” غير منتفع بها اذ كان حكمه بالقدرة على 
التوقتى حكيناو هيدا *)حتى لو راجععقله لعلوان” المقادير أمور غيبيّة” ولها اطوار وراء- 
العقول لابحصن منها تدبير” ولايطلع على وجه الخلاص منها وان اطّلع على مثل مايعتاد 
معه دفع ذلك المككروه فها مضى منالاوقات لقصور القوة الانسانية عن ادراك تفاصديل 
اسباب وقوع الامرالمكروه وعرفت من ذلكك معنى بطلان الحذرعند وقوعها فان الحذر 
هوالّتحرز والّتحفّظ من وقوع الامورالمكروهة بحسب اجالة الفكرالعملى أيضاً فى الحيلة 
والخلاص من وقوعها بالانسان وقد عرفت ان" ذلكك غير نافع عند حلولالقدرفهو باطل. 
تنبيه ‏ ولاحملتكك هذا البحث على الانهاك فى المعاصى والاستكثار من الامور 
الموبقة ى ..... .3 فاذا نوقشت على ذلكك أحلته علىالقضاء والقدروزعيت”") انَكك 
بذلكك متخلّصس منالعقاب فاتكك حينئذ تكون من الغالطين غلطاً تكون به من المالكين 
بل ينبغى ان تقبل بكليتكك على قبول الاوامر والنواهى الشرعية والعمل بمقتضاهاوتعم 





١-آية١؟‏ سورة الحجر. ‏ ١-ا:«لكون».‏ ع« بج د؛ «وقادر». ‏ هاب: 
«أمواله» (بالميم فىاول مفرده على ان يكون جمع مال لاكما فى المتن من كونها جمع حال 
(بالحاء المهملة) . ه فى النسخ : «حكم وهمى». 5-هنا بياض بقدر كلمتين فىثلاث 
نسخ (١ج‏ د)واما نسخة ب فليس فيها كلمة «فى» والبياض . 0 ١‏ ؛ د فزعمت ». 
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ان" موجدك قد أعطاك قدرة وعقلاوامرك بفعل هوممكن” فى نفسه وبالّنسبة الى ذهنكك 
هوممكن” ايضاً لكك فالتكليف وإ فلك سا كك لا بحسب ماف علمه وان”عقاب 
الانسان على خطيئته وهى الخركات الى لاتنبغى7) منه المنسوبة اليه ظاهراً وفى اعتقاده 
الجازم بالقدرة علها فها يعد (')جوهرنفسه لتمكلن الملكات الرّديّة منهاورسوخها فبباامر 
لازم لجوهرها وهى نارالله الموقدة © الى تططلع على الافئدة7)وكذ لكك مايتبعها مندوام 
التعذيب بها(؛)وانت بالّنظر الى نفسكك معتقد جازم باتكك قادر على تدبير الخلاصمن 
تلك الميئات الرّديّة بالّسعى فى اكتساب أضدادها؛ وعلىان لاتعرض لنفسكك بالكلية. 
وامنًا نسبتكك ذلكك الى القدر فذلكك ليس من تكليفكك!" علىان” الشرورالواقعة بكك 
ليس الما(" قصد ذانى بالفضائل من حيث انه لامكن بر ') الخير الموجود فيكك منها 
واآلالما كنت انت انت . فان خخطر ببالكث مايقال : ان" العقاب على الأمور الواجبة ظلِ” 
وقبيح” يحب تنزيهالله تعاللى عنه فاعلم أن حدنة الَظلم وقبحهوالعدل وحسنهآراء” محمودة” 
سبب شهرتها وحدنهالة) من جمهور الخلق اشةالها على مصالحهم وانتظام امورهم دون ان 
تكون بدسية) ناذا بناء احكامالله تعالى علها غيرلاز رو لامستقم 1 


١-أه‏ «لاتنتفى “تج 3 «لاتبتغى» . دأ جَ د . «بعد». _- آيتان من 
القرآن الكريم (:و7 سورة الهمزة) أتى بهما فى كلانه 4-|:«لهاء. 0 ه-]: 
« منه تكنيكك » , 5ج د : دانها». لاج د : «بر». 1 ب : «وحدثها » 


اج د : «و وجدتها ». و- هذا كلام عجيب جداء وصدوره من مثله أعجب . 


فى الادابوالمواعظ والحكم المصاحية 8م١1‏ 


الكلمة التاسعة والعشرون 
قوله عليه السّلام : ليس العجب ممّن هلك كيف هلك 
لاله ف في 


أقول : يشير فىهذه الكلمة الى انّه لاينبغى ان يتعجّب من كيفية هلاك من هلكك 
فى الاخرة باسباب الهلاك بل ينبغى ان يتعجحب من كيفية نجاة التاجين والعلة فى هذا 
الحكم انه لما كا نالانسان ذاقوى” ثلاث بحسها(") تصدرعنه الافعال الاختياريّة وتصير 
بسبمها هالكاً او7) مالكاً وهىالقوَّة النّاطقة وااتشهويّة والغضبيّة وكا نالغالب على النّاس 
فى اكثر الاحوال الاتحراف عن الاحوال التى ينبغى ان يكونوا عللها وهى مطلوبة منهم 


١‏ - هذه الكلمة نقلت عن غيره عليهالسلام ايضاً لكن باختلاف فىاللفظ؛ فمنه مانقله 
المحدث الكاشانى المولى محسن الفيض(ره) فى آخر رسالته الصغيرة الموسومة بمقالة ضياء 
القلب وقد طبعت ضمن رسائله الست مائصه (ص١8١):‏ 

«و روى عن الحسن البصرى انه قال : ليس العجب مهن نجا كيف تجا و انما العجب 
ممن هلك كيف هلك ؛ مع كثرة الدلالات و وفور البينات » وفى أمالى الصددق (ره) 
باسناده قال : كان الصادق(ع) كثيرأما يقول: 

علم المحجة واضح لمريدهء وأرى القلوب عن المحجة فى عمى 

ولقد عجبت لهالكك ونجاته ١‏ موجودة ولقد عجبت لمن نجا 
وقال المجلسى (ره) بعد نقل البيتين عن امالى الصدوق مسنداً فى المجلد الاول من البحار - 
(ص7١١‏ من طبعة امين الضرب):« بيان- العجب من الهلاك لكثرة بواءث الهداية ووضوح 
المحجة» والعجب من النجاة لندورها و كثرة الهالكين و كل أمر نادرمما يتعجب منه » 
وأوردهما ايضاً فى المجلد الحاد يعشر فى ترجحة الصادق (ع ) نقلا عن مناقب ابنشهرآشوب 
(انظر ص ١١١‏ منطبعة امين الضرب) فليعلم ان |اكلام الاول المنسوب الى الحسن البصرى 
قد نسب الى مولينا ابى محمدالحسن المجتبى عليه السلام على ما رأيت فى بعض الكتب فمن 
اراد التحقيق فليراجع مظانه منم«جلدات ناسخ التواريخ .2 +-!:«بحقيقتها». ما ب«و». 
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بالتلسان النبوى وذلكثالانحراف بسبب طاعة قو الّشهوة والغضب والانهاك فها تميلان 
اليه بمقتضى طباعه](١)‏ وتران القوة العاقلة اليه من مطلوباتهم! وذاكك ممما يصرف عن 
التوجه الى القبلة الحقيقية و يمنع م نالتعلّق بعصم التنجاة فلاجرم كان التعجب من 
كيفيّة هلاك الهالكين تعجتباً فى غيرموضعه لان" اسباب الهلاك غالبة” فىالخلق اكثريّة 
الوجود؛ واكثريّة وجود المعلول تابع” لأكثريّة وجود اسبابه. 

ولمّا عرفت ان" درجات السعادة غره متناهية فاعلم ان" درجات الحلا ك والّشقاوة 
[ايضاً] غيرمتناهية ولسنانعنى بالحلاك الحلاك السرمدى” فان” ذلكث مختصر بالا نحراف على 
وجه خصو صر 7 ان يوجب ذلكك الانحراف والميل ملكات ردية تلزم جوهر الّنفس 
فيدوم بها العذاب بلنعنى به ماهو أعم” منذلكث حتى يكون الهلاك المنقطع داخلا فيه 
ويكون اكثر وجوداً من الّنجاة»وما كان اكثر يأ و معتاداً لاينيغى ان يتعجب منه؛وكان 
التعجتب منكيفيّة نجاةالنتاجين تعجباً فىموضعه لايستنكر 7" لقلّة اسبابالّنجاةوضعف 
وجودها من الخلق. 

وفى هذه الكلمة ايماء'" الى وجوب الاحتفاظ7) والأخذ بالحزم فى تحصيل اسباب 
النجاة والاجتهاد فا فانها لاتدرك بالمنى ولاتحصل بالموينا ؛ واليكك الاعتبار واللهتعالى 
ولى اعدادك لما هو اهله؛ وهوالموفق. 


الكلمة الثلاثون 
قوله عليهالسّلام : الاحسان يقطع اللّسان. 


أقول : لظ القطع يقال حقيقة” على تفريق اتّصال الجسم بالآلة القطاعة 
كالسكدين وغيرها ؛ وقد استعمله عليه السلام ههنا مجازاً فى منع الكلام البيح الخارج 


اج 3 «طباعهم» . ؟- اب : «لايستكثر ». ؟- باج د ؛ «الاحتياط». 

















فى الاداب والمواعظ والحكم المصلحية ا 








عن( لسان الذ"ام” وان” الاحسان لايفعل ذلكك التفريق فى اللسان بل يكون بسببه منع 
اسان من الحركة بما لاينبغى » و وجه المناسية انّه كما ان” الغاية من قطع الدلسان بالآلة 
القطتاعة ترك الكلام فكذلكك ف الغاية من اسكاته بالعطية؛ وهذا من محاسن الاستعارة. 

وامًا عدّة هذا الحكم فنقول:الاحسان قسمان؛ذاتىوعرضى؟ فالذ"اتى هواتذى 
يصدرعن الاخيارالفضلاء وذلكك ان شوخ خيوذة عبوية ف عبوبوة لذواتهم وأفعالم 
مسرورون بأنفسهم مسرور بهم غير هم ؛ كل احد يجب ان يواصلهم و يصادقهم » فهم 
أصدقاء انفسهه والنّاس أصدقاؤهم؛ ومن هذه سيرته فتجده بحسن الى النّاس بقصد وغير 
قصد اذكانت أفعاله محبوية” لذيذة” والمحبوب الَلذيذ مختاررٌ ومطلوب» واذا كا نكذلكك 
فلات وان يكثر المقبلون عليه والمحتفون به» ومن كانت هذه حاله برى” ان(') يصل اليه 
ذم أو يلحقه لوم” بلتكون الالسنة مقطوعة”عنه بلهى داعا رطبة” بالّثناء عليه متحركة” 
بشكره فضلا” انتكو نذامّة لهوهذا هوالاحسان اذى يبق ولاينقطع ؛ويزيد ولاينقص» 
ويكون بهالاخوة الصادقةوالمحبّة المطلقة.وامًا العرضى فهو الذى ليس الى رو لامعتاد 
لصاحبه ولاشكك انه منقطع” والمحبّة العارضة عنه محبّة عرضيّة مقيّد دوامها وات 
باقية ريما هوباق وفبها زيادة ونتقصان من طرف المحسن والمحسناليه؛فان" محبة المحسن 
تكون أشد من محبّة المحسن اليه ؛ واعتبرذلكك فى المقرض والمستقرض تجد المقرض اشد 
محبة” للمستقرض منهللمقرض وربًا كان داعيآ له بالبقاء وسبوغ الّنعمة والكفاية وانكان 
كل ذلكث ليصل الى حقه وليعود اليه ماله لالمحبة خالصة » واما المقرض فليس له 
هذه الهمّة ولاذلكث الدّعاء ولكن يكون شهوته الى الاحسان ومحبته له أشل من محبة 
المحسن. واذا عرفت ذلكث فثل هذا الاحسان وان كان قاطعاً للسان "لا ان" قطعه ليس 
بدام و لامستمر بل هو موقوف على دوام الاحسان» وقد يتفق لمثل هذا المحسّن ان 


لاتنقطع عنه الالسنة عند وقوف الخلق واطلاعهم على ان" ذلكث الاحسان عرضى. 


اج د «من». ؟- اب : «برىء انهه د «سن ان». 
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واعلم ان" الال وانكان هوالمقصود الّذاتى منالكلمة ا"لا ان الثانى ايضآمراد؛ 
اذيصدق عليه انّه قاطع الّلسان أيضاً. ثم" اعلم ان الاحسان كا يقطع اللسان فهوموجبٌ 
للالفة والمحبّة كما عرفت الى هى سبب لتحصيل الّسعادتين » وعلّة” لاستحقاقالمنزلتين» 
وموجبة" لمحبّة الخالق والحصول ف بجواره المقلّس كا اشير اليه فى التنزيل الالحى: والله 
بحب المحسنين7) وان الله لمع المحسنين7" و به يستعبد الاحرار كما يقطع السنة الاشرار؛ 
قال الشاعر(): 

أحسن الى الدّاس تستعيد قلو هم فطا لما استعبد الانسان احسان 

وينبغى للعاقل ان يلزم محا ب الله فانته يكون محبوباً لله وان يكون من الكائنين مع 
اللهءوان مختار لنفسه مااختاره الله لنفسه من التسمية محسناً ؛ فن كان معالله فقد حصل ى 
جواره ؛ ومن كان محبوباً لله فقد فاز يجميع مقاصده؛ ومن لق بأخلاق الله فقد استحق” 
الخلود فى دارالبقاء؛ وكل” ميس لما خلق له( ). 


الكلمة الحادية والثلاون 
قوله عليه السّلام : احذروا نفارالنعم فا كل شاردٍ عردوص 
اقول : اسناد النفار والشرود حقيقة فالنحم وقد استعملها عليهالسلام ههنا 
مجازاً ف الّنعم ووجه المشابهة انها يستلزمان المفارقة فى الموضعين ؛والمقصود من هذه 
الكلمة الّتحذير منمفارقة الَنعم وهىالكالات الخيريّة بمفارقة أسباءهاء والتنبيه بالسالبة 
الجزئيسة وهى قوله: فاكل” شارد بمردود ؛على ان النعر بعد مفارقتها قد لاتعود اليِكم فان” 
-١‏ فى مواضع من القرآن؛منها ذيل آية 4 *اسورة آل عمران. ؟- ذيل آخر آية 


من سورة العتكبوت وهى (آية 0 ) . ع يريد به ابا الفتح البستى فان الشعر من نونيته 
المشهورة. 4- هو وارد فى حديث نبوى معروف. 


فى الاداب والمواءظ والحكم المصلحية /ا4١‏ 








الابل الشاردة كامجوز ان لاثرده فالواجب حينئدٍ ان يكونوا من نفازها :على حذرويتقوا 
ما فى ذلكث من عظم خطر. 
فان قلت : انعم امور موهوبة من واهبها فاسترجاعها جائز فضبطها وحفظها غير 
ممكن فلايدخل فى التكليف فان” كثيراً من الخلق محافظون على أموالم ويجتهدون ف 
ضبطها ولابزيدها ذلكك ا“لانفاراً ؟ 
قلت :. ليس المقصود من التحذير من نفارها والامر محفظها هو حفظها بالجمع 
والضتّبط بل لعل" المقصود من حفظها [حفظها] بالّتفريق فان” الانسان اذا فرق منها 
ماينبغى ان يفرق على الوجه الّذى ينبغى ان ينفق و اكد ذلكك السداد وايد) ذلكك 
الاستعداد بالشكر والّثناء على واهب تلكك النعم بما هو أهله مراعياً 9) فى ذلكك قانون 
العدل كان لذلكك أب () عظم” فى اعداد الّنفس لقبول العناية الالهيّة ببقاء تلكك النيم 
ودوام تلكث الافاضة » واذالم يفعل المنعم عليه شيئاً من ذلكث وخالف مقتضى العدل فبها 
لم يلبث ان تنفر نفار الناقة الشرود الَّتى يوشكث ان لاتعود. 
فان قلت : اليس قد قام البرهان على ان” خلاف معلوم الله تعالى محال" واذا كان 
كذلكك .فنقول : ان كان ى علم الله تعالى ان" تلكك العم تنفر او لاتنفر فلابد وان تكون 
كذلكث؛ فا الفائدة ف التحذير؟وهل ذلكك الاءجار مجرى قولكث لازّمن :لاتطر)؟ ! وان 
كان فى علمه عكس ذلكك فلابدٌ وان يكون؛ فلايتحقدّق الحذر ايضاً ؟- 
قلت: هذا كلام”(*)حق” الا ان” ماعل الله وقوعه اوعدم وقوعه قديكون مشروطاً 
وقد لايكون؛ فا كان مشروطاً من ذلكك فيستحيل ان يوجد من دون شرطه وان صدق 
انه بعلم وقوعه لكن لامطلقاً بل بشروطهوأسبابه؛ فعلى هذا جاز ان يكون الّتوقى والحذر 
من نفار العم شرطاً لبقائها فلهذا الجواز كان مأموراً بالحذر. بقىعلينا ان يقال: انم 
-١‏ أ : «ابد» (بالباء الموحدة). ؟-!:«فراعى». #«اب :.«أمر». 
4-| : «لاتطير». هب د ؛ «الكلام». 
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اعترفتم بأن” المشروط لايجب ان يكون هو كل انعم مع انك أوجبتم الحذر عند كل" 
نعمة ؟ ‏ فنقول : لما كان العبد غير مستقل وغيرمطلع علىاسباب الكمائنات وشروطها 
وكانت غير محصورة ولامتناهية فى حق” الحليل(') منالخلق فضلا عن جملتهم حتى بمكن 
ان يوقف(') علها وعلى اسبابها المفصلة لاجرم وجب ان يحذ رالحذرالمطلق لثّلايتوقتى فها 
ليس من شرطه الّتوقتى والحذر ويتركهه| فى موضع هو فى الحقيقة مشروط بذلككبفانّه 
اذا حذر فى كل نعمة مفارقتها فزع7) الى حفظها بالمواظبة على اسباب الحفظ الى اشرنا 
الها حملة“ فتلكث المواظبة وان لم تكن شرطاً لاستئبات تلكث الّنعمة فهى معدّة لضروب 
اخرى من النعم » وانكانت شرطاً فقد صادف محللّه؛ والله ولى" التوفيق. 
الكلمة الثانية والثلانون 
قوله عليهالسلام : 
اذا اوصلت اليكم اطراف النعم فلاتنفروا أقصاها بقلةالشكر. 

اقول:أطر اف النعم أوائلهاءو أقصاها أواخرها؛ والمقصودمن هذهالكلمةاللّتنبيه على 
استدامةالنعم الموهوبة بدوام الشكر وبيانهأ دك عرفت أندو امالشكرعننيّة صادقة ونحريكث 
اللسانبالذ كرعن اعتقادات صافية ستمر يان( )مز يدالنعم ككايستمرى احالب ادر من الضرع 
مان دوام التشكر وما معناهمن الابتهالات والّتضرّعات والتتّعوّدبها أسباب معد نفس لدوام 


افاضات”*)انواع الخير ات واذا كان وجودهسبباً لوجو دالتتم وبقائهاوا تّصالاواخر هاباوائلها 
كان عدمه او قلّته سبباً عرضياً يكون معه نفارهاوقاّة ثباتهاوانقطاع تواترها واتّساقها؛ 


-١‏ كذا فى النسخ ولعل الصحيح : «الجل» او «القليل». ؟- ا ب :«يوقفوا». 
؟- باج : «فرع » (بالراء المهملة) . 4ج د «يستمرى». هج د:راضافات» . 














فىالاداب والمواعظ والحكم المصاحية ١6‏ 


لالقصور منمفيضها؛ فانه برىء” عن الّنقصان » أجود الاجودين » فيضه تام وكرمه عام" 
بل لانسبة جود الى جوده ولااضافة لكرم عبد الى كرمه بل لعدم امكان القابل لتقصيره 
فى الّسعى الى تحصيل أسباب ذلكك الامكان كالّتضرع والدعاء والشكر والثناء؛ واما 
نسبة التنفير اليهم فلأتهم بقلّة شكرهم و للنفار بوجه عرضى كما علمت فلاجرم 
نسبه اليهم . 

واعلم انّه يتوجته هنا ايضاً ان نورد الَشكتك المذكور فى الكلمة الى قبلها وهو 
ان ماعلم اللهتعالى وقوعه اوعدم وقوعهكان معلومه واءجبا فلافائدة حينئذ ف الشكروالئناء 
لكك( قد عرفت ورجه الجواب هناك وهوان الَّثناء والتشكر جاز ان يكون مشروطاً 
فى الدّوام والانتصال 5 قرّرناه وقد علمت ان التشكر كيف هوسبب” لاستنزال( المان 
الالهيّة وعلّة لاتتصالها ودوامها واليه الاشارة بقوله تعالى: لئن شكرتم لازيدت؟ 7" والى 
سببيّة انقطاعهوقلّته لانقطاع انعم واستحقا قالعذاب لتدنّس الّنفس بالاشتغال,أضداده 
والاعراض عنه اشار بقوله : ولئن كفرتم ان" عذابى لشديد7؟) وقال تعالى : ومن شكر فانا 
يشكر لنفسه*) اى ان منفعة الشكر عائدة على نفسه من الاستعداد للافاضات الخيرية 
واشكرو الله انكتتم اناه تعبدون!) فالشكر من تمام العبادة الى بها تكون النف سطاهرة 


مستحقّة لرضوانالله » ومن الله الحداية الى طاب مايرضيه ؛ انّه ولى التوفيق. 
الكلمة الثالثة والثلاثون 
قوله عليهالسّلام : اكثرمصارع العقول تحت بروق الاطاع. 
اقول : يقال : صرع فلان فلاناً اذا غلبه ور به الى الأرض» والمصارع جمع 
ك- فى التسسخ .« الاانكك». ؟-دب:«سبباستنزال». "م مناية لاسورة ابراهيم . 


4- ذيلآية لا سورة أبراهيم . ه- من آية ؟١سورة‏ لقمان وكذا من آية. #سورةالنمل. 
5- ذيل آية ١7١‏ سورة البقرة. 





ل شرح أبن ميثم 


مصرع وهو موضع الفعل» ومصارع العقول مواضع أغلاطهاءو بروق الاطماع هوتصور 
امكان حصول الامور الَتى يتوهم الانتقاع بها فبقع الميل الى تحصيلها والمقصود ههنا 
تنبيه الانسان على وجوب النتثبست عندما تلوح له المطامع حتىلايميل فنا ولايتضرع "لا 
لماينبغى منها على الوءجه اذى ينبغى ونبتّه عليهالٌسلام على ذلكك بأن” اكثر أغلاطالعقول 
منشؤها ومبدؤها(') نزوع القوة الشهوية نحوااشتبيات بحسب اعتقاد حصوها. 

وههنا تجوز ان حسنان فى الّتركيب والاسنادء احدهما اسناد المصارع الىالعقول 
التى هى ف اقيق للاجسام وعبر به عن اتخداعهاوغلطها و وقوع ح ركتها على غير قانونٍ 
صعيح و وجه المناسبة فى هذا المجاز ان العقول اذا لم تثبت على الصراط المستقم 
ولمتلزمقانو ن العدل المأموربازومه بلسان الحق” بل مالت بها الّشهوة ئارة” والغضب تارة” 
ولعبت بها القَوّة الوهميّة فأزالت أقدامها عن حاق'(') الوسط الى طرف" الرذيلة الى 
هىأرضٌ ونا بالّنسبة الى سماء فضيلة العدل وجتتها فلاجرم صدق علها انها مصروعة 
وان" لها مصارع . 

والقانى نسبة البروق الى الاطاع واسنادها اليها. 

واعلم ان" البرق فى الاصل هواشتعال اللامع المشاهد منالسحاب ولنعين حقيقته 
ليتكشف بها وجه المجاز؛ فتقول :ان" الدّخان المرتفع من الآر ض جسم" لطيفئ” منمائيةر 
ون ضيّة عملت فمبا الحرارة والح ركةالمازجة عملا" قوياً فقرب لذلكث مزاجه من الدهنيئة 
فهو لامحالة يشتعل بأدنى سبب مشعل فكيف بالحركة الشديدة فاذا اشتعلت تلكك المادّة 
من شلّة المحاكّة عند تمزيق السحاب كان ذلكك الاشتعال هوالبرق واذا عرفت ذلكك 
وقد عرفت ان المع هو نزوع القوة الّشهويّة الى #صيل المشتهيات بحسب التصور 
المنفعة والّلدّة واعتققاد حصوها وكانت تلكك التصوّرات لاتفاض على الّنفس ألا بعد 


١‏ بج د : «منشأها ومبدأها». ؟'- 1أ: «خان » ب ؛: « خاف » د ؛ «حاف» 
(بالحاء المهملة). + كذا ولعل الصحيح : « طرفى ». 











فىالاداب والمواعظ والحكم المصاحية إذا 





تبيئها واستعدادها لقبوها منالفاعل عت قدرته جرى ذلكك الاستعداد وقبول الّنفس 
به") لاشراق تلكك التصورات عن مشرقها محرى استعداد تلكك المواد وقيوها محسبه 
للاشراق يذلكث الاشتعال فكما ان" ذلكك الاشتعال والاشراق المخصوص من السحاب 
سبب مرك لشهوات الخلق واطاعهم الى نزول المطر كذاكك اشراق تلكك الَتتصوّرات 
ويروقها فى سر الطتامع مبدؤمحرك لقوته التشهويئّة الى المشتبيات فلأجل هذه المشامبة صح” 
اسناد البروق الى الاطاع. 

وامًا برهان هذه القضيّة فظاهر بعد احاطتكك بالأصول اللسابقة وذلكك انكك 
عرفت ان" سبب وقوع النفس وتورطها فى الرذائلالمستلزمة للّنقصان هوانحراف احدى 
القوتين اعنى الشهوية والغضبية ومتابعة العّل لها وميلها به الى مقتضى طباعها من طرق 
الافراط والفريط ما هوالمعنى مصارعه. وههنا دقيقة وهى( انه عليه الُسلام خصص 
المصارع يجهة نحت دون سائر الجهات وذلكث من اوضح”7 الدلائل على اطتلاعه على 
نكت الاسرار ومعرفته التامّة بنظم الكلام ووجوه المجازات المستحسنة. 

وانّما خصصها بتلكث الجهة لأحد وجهين: 

احدهما ‏ ان مصارع العقول من مسبنبات7؟) بروق الاطاع والمسبّب أدون من 
السبب واللسبب أعلى والمسبب نحت بالتنسبة اليه وليست الجهة الجهة الحسّيّة بل 
الجهة العقلية. 

الثانى ‏ ان بروق الاطاع لما كانت علامات للطامع على حصول المنفعة والّلدّة 
حتى زم عن ذلىك ان انصرع عقّلهكانت بروق الاطاع دلالات*) على مصارع العقول 
ولاشكلك ان الدليل اظهرمن المدلول واعلى فى الذهن واسبق وجوداً منه فينبغى ان تكون 

مصارع العقول الى هى المدلول نحت بالنّسبة الى دليلها؛ والله ولى” الهداية والّتوفيق. 


,» كذا ولعل الصحيح : «له». »داب : «هو». م أ : «اقصح‎ -١ 


4- ا ؛:«حنيات»., ماج : «دالة», 





بلحل شرح ابن ميثم 


الكلمة الرابعة والثلاثون 
قوله عليه السلام : من أبدى صفحته للخلق 7') هلك . 


أقول : صفحة الَّشىء جانبه و أبدى اى ؛ اظهر » و الهلاك فى الاصل السقوط 
و كل ساقط عن حالة!") هى فى نفس الأمر كمال وخير فهو هالكث واعلم ان" لهذه 
الكلمة ىكلامه عليهالّسلام تتمّة توضح معناها وهى :من أبدى صفحته للخلق7؟) هلكك 
عند جهلة الدّاس» وحيلئذ ياوح لكك ان" المقصود من جود نفسه لمقابلة الجهكال من 
الخلق الّذين لايعرفون قدر نفوسهم وما هى عليه من رذيلة الجهل والنقصان اللازم لها 
ولعهاة مجانبه ف اظهار الحق و نصرته وشهر سيف العصبية(*) عليهم فيه وملهم على 
ركوب طريق7 العدل من غير ان يشوب تلكك الخشونة بلين و يخاط تلكك الصعوبة 
هون هلكك فوا بينهم فلم يلتفتوا اليه وضاع فلم يقبلوا عليه لهي 7" بقدر الحق وعدم . 
اطلاعهم على المقاصد الى ينيغى ان تسلكث وتعودهم بارتكاب أضداد ذلك بل نفروا 
منه وأبغضوه وعادوه لمخالفة( اكثر الخلق) اذى ألزمهم به لأغراضهم الفاسدة وربها 
اذى ذلكث الى قتله وإفنائه او اجتلاب ١0‏ انواع الاذى عليه بسبب قوّة الاذى الخاصل 
خم من تطعم (11) مرارات الحق" وضعفه بالنّسبة الى اتماص الجهال ونفارتهه!"") فقبول 
الحق” وعدم قبوله. 
وهذه الكلمة من أظهر الدّلائل على انه عليه التسلام كان أعرف الدّاس بوجوه 
التدبيرو أحسنهم ايالةوانّه كان مقتدراً على صلا حالدّارينمتسعالقوّة للجمع بي نالاطراف 


ادج د «للحق», ؟ داب :دعن حاله» (بالاضافة الى الضحير» . ا 
«للحعق». 4ج د «رحمهم» . هج د؛«الغضبمية». - ا ب:«الطريق». 
اشام «بجهلهم» . اج د ؛ «لمخارقة». 3- اج د : «الحق». 5-0 بج ده 
« واخثلان», هه وطعم" , 7 باج دل : «وتفاوتهم» . 





فى الاداب والمواعظ والحكم المصلحية اوح 





المتجاذية اذكان معلماً بهذه الكلمة انّه كيف ينبغى ان يستعمل الانسان اظهارالحق” فانّه 
لا ثبت ان" الكاتم للحق الغير العامل به بالكلّيّة مع تمكثنه من استعاله فى بعض موارده 
او فى كلها هالكك فكذلكك ينبغى ان يعلم ان" المجاهر بالحدق” بالكلَيّةوالمقابل له أباطيل 
الجهتال وأغر اضه الفاسدة هالكث”؛ فل تبق الّسلامة ا'لافى مزج الاظهاربالاخفاء وخلط ‏ 
المجاهرة با ٌرفق وضرب الخشونة باللين والتترخيص'7 الم بالسكوت عنهم عند شو باحق" 
بالباطل مرة” والعزم عليه والقيام فو جوههم فىنصرة الاق" مرّة بحسب ملاحظةالعقل9) 
للمصال الجزئية المتعلقة بشخ ص خصو و قترو قترءو الله ولى التوفيق. 


الكلمة الخامسة والثلاثون 
قوله عليه السّلام : اذا أملقتم فتاجروا الله بالصٌدقة. 


اقول : الاملاق الفقروالحاجة » و المتاجرة المعاملة فى النّتجارة والمقصود فى هذه 
الكلمة الحث على العبادة المخصوصة الى هى الصّدقة عندالاحتياج بما يمكن فان” التصدقة 
ولوبشق مرة حظآ عظيم التنفع فى الد"ارين وها تحصل الاعواض الى لاتقابلبالشكر 
ولانخضما العد والحصر. 

اما فى الاولى7) فلان المملق المحتاج الى الّتيسير من العيش يككون ف الغالب 
شره النفس محافظاً على ما حصل فىيده لشدّة حاجته اليه وخوفه ان لايقدر على مثله فاذا 
فرضنا اذّه يتصداق به او ببعضه(؟) مع ما بدمن الحاجة اليه دل ذلكك منه على اشهّاله على 
ملكة العفة الَتّى عرفت ان بها يكون استعداد الّنفس لاستجابة ثمرات الادعية وقبول- 
ابتهالاته! فى المطلوبات الممكنة. وأيضاً فان" الّنفوس الى مثل صاحب هذهالصّدقة كثيرة ‏ 


الانجذاب» والميول الطبيعية اليه متداعية وخاصّة اذا عرف بذلكك واشتهر به فكثيرآما 


5 | ج:«الترخص». ؟'-ب:«الحق». م#سب:«الاول». 4- جد« يصدق بهاوينفق». 





يكون ذلكك ايضاً سبباً لادرار الارزاق عليه وعلّة لدفع )١(‏ الصّلات١(‏ والمنح اليه؛ وقد 
علمت ان من تاءجر الله تعالى لم يخسر . 

واما فى الاخرى فلان صاحب هذه الصدقة مع مافرضنا9! من حاجته اليها اذا 
بذها كان ذلكث دليلا على معرفته بأنّه لامتاجرة أربح منمتاجرة الله وذلكث مستلزم” 
لمعر فته بالله ومع ذلكث فقد استعددت نفسه بسبب قهرها للقوة الّشهويّة وضبطها لهسا عن 
الضنة بما بذله مع حاجته اليه ومقاومتها وكسرها عن اللشره(؛) فى المشتهيات لقبول انوا 
عظيمة ونم جسيمة لايقاومها شكر؛واليهالاشارة بقوله تعالى : لنتنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون*) وقولهتعالى : انتقرضوا الله قر ضاحسناً يضاعفه لك ويغفرلكم وال شكور” 
حلم (0) وقوله تعالى : وما تنفقوا من شى ع فى سبيل الله يوف اليم وام لاتظلمون”")وأمفال 
هذه الاشارات كثيرة” فى القرآنوالنستة»ومع ذلك فان” فمسا من تحصيل الانس الموجب 
للمحبة بين الخلق المطلو ب منهم بالعناية الالهية لتحصيل السعادتين واستكمال درجةالفوز 
مالايخنى ؛ والله الموفق . 


الكلمة السادسة والثلاثون 
قوله عليهالسّلام : من جرى فىعنان أمله عثر باجله. 


اقول : أراد بالجرى فى عنان الامل تطويل الآمال المستازمة لقلّة الالتفات 

الى القبلة الحقيقيّة والمطالب العليئة ؛ والعثور بالاجل الوقوع فى الوقت اذى ع الله تعالى 
فيه مفارقة الّنفس للبدن7") وهىالضّرورة المسمّاة بالموت» فأسند عليه الّسلام العنان الى 
اسباهة «لرفع ». ؟-ا! ؛ «الضلات» (بالضادالمعجمة) . م« ب :«فرضةا» , 


ودب : «الشرة »). ه-صدرآية ؟و سورة آل عمران. 5 آية ١١‏ سورةالتغابن . 


+ -ذيل آية. ٠‏ سورة الانفال. ١‏ باج د ؛ «البدن». 





فى الاداب والمواعظ والحكم المصلحية ا 








الامل تشباً له بالفارس المطلق عنان فرسه ؛ والعثور الى الاجل تشباً له بمايعثر بهالانسان 
من حجر اوخشب ؛ وكل" هذه تجوزات حسنة ف الاسناد لطيفة المشامبة»فان” حركة القوة 
الشهوية الى المشتهبيات(١)‏ لاعتقاد حصوها تشبه جرى الفرسءو كون النفس هى المستعملة 
لتلكك('" القوة والمصرفة7 لها يشبه الرّكوب للفرس» ألا ان هذه القوة فرس 
عقليّة » وقدرة الّنفس على ضبط تلكك القوة مع عدم ضبطها مشبه لاطلاق عنانالفرس» 
ونسبة الجرى اليه نسبة صادقة فان الفارس تنسب اليه الحركة والجرى وان كانت نسبة 
عرضية والح ركة الّذاتيّة للفرس كذلكك الجارى فى عنان امله تنسب اليه الحركة "لا 
انها لقوته الشهويه بالذاات ولقوته العقليّة بالعرض» وكون الجارى فىعنان الأمل واقعاً 
فى الضرورة ا-ذكورة الَبى لابد منها يشبه وقوف؟) رجل* الجارى فى حجر او خشب 
بقع بسببه المسمى ذلك عثاراً اذل كانا معاً مستاز مان لاذى منيقع فيه» 0 معر فيك 
هذه التجوزات وحسن وبجوهها تحد المعنى من هذه الكلمة ظاهراً. 

واما تخصيص هذا الحكم اذى هوغاية كل" انسان بل كل حيوان يمن جرى 
فى عنان امله دون غيره ممن يستقصر الامال ويستصغر الدنيا فليس لاجل ان من استقصر 
الامل خارج عن هذا الحم بل لتنبيه مطيل الامل الغافل بسبب ذلكث عمًا يرادبه وما هو 
مطلوب من وجوده وايقاظه من رقدة الغافلين على ان" المطلوب منه ليس مامخوض فيه 
بالجرى فى" الهاس امثاله فان ذلكك لابدٌ من زواله والعثور بضرورة الموت اللازمة 
الحيوان فينبغى ان بحرى الامل على القانون العدلى المطلوب باسانالتّتنزيل الاللهىّوالسئن 
النبويئة وبجعل الحظ الاوفر من الالتفات لماوراءه من تحصيل الّسعادات الباقيةوالخيرات 
الدائمة » والله يؤقكل” ذى استعداد من الفضل اتمنه؛ وهواوقق. 


, جج :«الىالمسترعيات »د :«النزعيات» فلعل النسخنتين : «المستدعيات»او«الرغبات»‎ -١ 
: ؟-ا ؛ « بتلك»» , اج د : «المفرقة » (بلاواوأيضاً) . ؛- كذا ولعل الصحيح‎ 
«وقوع ». ه- كذا. كداه «ان» ج د : «اذل». لاب 1 : «من».‎ 
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الكلمة السابعة والثلاثون 
قوله عليهالسّلام : لانتكل على المى فانّها بضائع النوكى. 


اقول: المنى جمع منية وهوالثىء المتمنى كقوله : ان سعدى لنية المتمتى »والبضائع 
جمع بضاعة وهى البعض من المال تبعثه(' للتجارة؛ و التوكى جمع أنوك وهو الأحمق , 
والمقصود من هذه الكلمة النهى عن اشتغال النفس بتمثى الامانى فان” ذلكك الاشتغال 
قد يعرض ولابزال يتزايد حتنى يكسب النفس ملكة الوسواس والالتفات عن الانتقاش بنور 
الحق وسواد لوح الخيال عن قبول المنامات الصافية والالهامااتالخالصة . ثم انتهعليهالسلام 
نبله على قبح ذلكث بان" ذلك بضائع الحم لتنفر نفوس العقلاء عن اقتناء هذه البضاعة 
واتكا دعاق حار اتهم اذكان العاقل لابرضى لنفسه تصرفات الأحمق وح ركاته . 
وامًا اطلاقه عليه الّسلام البضاعة على المنى فاستعارة حدنة فان” ناقصى العقول 
الذين ليسم ملكة الانتقال الى المعق ولا تالثانية التاقصين فى استعد ادم لاصلاح معاشهم 
ومعادهم فى اكثر الأحوال طالبون9') لتخيئلاتهم الغائبة او الغيرالممكنة الحصول متمنتون 
لما عن نخيتلاتهم القاصرة عن ضبط القَوّة الصادرة عنها قواهم العقليءة اما لضعفها وقوة 
سلطان الوهم علمها اولاختلال تلكث القوى وقلّة صلوحها لتدبير العقل وتصريفه فكأنها 
عن يعات م ينتظرونها فكما يتوقع الاجر وصول البضاعة الْبى بعث بها للّتجارة 
ومكاسبها كذلكث نجد هؤلاء متوفعين متمشّين لما يتتخيلونه منضروب الّلذّات وأنواع 
المشتبيات ويقطعون بذلكث أزماناً حتتى ربا صداتهم تلكك الامانى عن اشغال مهمة للم 
فضلا عا يعنيهم من امرالددين ومايجب عليهم من الأمور المقربة الىالله تعالى فينبغى للعاقل 
اذا عرف سر هذه البضاعة وما تؤدى اليه من الخسران ان يعرض عنها الى استنصاع 9) 


احج د «ينبعثه» 7 ت 1 «الطالبون» . 2 ب: «استبصاع »ج : «اصطناع »د «اصطباع » ً< 
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فكرهاستفادة الجواهرالعقليّة وارباح النفائس اللنفسية(١)فان‏ ذلكك هوالتجارةالراحة 
ومبرب من متابعة شيطانه فى نحسينالبضائع المذكورة له فان من كانتلكك بضاعته لميصبح 
ليله "لا وهو فى أسر الّشيطان وصفقة الخسرانء ولم تزل عين بصيرته عن ادراكالحقائق 
خاسرة» ويد عقله عن تناول فواكه الحنّة قاصرة » ياويلتاليتتى لم اتتخذ فلاناً خليلا”© 
لقد أضدنى عن الّذ كر بعد اذجاءنى وكا نالشيطان للانسان خذولا” (')؛والله ولى العصمة. 


الكلمة الثامنة والثلاثون 
قوله عليهالسلام :لاشرف اعلى من الاسلام. 


أقول : التشرف العلو » والاسلام فى اللغة الانقياد » وفى الشريعة الانقياد محسب 
الأوامر والّنواهى الشرعيّة وتلقتّها بالقبول والطاعة والعمل بمقتضاها بحسب الجهد 
والطاقة » وقد عرفت ان الغاية القصوى منه انّا هوالوصول الى الواحد الحق” والحصول 
فى المقعد الصدقءوان” ذلكث الوصول والحصول موقوف” على جلاء مرائى التّاقصين من 
درن7) الباطل حتى تصفو وجوه ألواحهم وتستعد لقبول الانتقاش بالحلايا وعرفت ان” 
ذلكك الجلاء والصفاء ان حصل "لا بزوال المانع منه وذلكككٌ المانع اما خارجى و اما 
داخلى ؛اما الخارجى فهوتنحية ماسوىالحق" الاوّل عن سواء الّسبيل وحذفه عن درجة 
الاعتبار»وتنزيه السرعن الاشتغال به عنالحق ؛وذلكث هوالرهد الحتقيتى » وامنًا الدّاخلى 
فهو تطويع الّنفس الامارة بالّسوء للنفس المطمئئة لتزول دواعى الّشيطان الى خيبة (4) 
الخسران وتخلص سر الانسان لقبول اللرضوان وقد عرفت كيفيّة ذلك التطويع وأسبابه 
وغايته » والجامع الاجمالى لازالة الموانع قوله تعالى : وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس 

-١‏ ج د : «النفيسة», ؟-آية ١‏ ؟و؟؟ سورة الفرقان. ع«-اج ؛ «دون», 


4-أب : « حنبة », 
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عن الهوى١١)‏ فخوفه ترك ماعداه؛ ونبيه لنفسه قهره لقواه» حتى اذا نحْلَى عن هذهالموانع 
لبله نحلى (") حينئذ بنورقدس الحق قلبه . 

لايقال: لانسام أن" هذا هوالاسلام فانًا نعم بالضّرورة أن" الَنى صلى الله عليه 
وآله كان يحم باسلام من أظهر الشهادتينو عمل بالاركانوان لم يكن له شى“” ممّاذكرتم فان” 
واحداً من الاجلاف الحافين7"من الاعر اب الذين(؟)يقدمون ويظهر و نالاسلام لايتصور(ه) 
شيئاً مما ذكرتموه. وأيضاً فلوكان الاسلام هوالّذى ذكرتموه لما كان فالخلق مسلل” "لا 
افرادهم وذلكك باطل بالاتفاق لاذا تقول : الاسلام له معنيان اهز وختقيق" والذى 
ذكرناه و يحثناه انما هوالحقيق"” والّذى ذكرته هو الاسلام الظاهرى ولاشكك فيه وى 
تسمية صاحبه مسلماً الا ان" قول الاسلام عليه) محسب الاشتراك اللفظى لتباين المعنيين 
فصاحب الاسلامالظاهرى وان مفى مسلماً لا أن اسلامه غير ملتفع ‏ بد ولي ساسلامهذاك 
هوالّذى لاشر ف أعلىمنه قال صلّىاللهعليه و آله: ان الله لاينظر الوصور؟ و لاالىأعمالكم 
ولكن ينظر الى قلوبكم ولا انه لما كان مظنّة ان يكون وسيلة الىالاسلامالحقيق وطريقاً 
اليه وجب اتدتخاذه”"/ و المشاركة بين صاحبه و بين المسلم الحقيق' فى الاسم والحكم ؛ قال 
(ص) : الرياء قنطرة الاخلاص.وقال (ص): من رتع حول الحمى أو شكك ان يقع فيه) 
فلامنافاة اذا بين القولين. 

واذا عرفت ذلكك ظهر لكك ان" شرف الاسلام أ كل أنواع الشرف فان الشوف 
الحقيق” للانسان انّاه و كال جوهرنفسه وصيرورته عقلا مستفاداً اذى هوالاسلامالحق” 
لا الككال الوهمى من مال او مجاه او انتساب الى كرم اصل فانتّكك قد عرفت ان الفخر 
والّشرف بأمثال ذلكك مما لاينبغى ان يعتد به لفقد الكمال فى المفتخر والمنشرف وخلوه 
منه وذلكث سر قوله عليهاّسلام: لاشرف أعلى من الاسلام؛ والله ولى التتوفيق. 

١‏ آية.؛ سورةالنازعات. ؟ -ا ب:«تحلى»(بالحاء المهملة). +-د :«والجافين»,. 
؛-أبد ١:‏ «حين ». -فى جميع النسخ :«لايتصورون» ا جد «اتحاده»( بالحاء والدالالمهملتين) 5 
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قوله عليهالسلام : لاشفيع انجح من التوبة. 


أقرل : للإعزات يتن لدي والاتجاح الظفر وقد يراد به الصّواب من قوم : 
رأى مجيح اى صواب » و التذوبة الاقلاع عن الّذنب و يعتبر فى تحقّقها ثلاثة قيود؛ 
اوّلها - ترك الفعل فى الحال؛ والشّانى ‏ التندم على الماضى من الأفعال . والقّالث ‏ العزم 
علىالترك فى الاستقيال وقد استعمل عليه السلام لفظ الشفيع على المعنى المسمى بالتتوبة مجازاً 
من باب الاستعارة ؛ووبجهالمناسبة ان الشفيع كايقصد ليكون وسيلة” الىاستسما م( )الجريمة 
كذ لكت التتوبةعن المعصية يققصد ليكون وسيلة” المسقوط الجريمة وعدم لحوقالعقاب علبها 
ويكادحسن هذا التشبيهيلحق هذا المجاز بالحقيقة حتى نكو نالتدوبة من حملة أشخاص الشفعاء 
الى اطلق 7"علها لفظ الشفيع بحسب الوضع والمقصودان” التو بةاظفرشفيع بقضاءالمطلوب 
من كل" شافع وذلكك باطباقالعلماء علىانّها لاترد”»اممًا المعتزلة فيوبجبوناثرهاعلى الله 
واما الحكماء فيوجبون اثرها من الله» واذا حقّق مذهب الى الحسن الاشعرى ربجع الى 
المذهب الثانى وان قال اثرها بفضلٍ (7) من الله اذ() كان استقصاء مذهبه يعود الى ان” 
ذلك التفضل فيض العناية الالية للرحمة على نفس استعدت بالتوبة للقبول وذلكك فى 
الحقيقة واجب” من الله. 
واعلم ان" من جزالة هذا اللفظ مع وجازته انتكك مخيئر فى حمل لفظ النجح فيه 
على اى معانيه الّثلاثة") شئت7")؛ اما الاول فقد عرفته . واما بمعنى الّسرعة فلانه 


١‏ د؛ «استماح» . ٠‏ د : «يطلق», م - كذا فى ب ج د وأما نسخة| 
فالعبارة فيها هكذا : داثرها من الله». عدب ؟ «أذا»., ه- ب ؛ «الثلاث». 


-١‏ فى النسخ : «« سبب» 
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لاوسيلة الى حصول الّشفاعة اسرع من التتوبة اذ كانت الّنعمة المفاضة على العبد المذنب 
من ربلّه غيرموقوفة الا على قبوله و استعداده بتحقّقها . وامّا بمعنى الصواب فلانه 
لاشفيع أصوب ف قبول الرّحمة من واههها من التتوبة اذكان التوسل بغيرها من بذلمال 
او نفس ى مجاهدة ظاهرة اوغير ذلكث مع الاصرار على المعصية وعدم التدوبة منها غيرنافع 
ولامخلّصمن العذاب الحاصل بسبها فالتدٌوسّل بها اذأ أصوب رأىر يراه صاحب الجر يمة 
وقد اكثرالله تعالى فى تنزيله من الحث” علبها والأمر مها ومن وعد التدّائب وحمده اذكانت 
التوبة سبباً عظيماً من أسباب السعادة الابديّة وبها الّنجاة من اغلال الميئات المردية فقال 
عند ذكره : يا ايها الّذين آمنوا توبوا الىالله توبة نصوحاً() بترك محقّق وندم صادقر 
وعزم جازم عسىربم ان يكفترعتك سيتئاتم ويدخلم جنا تتجرى مننحتها الانهار(") 
إرجاء واطاعاً من غير.جزم ايقاعاً للدّة الدغدغة النفسانية الحاصلة من الررجاء كيلا - 
ييأسوا من رحمته فينبمكوا فى المعاصى يجرأة7) وابقاء” للخوف الدّاشئى من الوعيد عامها 
بالاشفاق فيتقهقر واعنهابسرعة » وقالتعالى : انا التوبة علىالله للذينيعملون السو ء يجهالة. 
ثم" يتوبون من قريب7؛) قبل ان يتمكن من مجواهر نفوسهم عقارب ابدانها فلاييق لها 
قبول اثردواء طبيب الاطباء ولاءرجى لما برء ولاشفاء؛وليست التوبة للذين يعلمون 
السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انتى تبت الآن ولا الّذين يموتون وهم كفنار؛ 
الآية ") , 

وفى هذه الكلمة تنبيه” باعث” على المبادرة الى التدوبة اذ كان الجانى انا يجتهد فى 
امجح وسيلة لاستسماح جر عته وتنجيز أظفر شفيع لاستغفار خطيئته ويبالغ فى احسن الاعذار 
لمحوسيّئته وقد ثبت ان التتوبة اع شفيع واجحه واسرعه وانفعه فها ان بت ىكان مهلكا 


١‏ -صدرآيةوسورةالتحريم. * من بقية آيةمسورة التحريم. *-ب:»بجراءة». 4 صدرآية 
7 ١سورة‏ النساء وذيلها:«فاوائك: يتوبالله عليهمو كانالله حكيماًعليماً» ٠.‏ ه-آيةم ١سورة‏ النساء . 
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شرزهلاك فيجب على صاحب الجريمة ان حرص علها ولايقصّر فالمبادرة المها ويستغي17) 
فرصة المهل ولايسوف ف الامل فيقع فى خطر فوات العمل بحلول الاجل فيكون وجوده 
عدماً له وشرا وحياته موتاً وضرا؛والله ولى التوفيق للصّواب. 


الكلمة الاربعون 
قوله عليهالسلام:لالباس اجمل من العافية. 


اقول : التلباس بكس رالّلام مايلبس من ثوب وغيره محسوساً كان او معقولاة اذ 
يقال: لبس فلان الأمرالفلانى وتلبّس به اذا دخل فيه» و الجمال الحسن والبهاء؛ والعافية 
السلامة من كل مكروه من قوم : اعنى من كذا وعوف منه اذا لم يصب به والمقصود 
بيان افضلية الجوال الحاصل من لباس العافية على غيره من انواع اللهال» وهذه الفضيّة 
ضرورية وجدانيّة فان” كل عاقل يحد من نفسه ان ملائمة الككال الحاصل من التجمّل 
بثوب او غيره من أنواع الجواهر لطبعه مستحقر فى جانب لذّنه محصول العافية عن) 
حمى يوم و( الّتجمل بلبسها فضلا عمّاه وأفضل من ذلك كالعافية من الذام” اواستحقاق 
العقاب او غيرذلكك. 
فان توهم متوه-م وقال!؟) عن وهمه : الّتفاوت فى اللهال انّا هو بحسب الّتفاوت 
فى الخيريئّة والّلذاة ونحن نجحد ان" الّلذ”ة مجمع الاموال وغلبة الّرجال والمباضعة أتم' من 
اللذاة بالعافية الى نحن فا ؟- 
فجوابه من وجهين 
اما الال فلان” كل" ما زعمت اده لذيذ فلذانه بالحقيقة عافيته من بلاء الالم 


-١‏ كذا ولم اجد استعماله فى كتب اللغة فلعله : م يغتنم ». ؟'-أ: «من». 


عدب : «دأو». 4- ج د : «متوهم قال»| : «متوهم مال». 





يا شرح ابن ميثم 


الحاصل من فقّد ذلكك الّلذيذ و راحته بالنسبةالى الّتعب الحاصل من طلبه . 

واممًا ثانياً فلان” من شرط الالتذاذ حصول التلذيذ مع التشعوربوجه الالتذاذ لكن” 
التشعور غير حاصل لذى العافية بالكال الذى هو العافية فان" استمرار المحسوسات 
واستقرارها يذهل الّنفس عن ادراكها فان اردت الفزه تعر هذا الكال فانظر الى 
طويل المرض عند الرجوع الى الحالة الطبيعية وحدوث العافية عليه بسرعة غير خفية 
التدريج كيف جد الّلذّة التامّة الصادقة بل ربا حصل اللذيذ فكره كما 2 ه بعض 
المرضى الحلو فضلا عن ان لايكون اليه باععث شوق ولايقدح ذلكك فى كونه لذيذا لانله 
ليس بكمال بالتنسبة الى ذلكث المريض فى حاله تلكث اذ ليس بشاعر به با حمس من حيث 
هو كال وخير وذلكك يبيئّنحصّة ماقلناه» وى دعوات الأثمة رضوانالله عليه : الهم" ال 
أسألكث العافية وهام العافية » والّشكر على العافية يا ولى' العافية » الهم انى أسألكك عافية 
الدّنيا من البلاء وعافية الآخرة من الَشْقَاء؛ فقد ظهر ان العافية أحمل لياس وأحسن شعار 
أفيض على اناس ؛والله ولى الّتوفيق. 1 1 


الكلمة الحادية والاريعون 


قوله عليه السّلام :لاصواب مع ترك المشورة. 


اقول : الصّواب الاصابة ف الامورالتى تفعل» والمشورة طلب الّرأى المحمود من 
الاوداء والتنصحاء وغيرهم فى ترجيح احد الامور المحتملة فى ذهن المستشير او تأكيدها 
وبيان ان" المصلحة فى ابنّها تكون؟ واما علّة هذا السبب الكلى فمن وجهين؛ 

الاول ان" الانسان لما كان بحي ثلايمكن استقلالهوحده بأمورمعاشه ومعاده لحاجته 
الفّرورية الىمالابدمنه من غذاء ولباس ومسكن وغيرذاكك وكانت هذهالاموركلها أموراً 
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صناعيّة” لايمكن ان يقوم بها صانع” واحد” ا"لافى مدة لايمكن ان يبق بدونها او يتعسّر 
ان امكن بل لابد من جماعة يتشار كون ويتعاونون على "محصيل تلكث المنافع ويتعارضون 
و يتعاوضون وكان هذا التعاون لايتم” الا بان يكو ن بينم الس طيى قناء” المنانة 
الالحيّة بهذا العالم ومنه اشتق” اسم الانسان فى اللغة فواجب على الانسان اذا ان يكتسبه 
مع أبناء الجنس ويحرص عليه بالجهد والطدّاقة ولآنه ايضاً مبدأ المحبّة الواجبة الَتى هى 
سبب السعادتين اذ كان كل” ص برى كاله عندالآخر فلولاذلكث لم بم السعادةبينهم 
فيكو نكل" انسان عنزلة عضو من أعضاء اليدن وقوام الانسان بام بدنه» وانما وضعت 
اشر بعة والعادة الجميلة اتسخاذ )١(‏ الّدعوات والاجمّاع ف المأدبات9) لتحصيل هذا 
الانس بل لعل الشريعة انما حشّت الثاس على الاجماع فى المساجد و فضّلت صلوة 
الجهاعة على الصلوة المتفردة ليحصل لم هذا الانس بالفعل اذ كان حاصلا فيهم بالقوة » 
ثم' يتأكنّد فيهم بالاعتقادات الصّحيحة الجامعة لم وينبتّهكث على ان" مطلوب صاحب 
الشريعة صِلَّىالله عليه وآله ذلكك انّه أو جب على اهل المدينة كلهم ان يجتمعوا فى كل” 
اسبوعٍ يوم معيلناً فى مسج د إسعهم ليجتمع ايضاً شمل المحال” والسككك كا اجتمع اهل 
الدو ر والمنازل فكل يومء ثم أو جب ان يمجتمعوا فى كل" سنةٍ مرتين فى مصلىبارزين 
مصحر بن لبمجمعهم المكان ويتزاوروا ويتجدّد الأنس بين كافتهم و يشملهم المحبةالنتاظمة 
لم .نم" أوجب بعد ذلكث ان يجتمعوا من البلدان فى العم ركلّه مرّة” واحدة” فى الموضع 
المقدس بمكة ول يعيّن من العمر وقتاً مخصوصاً ليتتسع لم الزمان فيجتمع اهل المدن 
البعيدة 15 اجتمع اهل المدينة الواحدة ويصير”) حاهم فى الانس والمحبّة و شمول الخير 
وافاضة اّرحمة والّسعادة بحسب انفعالات نفوسهم واستعدادها الصّادرة عن ذلك الااجهاع 
على غايةر من الكقال لانحصل لم بدونه و كان هذا الآأنس لايم" آلا بالحديث المستطاب 


ُ ب ؛ «اتحاد » (بالحاء والدالالمهملتين) ج د «ايجاد »( بالجيم والدال) ولعله: «الاجابة»‎ -١ 
. ا:«الماديات» جد : «المناديات» لكن المأدبة جمعها المعروف«المآدب». م أ «قصير»‎ 
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بالمشاورة فى الأمور والاطلاع على بعض الاسرار الى لاتضر” اذاعتها يتم" بذلكك أنس 
المستشاروتسكن نفسه ان ل وكان لما نفار وتنسيط ولاتنقبض قال عر من قائل تأديباً لنبيئه 
بالأدب الجميل : وشاورهم فى الأمر(') ولتوسع(" المفاكهة( المحبوبة والمزاح المستعذب 
التذى يقدّره العقل حتّى لايتجاوز الى الاسراف فها فيسمَى ذلكك الاسراف مجوناً وفسقاً 
وخلاعة” وشبهها من أسماء الّذْم"؛ ولايقصّر فنها فيسمّى ذلكك القصور فدامة؟) وعبوساً 
وشكاسة وما أشبهها منطرف التفريط المذموم بل يتوسّط بينها فيسمىذلكك المتوسط 
ظريفاً معاشراً هشًاً بشّاً؛ واذا عرفت ان المشورة من اجل” اسباب تحصيل الانسالمطلوب 
من الخلق عرفت انها مطلوبة. 
لم انّهِ عليهالّسلام نبّه على وجوب اتخاذها والمواظبة علها بانه لاصواب ى 
فعل يفعل بدوها لما ان” تصرّفات الخلق اما أقوال او أفعال» واذا كان الجميع موقوفاً 
غل المنوزة بأمرة واشارته فلابد وان يستجيبوا له عند دعائه لم اليها فتارك المشورة اذا 
مخطىء”؛ اذ ضيّع سبباً عظيماً من أسباب الفضائل الى يحب طلهاء والمخطى” غير مصيب 
فتارك المشورة غيرمصيب وان تصور بصورة المصيب. 
القّانى ان" تار كالمشورة فىاموره غير مصيب ف أغلب أفعالهو مقاصدهفهواذا أخطأ 
كا نملو ماو لعلّه يكو نماًثوماً؛ اذ كان المستشارالعاق لكثي رآمايكونمطلعاً على وجوه من مصالح 
ذلكك الفعل ا مستشارفيه اما حسب جر بتهاو حسب قوة عملهوجودة حدسه حيث لايكون مثل ذلكك 
الاطلاع حاصلا المستشير والّسببالأكثرى فى الغلط ان"الوه, الانسانى فىغالب الاحوال 
وأكثرهالابدوان حك بترجيح أحدطرف الأمرالمترد دفيه المطلوب فيه الاستشارةبختة“!* قبل مراجعة 
العقلوانّا كا نالصّواب ف الطدّرف الاخرعندالفكر والّتحديق فاذا(")فعل بين "الهبعدذلكك 
١-سنآية‏ وه إسورة آل عمران. ‏ + بج دأ«ولتوضع». 2 ما :«المكافهة»,. 


4- يقال : «قدم الرجل فدامة وفدومة كان فدماً وهو العيى عن الكلام فى ثقل ورخاوة و قلة 


فهم وفطنة» . - أ:دبعثه» ج د (بعيئه»,. 5 جد:«واذا». لا باج د:«تبين». 








فىالاداب والمواعظ والحكم المصلحية 00 





عن قريب أو بعيد خطاؤه واننه قد ضع حزماً واتسبع هواه ولوفرض ان مطلوبه حصل 
لم يعد ايضاً فى عرف العقلاء مصيباً؛ اذ كان كالسالكك لطريق كثيرة المخاوف غيرعالم 
بمراحلها ومنازها وغير مطلع على آفاتها ومخاوفها فهو لايدرى على مايقدم فاذا وصل الى 
غايته من ذلكث الّسلوك سالماً فان” أحداً من العقلاء لايقول:انّه مصيب بل يطبقون على 
ذمه وتوبيخه ويعد ونه متهوراً مغرراً بنفسه(') مضيئّعاً لها وذلكك يخلاف حال المواظب 
على المشورة فاته يعد فى عرف العقلاء مصيباً وان لم حصل مطلوبه؛اذ كان كالسالكك 
لسبيل يعلم أحوالها وانّها آمنة فيتفق له عند سلوكه ها لص اتفاقاً فان” أحدا من العقلاء 
لايقول : انه مخطى 2"( فى سلوكه لها. 
وفى هذه الكلمة تنبيه على وجوب الاستشارة فان” كلمةالعقلاء قد تطابقت على 
ذم تاركها ومدح طالبهاءوان” الاوّل مخطى”” واناصاب ووان الثّانى مصيب وان خخاب» 
واتفقوا علىانّه يحب على كل ذى حزم ("مراجءةمن هوفوقهاودونه ف المنزلة فان الفضل 
لن يكل !؟) لاحد ولن مختص به احد وان الدَرأى الفرد لايكتنى به فى الامور الخاصة » 
ولاينتفع به فى الامو رالعامة » واتفقوا على مدح الّرأى الصّائب وتفضيل صاحبه ووجوب 
الاستعانة به فى الامور وذلكك لشدة عقليئته" لها وحسن استنباطه للّرأى فها ينبغى ان 
يفعل من الامور المصلحية وىهذا المعنى يقول ابوالطيب المتنبى؛ شعر: 
الرأى قبل تجماعة الشجعان هواوّل” وهى المحل” الثّانى 
فاذا هما اجتمعا لنفس مرة" بلغت من العلياء كل” مكان 
ومن امثال العرب فى مدح الرأى قوله عليهالّسلام: رأى التشيخ خير” من مشهد 





: 3 يقال : غرر بنفسه ح عرضها للهلكة . مدأه « بحظ ». "اس نياج‎ -١ 
على ذى الحزم». 4ج : «لم يكمل» 5 «لايكمل». هج د ؛ « عقليه».,‎ » 
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الغلام(') وى مدح ذى الحزم و الّتجربة و الآراء الصائبة قولم : قد حلب فلان الدهر 
اشطره2') اى قد اختبر التدهرشطرين من خيرو شر »ومنها قوم ىنعت الحازم ايضاً: اذا 
تولّى عقداً أحكه”) قالالشتاعر: 

وما عليكك ان اكون أزرقاً اذا تولّى عقد شبىع أوثة 
والامثال والّشعر فى هذا المعنى كثير ؛ والله ولى التتوفيق. 


١‏ -قال الميدانى فى مجمع الامثال (ص ؛ ه؟ من طبعة ايران) : «رأى الشيخ خير من 
مشهد الغلام » قاله اسيرالمؤسنين علىعليهالسلام فى بعض حروبه ». قال الرضى (ه) فى 
باب الحكم من فهج البلاغة « وقال عليه السلام : رأى الشيخ احب الىمن جلد الغلام » 
و يروى من مشهد الغلام» وقال شارح الكلمات (ابنميثم) رحمدالته فى شرحه(ص ١٠ه‏ 
من الطبعة الاولى من شرح نهج البلاغه ) : «جلده قوته وقد مر ان الرأى مقدم على القوة 
والشجاعة لاصالة منفعته » وانما خص الرأى بالشيخ والجلد بالغلام لان كلا منهما مظنئة 
ماخصه به فأن الشيخوخة مظتة الرأى الصحيح لكثرة تجارب الشيخ و ممارساته للامور 
والغلام مظنة القوة والجلدء وعلى الرواية الاخرى فمشهده حضوره والمعنىظاهر ». 

وقال ابن ابى الحديد فىشرحه (ج ؛:؛)ص١٠ ١‏ من طبعة مصر ): 

« ائما قال كذلكك لان الشيخ كثير التجربة فيبلغ من العدو برأيه بالايبلغ بشجاعته 
الغلام الحدث غيرالمجرب لانه قديغرر بنفسه فيهلككويهلك اصحابه»ولاريب ان الرأى مقدم 
على الجاعة ولذلك قال ابوالطيب : الرأى (فذكر البيتين الذين ذكرهما الشارح مع ثلاثة 
ابيات اخر من القصيدة و خاض فى نقل غير ذلكك ايضا فمن اراده فليطلبه من هداك) . 

؟- قال الميدانى فى مجمع الامثال (ص١/١‏ من طبعة ايران): 

« حلب الدهراشطره؛ هذا مستعار من حلب اشطرالناقة ؛ و ذلكك اذا حلب خلفين من 
اخلافها ثم يحلبها الثانية خلنين ايضاً؛ و نصب اشطره على البدل [اى] اششطر الدهرو ا لمعذى 
انه اختير الدهر شطرى خيره و شره فعرف مافيه؛ .لضرب فيمن حرب الدهر». 

قال الميدانى فى مجمع الامثال (ص ١؟‏ من طبعة ايران): 

« يضرب لمن يوصف بالحزم والجد فىالامور». 
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قوله عليه السلام : لامحبّة مع مراء. 


اقوا ل : المراء والمماراة المجادلة» والمقصود من )هذه الكلمة بيان ان الماراة 
ومجاذبةالقول مع الاصدقاء وأهل المودات ما لايجامع محبتهمو أنسهم للمارى١'‏ )بل يقتلعه57) 
اقتلاعاً وتقرير ذلكث انا بيَنَا فما سبق ان" الحبّة سبب للألفة(؛) والانس اذى يحتاج 
الخلق اليه فى اصلاح معاشهم و معادهم وبيّنا”) انه سبب لدسعادتين واتفقالحكماء 
وارباب العقول على ان المراء مع هؤلاء يقلع20 المودّة من اصلها وذلكك انها سبب 
الاختلاف» والاختلاف سبب الّنبان المضاد للالفة الَبى حثّت عليها الشريعة القويمة 
واتتقّت على وبجوبها كلمة الّنبيسّين ومنالنّاس من يؤثرالمراء ويزعم اله يشحذالاذهان 
ويثير التشكوك ويفيد") رياضة الّنفس ف ميدان الكلام فهو يتعمد ذلكث ف المحافل 
و مجالس أهل الّنظر ويخرج فى كلامه الى الفاظ العامة ليزيد فى خجل صديقه و يظهر 
انقطاعه وانقهاره') فى يده ولو فعل ذلكك فالخلوة لكان اهون لكنه يفعله حيث يعتقد 
الحاضرون انّه أدق” نظراً وأدق” حجة وأغزرعلماً» وهذاالّرأى غير لائق الا بأهل البغى 
وجباءرة أهل الاموال اذ كان من عادتهم ان يستحقر بعضهم بعضاً ولاينفكك أحدم 
يصغّر صاحبه » وبزرى عليه » وينقص مروته » ويبحث عن عيوبه» ويتتبسع عثراته» ويبالغ 
كل” منهم فما يقدرعليه من مساءة صاحبه حتتى يؤدّى ذلكك الالعداوة البالغة الى يكون 


١-دد:«فى».‏ ؟ ب ء «للتمارى». + د:«تقلعه» . 4 به المميب 
الالفة» , ه أ: «وقلنا» , كدباءة «قلع» . ١‏ ج ده «ويقيد» , م-اءة 
«ينهد) فهو مضارع من : «عهدالشى اذا حفظه وراعاه حالا بعد حال». و ١؛‏ «انتهاره» 


(من ن هر). 
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فها سعاية بعضهم ببعض وازالة نعمته فيسوق ذلكث الى سفك اللدماء وأنواع الشرور » 
واذا كان كذلكك فكيف يثبت المحبة مع المراء او ترجى معه الفة” او استجلاب انس؟ ! 
وفىهذهالكلمة تنبيه” على وجوب ترك المماراة لا انّها مستلزمة لعدم ما وجوده 
مطلوب بلسان الّشريعة فقد لاح لكث سرّه الصادرعن المعالم(1 التنّامّة المزينة يحل الآداب 
ومحاسنها؛ والله ولى التوفيق. 


الكلمة الثالثة والاربعون 
قوله عليه السلام : لاسؤدد مع انتقام. 


اقول التّسؤدد الاسم من السيادة » و الانتقام الأخذ بالعذاب لتقدّم جريمة من 
المأخوذ عنحركة القوّة الغضبيّة كاسبق بيانه وهوقد يكون محموداً وقد يكون مذموماً 
اما المحمود فا صدر موافتاً أرسم الشريعة ف السياسات وتدبير المدن» وامنًا المذموم 
فهو الذى مرج الى طرف الافراط من ذلكك وهوالمقصود فى( هذه الكلمة بالّذات 
المندافى لنُسؤدد » والتسبب فى مضصادته له ان" الانتقام مير" القوى الغضبيّة من ينم منه 
وحامل” له على !') طلبالمقاومة والدفع والمغالبة انفة وحميّة»او على الحرب والتّرك وكل” 
ذلكك مستلزم لتنفّر() الطتباع و بعدها عن الْتأدّف ء والتسؤدد انما حصل بالتتواضع 
وخفض الجناح للتشابعين ولين الكلمة و استجلاب طباعهم بأنواع الّتلطنمات والمباسطات 
والتكرم والتجاوزعن بعض اساءتهم والصفح عن بعض جر انهم ليحصل الانس والمحبة 


١ج‏ د : « العالم ». أقول: كأن الجملة قد سقظ منها شىء. ؟ج د : «من". 


عدب .دعن». 4- ! ؛ « لتنفير ٠»‏ 
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الطبيعيّة الَبى هى سبب الالفةوالانقياد وذلكك ماادّب(١)‏ اللهتعالى نبيّه بالآدا بالصلاحية 
فقال عز من قائل : واخفض جناحكث من اتلبعكك من المؤمنين7”) ولو كنت فظًا غليظ 
اقلت لانقار ا ان حر ليك فاعف عنهم واستغف رم و شاورهم فى الأمر”” كل” ذلكك 
طلب للانس واستجلاب للمحبّة وحسن الأافة»و اما الانقياد فتابع لحصول الالفة لانهم 
بعدها اذا لمحوا كاله الخالين عنه وتمامه الفارغين منه انققادوا تحت أوامره بقلوب صافية 
وَسِلهوا أنفسهم اليه بنيئّاتصادقة "لا من لم يؤثرالدُودْد فى أدمة؛) قلبهولم يد التلطلف 
سبياة” الى خالص لبه لتقدم حقد وضغينة او غيرها من الاسباب القدريّة» واذا كان 
كذلكك فحيث حصل ما يضاد ما ذكرنا من الأسباب الى يحب بها او معها السؤدد لزم 
ان لاتكون تلكك الاسباب حاصلة وبانتفائها ينتتى السؤدد الذى هومعلوها. 

واعلم ان" الانتقام بالمعنى الاوّل وان حصلت منه للطتباع نفرة وكان مثيراً للقوة 
الغضبية لكنّه لما كان ذلكك موافقاً لرسم الشريعة والتأديبات الصّلاحيّة وقد تطابقت 
عليه المقالات اللنبويّة وكانت أذهان الخلق تمرّنت عليه بحسب تعويد التشرائع وانغرس 
فها وجوبه حتتى انقادت نفوسهم وأذعنت للاعتراف به وكان ذاكك لايصدر الا نسب 
جناية متعارفةالقبح*)بينهم لميكن ذلكث منافياً للتسؤدد ب لكان منمتمماتهو واجباته؛اذكان 
سبباً عظيماً من أسياب بقاء النوع الانسانى فلو حصلت بسببه نفرة من المنتقم منه او ثسن 
يتعلق به ممن عليه الاحتشام وحب )١(‏ الحيوة عن(" الانقياد للعقوبات الشرعيّة لكان 
ذلكك أمراً جزئيا غيرملتفت اليه ولاقادح فى سيادة المنتقم اذ كانت شوكة القوىالغضبية 


من الخلق مقهورة بسيف التشريعة قد تقاصرت ونحاشت عن مقابلةامر سماوئ لمعاضد8[15) 





اج د :«ولذلك ادب». ؟- أيةه ١١‏ سورةالشعراء. - وسط آيةوه ١‏ 
سورة آل عمران. ؛-! : «اديه» اج د «اذمة». مدأهة «الشح». اج 


د ؛ «وجب». لا باج د :دعلى». مدا :«لمعاضد». 
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شيطان ١‏ 'مثلها وألقت زمامها الىالقوىالعقليّة ف الانقياد لما ينبغى على الوجه الى ينبغى. 

وفىهذه الكلمه تنبيه لطالب الّسؤدد على انه ينبغىان يترك ماينافيه وهوالانتقام 
الخارج الى حدّ الّرذيلة واآلا لكان مناقضاً لسعيه » وكاسراً لما هوطالب لتقويمه؛وذلكثك 
نهاية الجهالة؛ والله الموفق . 


الككلية ار امة وال وعورة 


قوله عليه السلام : لاشرف مع سوء الادب. 


اقول : قد عرفت ان" حسن الادب يعود الى معنى الترياضة المعتدلة للقوى البدنية 
وقد بِدّنًا كيفيتها فاعرف من ذلكك ان" سوء الادب وهو سوق تلكك القوى على حد” 
طباعها وانهاكها فى مطلوباتها الطبيعية لما على قانون وهمى دون ان يكون على وفق 
القانون العدلى” المرسوم من الشريعة والحكمة و كنا علمت ان الشرف الحقيى انا هو ' 
بااجهاع أجزاء الككمال من العمل واءجتاع مكارمالاخلاق والآداب المستحسنة حتى تتحصل 
ماهيّته المطلوبة عنها فاعرف ان" عدمه بغواتها او بفوات أحدها(') اذاكان ااجماعالأجزاء 
هوالمحقدّق للاهيّة المركدبة وكان عدم الجزء الواحدكافياً فى عدمها فاذا فرضنا اشهال7") 
الانسان على سوء الادب المقابل لكماله وحسنه فبالضرورة لم يشتمل على مايقابلهمن الادب 
الجميل (4) واذا كان خالياً عن ذلكك الجزء منالكمال لم يتحقتق ماهية الكثال فلم يتحقق 
ماهية الّشرف لعدم علته وقد ظهر*) لكك فىهذه الكلمة[سر تنبمهه] ["] لطالبى الُشرف 


والمجتهدين فى محصيل الكمال الانسانى على وجوب الّرياضة وتأديب القوى النزوعية 


١‏ ب : الشيطان». ؟-دب ؛ «احدهما». م« ١:«استكمال».‏ باه 


« الجهل ». ه ب : «اظهر» . 5 فى النسخ «تنبيهاً» فالتصحيوح نظرى. 
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ب 


وردعهاعمًا تميل اليه بطباعها وقهرها بيد القَوّة العاقلة وتصريفها على قانون العدل اذ كان 


الَشْرف وسوء الادب مما لاجتمعان؛والله ولى المن” والاحسان . 


الكلمة الخامسة والاربءون 
قوله عليه السلام : 
ايمر احدكم شيثاً اللا اظهره الله فى فلتات لسانه 
وصفحات وجهه . 
اقول الاضمار كان الّسر وغيره فى الضمير وهو الذهن والعقل:والفلتات جمع 


فلتة وهى وقوع الآمر بغتة“ من غير اختيار ولا ترو و تدببّر» و صفحات الوجه جوانبه 
والمقصود ههنا بيان ان" الاعتقادات الَتى يضمرها الانسان ومحافظ علها وبراعى سترها 


فانها وان بولغ فى مراعاة حفظها واجتهد فى عدم اطلاع الغير علما لابد وان تظهر » ثم 
انه عليه السلام نبّه على سببين من اسباب الظتهور وحكم بانّه لابد وان تظهر باحدهما 
مع تلكك المحافظة: 
احدهما ‏ فلتات اللسان وذلكك ان النفس وانكان ا عناية حفظ ذلكك لكدها 
قد تنصرف الى مهم 7 آخر فتنفعل حينئل عن ملاحظة وجه المصلحة ىق كانه وسبب 
وجوب ستره فتنفلت( المتخيلة من اسر العمل العملى فتلوحه وتبع ثالشهوة الىالتكلم 0 
به منغيران يكون للَّنفسشعور بشعورها به وذلكك معنى كونه فلتة» وقد يصدرالكلام 
فلتة" على وجه آخير وذلكك ان يتلفظ المضمر بكلام يكون مستلزماً للايماء اوالّتنبيه على 


ا-جأد ٠‏ «تنصرف الى فهم» . ١ج‏ د «فتلتفت» , عاج د : «المتكلم» . 


17 شرح ابن ميثم 


ذلكك المعنى المضمر و التكلم غافل عن ذلكك الابماء وغير عالم بكيفية التنبيه من ذلك 
الكلام على مضمره و السامع ذو حدس قو ئ فيقع له الاطتلاع علىذلكك المضمر مع شلاة 
الاعتناء ستره. 

الثانى ‏ صفحات الوجه وذلكك اشارة الى القرائن والامارات المستلزمة لاظهار 
المكتوم #ا يدل تقطيب الوجه والعبوس والاعراض عن الَشْىء من معتاد البشاشة على 
بغض ١!‏ ذلكك الَشىء؛ وانبساط الوجه والفرح به والاقبال عليه على محبدته » و انا تدل” 
الصفرة العارضة للوجه حال نزول الأآمر المخوف على اضمار الوجل » والمرة العارضة 
عند نزول أسبابها كتشافهة من يتستتّرمن فعل القبيح على حال فعله ومواجهته به على الخجل» 
و كدلالة عرق الوجه وغضن الطّرف على الحراء» وكدلالة الملاحظة بالبصر على وجهٍ 
مخصوص على العداوة؛وعلى كثير من الامو رالنفسانيّة وأمثالذلكك من القرائن الى تكاد 
لاتتناهى ؛ فهذه الامور وامثالها وان اجتبد فى اخفائها فلابد” وان تلوح من السيبين 
المذكورين : 

وفى هذه الكلمة تنبيه للعاقل على اننّه لاينبغى ان يضمر من الأمور ا'لا مالواطلع 
عليه منه لا كان مستقبحاً فى العرف ولما نفر طبعه من المواجهة به فانّه ان اضمر امراً 
يستقبحه الخلق ويستنكر فه| بينهم لو اطلعوا عليه ولابد من الاطلاع عليه للأسباب 
المذكورة لم يسا(" منالافتضاح وكان وقته مشغولا” بالقببح اما فىمدة اضماره وستره 
فبالمحافظة عليه واشتغال اّنفس به عن الّسعى فى مصالحها الكليّة الّذاتيّة » وامًا بعد 
ظهوره فبمعاناة الخلاص من عاره والتألم منالمواجهة به والنّدم والّتأسّف على ابقاع 7 
ما استلزم اظهار ذلكك والجزع الّذى لايجدى نفعاً ولايعود بطائل ؛ وكل ذلكك منهى” 


2 فى التسخ «بعض» بالعين المهملة فالتصحيح نظرى . ابه «ولم يسلم» , 
مدأ «١:‏ اتباع 6 


فىالاداب والمواعظ والحكم المصلحية ملم" 


عنه لانّه اشتغال الانسان بما لايعنيه » واما نسبة ذلكك الاظهار الى الله تعالى فظاهر من 
قولنا :انه مفيض الكل" وعلّة العلل؛ والله ولى الصواب. 


الكلمة السادسة والاريءون 
قوله عليهالسلام : الهم اغفرلنا رمزات الالحاظ» 
وسققطاث الالفاظ » وهفوات اللسان ء وسهوات الجئان. 


اقول : الرمزات جمع رمزة وهىالاشارة»والالحاظ جمع لحظ وهىالّنظرالخفيف» 
وسقطة القول الخطيئة فيه وجمعه سقطات وسقاط» والهفوة الَرَلَّة » والّسهو الغفلة 
وهى التفمات النفس عن الَشِى' حال اشتغاها بشىءٍ آخر» و الجئان القلب مأخوذ من 
الاجتنان وهو الاختفاءء ولمّا كانت هذه الامور الاربعة فى الظاهر وبالنسبة الى من 
لايعم وجه وقوعها ذنوباً وجراتم يذم” فاعلها ويعد خارجاً عن مقتضىالقانون العدلى )١‏ 
لاجرم كان طالباً لغفرها وهوسترها. 

بيان الاوّل اما ان" الاشارات بالالحاظ قد تكون ذنوباً فذلكك كل رمز ريكو نْ 
وسيلة” الى ارتكاب جريعة فانه يكون بجريمة”؛ ومثاله مايفعله من يطلب منه ظالم” تعريف 
انسانٍ ليقصده بالظم فيكره المطلوب منه التصرحع بذلكك بلسانه خوف الشنعةوالّسب” 
الصادق والمقصود بالظم حاضر فيرمز بلحظه اليه فينبته الظالم عليه » وكن رمز بلحظه 
تنبهاً للغافل عن بعض المعاصى علها حتتى يكون ذلكث سبباً لركوبهاءوكل ماكان وسيلة” 
الىارتكاب جرمةفهوجربة:والتّدال” على اشر كفاعله ودلالة الالحاظ كصرح الالفاظ. 


ردب :«العدل», 
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واممًا سقطات الالفاظ وهوالخطأ فيه والتكلم بردية وساقطة والاينبغى وظاهر 
انه جربمة ؛ اذ لامعنى لاجر بمة ا"لا ما اكتسبه الانسان من الافعال عخالفاً للقانون العدلى” 
اذى هوغاية الشرائع من التكاليف البشرية. 

وامّا هفوات الّلسان وهى زله فظاهرانّه جرعة أيضاً وهوعدّة لسقطات الالفاظ 
فان” بهفوات اللسان قد يقع الردى منالقول7). 

وامًا سهوات الجنان فد عرفت ان المقصود بالقلب الّنفس "تلا ان" القلب لا 
كان المتعلّق الأول للنفس أطلق اسمه عللها يجازاً اطلاقاً لاسم المتعلّق على المتعلّق ولانّه 
الظاهر المتعارف بين الخلق من لب( الانسان لخفاء تصور النفس على اكثرالتاس. 

وسهراته غفلات الدّنفس عن مطالعة الخزانة الى فها الأمرالمغفول عنه اما معنى او 
صورة” لاشتغالها بم آخراو”) بمعارضة الوهم لها حال التفاتها الىذلكك مع بقائه فتلكك 
الخزانة؛وهذا القدر هو الفارق بين الّسهو والّنسيان فان” النسيان يشترط فيه مع ذهول 
الّنفس عن الأمر انمحاؤه(؟)منالخزانة بالكلّيئّة وهذه الّسهوات هى من أسباب الهفوات 
الَتِى هى من اسباب التسقطات والّرمزات؛ وأسباب الجراتم فى العرف الظّاهر جرام ؛ 
٠‏ واذا كانت جرائم مستقبحة" تعاب على من وقعت منه لاجرم كان طالباً لسترها ملتسماً 
لغفرها ومعدّآ نفسه بالابتهال الصادق للعصمة منها. 


بقى سؤالان 
أحدهما ‏ ان يقال : ان” سهوات الجحنان غير مؤاخذ بها؛ اذ لايدخل فى التكليف 


فليم يطلب غفرانها ويلتمس سترها ؟! 





١-ج‏ : «فان هفوات اللسان قد يقع فيها الردى من القول ». ٠١‏ كذاء. 
ا باج : «و). 4 الشسخ ؛ «المخاوة» . 
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القانى ‏ ان الّشيعة أثبتت له عليه الّسلام العصمة عن المعاصى ؛ سهوها وعمدها 
من حين الولادة ومابعدها » وطلبه للغفران لنفسه دليل جواز صدور المعاصى عنه وهو 
مبطل” لولم ؟ ! 

والجواب عن الاوّل ان" صدور هذه عن الانسان لا كان معدوداً فى العرف 
جراكم ومعايب منفرة” للططباع مستلزمة للذام مسن لايعلم كيفيئة وقوعها هل هوعن سهو 
او عمد لاجرم جاز طلب سترها و غفرها واعداد الّنفس بالابم_الات والدعوات لتقوى 
وتشرف وتتعالى بذلكث الاستعداد عن حي الّسهوات الموجبة للهفوات والسقطات فلايقع 
منها بل ينستر فى سترالعدم الاصلى؛ولايلزم من ذلكث ان يكون مكلفاً بها. 


وعن الثانى من وجهين : 

الاوّل ‏ ان الدّعاء ههنا والتّاسالمغفرة مشر وط بوقوع هذهالأشياء(" منه فكأنته 
قال عليهالّسلام : اللهم. ان وقع منتى كذا وكذا فاغفرلى؛ وهذا كلام” صادق لكتكك قد 
علمت فى عم المنطق انه لايلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزها بل 
ولايلزم جواز وقوعه فانّكك لو قلت : ان كانت الأرض محيطة” بالّسماء كانت اعظم من 
الّسهاء كان ذلكك ازوماً صادقاً مع استحالة كل" واحد من المزئين فنحن تمنع وقوع 
المعاصى منه وان صدق هذا الكلام ؛ وطلب المغفرة نا يكون لصدور الذنب كذلكك 
يكون لدّتذلّل والخضوع والانقطاع الى الله و الاءعتراف بالتقصير عن اداء حقوقه 
ومجازاةٌ نعمه. 

الفانى ‏ ان لاسشيعة ان يقولوا :لما ثبت عصمته بالبرهان وكان قوله عليهالسلام: 


ولنا)ضميراً عام يتناول بظاهره كل" مؤمن ومسل معه من بجوزصدورهذه الامور منه 


احج : « الاسباب». 
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كان ذلكك العموم مخصوصاً باتدليل العقلى' ادال" على عصمته عليه السلام ويبتى عام 
فى الباقين » واضافة ذلكك الى نفسه وادخاله لها فى حملة اولئكك اعتراف بالعبوديّة 
وخضوع"” لله تعالى واظهارٌ للحاجة الى لطيف عنايته وافاضة ستره و وقايته وائمام تلكك 
النعمة عليه » وذلكث من حميل الأخلاق وكال العرفان»ونجدالادعية الصّادرة عن الأنبياء 
عليهم السلام مشحونة” بطلب المغفرة والاعتراف بالّذنوب والمعاصى مع الاتتفاق على 
عصمتهم وذلكث محمول على مافلناه؛ والله ولى” التدوفيق وبه الحول والقوّة. 


القسم الثالث 
فى اللواحق والتّتمّات وفيه فصلان 
الفصل الاول 
فى بيان ان عليّاً عليهالّسلام كان مستجمعاً لجميع الفضائل الانسانية 
وفيه بحثان: 
البحث الاوّل فى بيان كماله بحسب القوة النظرية 
قد علمت ان كال القَوَة النظريّة انّا هو باستكال الحكة النظريّة وهى نا 
علمت استعداد الّنفس الانسانيّة بتصوّر المعارف الحقيقية والّتصديق بالحقائق النظرية 
بقدر الطّاقة البشريّة ولاشكتك ان هذه الّدرجة كانت ثابتة” له عليه السلام على أتم” 
مايمكن فان" ادراكه(ع) لهذه الأشياء ادراك بحسب قونه الحدسية القدسية وادراك كثير 
الحكاء لها ادراك” فكرى” محتاج الى كلفة ومشقئّة يستلز م أغلاطاً عظيمة” لامخلو عنها الا 
آحاد الحكاء؛ فأبن احدهها من الآخر ؟! و بيان ذلكك ببيان انّه عليه الّسلام كان سيد 
العارفين بعد سيّدالمرسلين صاتى الله عليه وآله » وقبله نبيئن انّه كان استاذ العالمين. 
فههنا اذا مقامان : 
المقام الاوّل ‏ انّه كان استاذ البشر بعد رسو لالله صلّى الله عليه وآله و بيانه انا 
بحثنا العلوم بأسرها فوجدنا أعظمها وأعّها العلم الالمى وقد رأينا فيخطبه عليهالّسلام من 
أسرار التتوحيد والّنبوّات والقضاء والقدروأحوال المعاد مالم يأت فى كلام أحدٍ م نأكاار- 
العلماء و أساطين الحكمة » ثم" وجدنا جميع فرق الاسلام تنتهسى فى علومهم اليه؛أما 


م1" شرح أبن ميثم 


المتكلمون فإما معتزلة؛ وانتسابهم اليه ظاهر» وذلكث ان المباحث المتعاتقة بأصول الفقه 
والمسائل الفقهيئة و كثير من ظواهر الشريعة موافقة لأصول المعتزلة وقواعدهم فى اثبات 
الحسن والقبح العقليئّين فى افعاله تعالى وبنائهم على ذلكك استحالة التكليف بالمحال وغير 
ذلكك مما هو مسطور فى كتبهم واكثراصول المعتزلة مأخوذة من ظواهر كلامه عليهالّسلام 
فى التتوحيد والعدل وان كانت لها أسرارٌ أخرى » و إمًا أشعريّة ومعلوم ان" استاذهم 
ابوالحسن الاشعرى وهو تلميذ ألى على الجبَا وهو منتسب” الىامير المؤمنين عليه التسلام 
آلا ان" اب الحسن تنبّه لما وراء أذهان المعتزلة وطالع كتب الحكمة فخال ف أستاذه فىمواضع 
تعلّمها )١!‏ من مذهبه وعبّرعنها بعبارات توافق ظاهر التشريعة وزع بذلكث انه عند(" 
المتكلّمين وليس معه الا اسمه . واما التشيعة فانتسابهم اليه ظاهرٌ » وامنًا الخوارج وان 
كانوا على غاية من البعد عنه "لا انهم يتتسبون الى مشايخهم وهم كانوا تلامذة على 
عليه السلام. وأما المفسترون فرئيسهم ابنعبّاس رضى الله عنه وقد كان تلميذاً لعلىٍ 
عليه الّسلام » وأممًا الفقهاء فأكابره, كانوا يأخذون عنه الأحكام وتذكتر ما قال جمرغير 
مرة. حيث يقع فى المسائل المشكلة فيفرج عنه: لولا على لهلكك عهر؛ وكونه أفضل الأمة 
فى ذلكك ظاهرٌ ولذلكك قال رسولالله صاتىالله عايهوآله :أقضاك على؛ والأقضى لابد” 
وان يكون أفقه وأعم بقواعد الفقه وأصوله . وقال علي هالّسلام: لو كسرت”7"لى الوسادة 
لحكت بين أهل التوراة بتوراتهم 2 وبين أهل لانيل 5-0 وبين أهل التزبوربزبورهم؛ 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم ؛ والله ما من آية نزلت فى بر او بحر اوسهل اوجبل ولاسماء 
ولا أرض ولاليل ولاتبار كلا أنا أعلم فيمن نزلت وفأى شىءٍ نزلت؛وذلكك يدل على 
كال علمه بالأحكام وعدم نظير له فى ذلكك . وأمًا الفصحاء فعلوم” ان" جميع منينسب 
الى الفصاحة بعده بملأون أوعية أذهانهم من ألفاظه ويضمنوما؟) كلاتهم وخطبهم ليكون 
!-١‏ : «تعلمها»(من دون ذقطة) فيمكن ان يقرأ «يعلمها». ؟-كذا ولعلهكان: 
«من». المشهور فيه ١‏ «ثنيت» , ؛- ١‏ : «يضمونها». 
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منها(') بمنزلة درز!") العقود ؛ والأمر فى ذلكك ظاهر » وامًا التحويون فأو واصضعر 
تجو هو أي والأمود اتدؤلى و كان ذلكك بارشاده عليه الُسلام له الى ذلكث وكان بدؤ 
ذلكك ان" أبا الأسود سمع رجلا" يقرأ : ان الله برى”” من المشركين ورسوله ( بالكسر) 
فأنكر ذلكث وقال:نعوذبالله من الحور بعد الكورءاى هن نقصانالاعان بعد زيادته وراجع 
فى ذلكك أميرالمؤمنين عليهالسلام وقالله: نحوت ان أضع للعرب ميزاناً يقوّمون بهلسانهم 
فقال عليه السلام : انم نحوه؛ وأرشده الى كيفيّة ذلكك الوضع وعلّمه اياه.وامًا علماء 
الموفيّة وأرباب العرفان فنسبتهم اليه فى تصفية الباطن وكيفيئّة السلوك الى الحق” الأول 
ظاهرة الإنتهاء اليه . وأمًا علماء الشجاعة والممارسون للاسلحة والحروب فهم ايضاً 
منتسبون اليه فى ذلكث فثبت عاقررنا انّه عليهالسلام كان استاذ الخلق وهاديهم الى الحق” 
وذلكك وان دل على ؟اله فى قوته الَنظريّة فهو دال ايضاً على كال قوته العمليّة. 
المقام الثاني انه عليه السلا مكان سيّدالعارفين بعدرسول الله صلى اللهعليهو آله 

وذلكك ببيان انه كان قد تسنم درجة الوصول وتحقيق ذلكك انّكث علمت فى الاصول 
المنقدّمة ان" الوصول ان مح 27) اذا غاب العارف عن نفسه فلحظ جناب الحق منحيث 
إنّه هو فقط وان لحظ نفسه منحيث هى لاحظة لآمن حيث هى متزينة بزينة الحق” ثم" 
انّه قد وجد ىكلامه واشاراته مايستازم حصول هذه المرتبة له وذلكك من وجوه : 

الاوّل ‏ قوله عليهالّسلام: لوكشف الغطاء ما ازددت يقيئاً ؛ وقد عرفت ان ذلكك 
اشارة الى ان" كل" كال نفساى متعلق بالقؤة الّنظريّة قد(؟) حصل له بالفعل وذلكثك 
يستازم تحقّى الوصول التام” اذى ليس ف قوة الاولياء زيادة عليه. 

التّانى ‏ قوله عليهالّسلام مناجياً لربّه: اللهى ماعبدتكث خو فآمن عقابكك ولارغبة” 

فى ثوابكك ولكن وجدتكك أهلا” للعبادة فعبدنكث ؛ وهذا الكلام يدل" على انه عليهالسلام 


. دفيها». اج : «در». | مد د:«يتحقق». 4 ب ج : «دفقد»‎ : ١-١ 


ل شرح أبن ميثم 





قد حذف كل" ماسوى الحق” تعالى عن دررجة الاعتبار ول يلحظ معه غيره و ذلكث هو 
الوصول التسام . 

الشالث ‏ لا سأله ذعلب الوانى : هل رأيت ربك يا اميرالمؤمنين ؟ ‏ فقال عليه 
الّسلام : أفأ عبد ما لا أر ى؟ ! قال: وكيف تراه؟ قال :لاتراهالعيون بعشاهدةالعيانولكن 
تدركه القلوب بحقائق الايمان ؛ وقد عرفت ان القلوب ى عرفهم عبارة عن النفوس 
الانسانية»و ادراكها نيلها ووصوها الى ساحل عزّته؛ وذلكك يدل" على انه عليه الّسلام 
كان من الواصلين. 

الرابع ‏ انّه عليهاتسلام وصف موضعه من رسو ل الله صللّى الله عليه وآ لهوكيفيّة 
تربيته وارشاده وتعليمه له فىآخرخطبته المسمّاة بالقاصعة ؛ قال عليه الّسلام مخاطباً للقوم : 
وقد علمتم موضعى من رسول الله بالقرابة القريبة والمئزلة الخصيصة ؛ وضعنى فى حجره 
وانا وليدوبضمّى الى صدره ويكنفنى فى فراشه و عق بجسدة ومدق عرفه وكان 
بمضغ الشىء ثم يلقمنيه وما وجدلى كذبة فى قول ولاخطلة” فى فعل » ولقد قرن الله به 
من لدن كان فطيماً أعظم ملكث من ملائكته يسلكث به طريق المكارم ومحاسن انخلاق العالم 
ليله ونباره» ولقّد كنت أتبعه اتتباع الفصيل اثر أمّه؛ بر فع لى فى كل بو م علماً من أخخلاقه 
ويأمرنى بالاقتداء به»ولقد كان يجاورق كل سنة بحراء فأراه ولايراه غيرى ولم مجمع 
بيت واحد يومئذ فى الاسلام غيررسولالله وخديجة وأنا ثالنها؛ أرى نور الوحى والرسالة 
وأشم ريخ الّنبوّة وللقد سمعت رئّة التشيطان حين نزل الوحى عليه صللّى الله عليه و آله 
فقلت : يارسولالله ماهذه الرنة ؟ فقال: هذا الّشيطان قد ايس من عبادته اتكك تسمع » 
ما أسمعء وترى ما أرى؛ الا انكك لسسبت بنى واتكك لوزير(') وانكك اعلى خير. 

والاستدلال بهذا الكلام من وجوه : 
الاوّل - اه لانزاع فى انّه عليه السلام كان فى أصل الخلقة فى غاية الّذكاء 


١‏ كذا فىالنسخ ولكن فى نهج البلاغة ؛: «ولكنك وزير». 
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والاستعداد لكمال العلوم وفى غاية الحرصءولانزاع ان" محمداً صلى الله عليه وآله كان 
أفضل الفضلاء و أعلٍ العلاء فاذا اتتفق لمثل هذا التلميذ الكامل ان يصحب مثل 
هذا الاستاذ الفاضل ويكونان فى غاية الحرص ؛ التلميذ فى التعلم والاستاذ فى التعللم 6 
وكان قد سبق له ان اتتصل مخدمته من زمان صغره الى آخر عمره كما أشاراليه وعلىالوجه 
الّذى أشار اليه فان” العقل يضطر الى الحكم بان" ذلكث التلميذ يبلغ مبلغاً عظيماً فى الككال» 
ويصل الغاية القصوى من العم . 

الثانى ‏ قوله عليهالّسلام: أرى نورالوحى- الى قوله ‏ قدأيس منعبادته؛وذلكك 
انّه عليه الّسلام رأى بعين بصيرته الصّورالالهيّة أمثال الأنوارالبية كا عرفت منانزعاج 
المتخيئّلة الى تلكك الصّورالمقتنصة للعقل وتشبيحها وحطها الى الحسّ المشترك بصورخيالية 
وكذلكك انحط الى حسه التفحات الربانية فى مثال ريح محسوسة فى غاية الذكاء ونهاية 
اللذاة كريح المسكك الاذفر وان كان فرقان(1) مابينه| فرقان مابين الَشْامّين والمشمومين 
وكذلكك سمع رنة الهم حال قهرالعمّل له وانزعاجه خلفه واستتباعه اينّاه حال انفلاته7؟) 
الى التوجتّه نحو القبلة الحقيقيّة واقتناصالصّورالقدسيّة!')وحقيقة ذلككالّرنان ان" العقل 
متصورا؛) فى تاكك الال ماوقع للوهم من انجذابه الى خلاف مقتضى طبعه فتصورالمتخيلة 
حينئذو تشبنّه ما أدركه العّل من أحواله معه بصورة شخص شرير بعيد عن قبول الخير 
قهرعلى المتابعة فيه فتألم ©) فصاح() فتحطّه فى تلكث الصّورة ومايصحها من الأمثال 
المحسوسة الى الحسّ المشترك فيدرك هناك الصوت( المسمى بالردان وذلكث يدل على 
وصوله واتتّصاله بأرباب حظيرة القدس وقرب منزاته من تناول صور الوحى وان صدق 


انه دون درجة النبوة. 


أت ب: «فرقاً» 1 باج داتقلايه». ؟ باج د:«المقدسة» . 4ج “«يتصور». 


6- ب: دفي ألم» ج: «فتألم» ٠.‏ ني : «وضاح» ج : «قصاح» 0 ب : «الصورة». 


فق شرح ابن ميثم 
القّالث ‏ قول اللنبى صللىالله عليه وآله(" : انّكك تسمع ما أسمع » وترى ما أرى 
الا انكك لست بنى ؛ ولااشكال ان الَنِى (ص) كان له اتصال بالق تعالى والوصول 
التنام” اذى وصفناه وكان ذلكك الاتّصال حاصلاة” لعلى وان كان دون درجة النبوة؛ 
فان الاتتصال بالجناب المقدس درجات لاتتناهى » ولذلكث قال: انث لست بنى . 
الترابع - قوله عايهالسلام يصف السالكين الواصلين27: 


5 هو من أواخرالخطبةالقاصعةالمرويةفى نهج البلاغة كماصرح بهالشارح (ره) -١ ٠.‏ قال 
الشارح (ره) فىشرح هذا الكلام الشريف العروى فىنهج البلاغة (دى". غ؛ منالطبعة الاولى): 

«اقول : هذا الفصل من اجل كلام له (ع) فىوصف السالكك المحقق الى الله وفى كيفية 
سلوكه اللحقق و أفضل أموره نأشار باحياء عقله الىصرف عمته فىتحصيل الكمالاتالعقاية 
من العلوم والاخلاق وأحيا عقله النظرى والعملى يهابءدالرياضة بالزهد والعبادةواشار باما'ئة 
نفسه الى قهر نفسه الامارة بالسوء وتفريغها بالعبادة للنفس المطئنة بحيثلايكون لهاتصرف 
على حد طباعها الا باسال العقل وباعثه فكانت فى حكم الميت عنالشهوات والميول الطبيعية 
الذى لاتصرف له من نفسه . وقوله(ع ): حتى دق جليله اى حتى انتهت به أءاتته انفسه 
الشهوية الىان دق جليله وكنى(ع) بجليله عن بدنه فانهاعظم مايرى منهءفق لطف غليظه 
اشارة الى لطف بدته ايضاً د .بحتهل ان يشير به الىلطن قواه النفسانية بتلكك اارياسة و كسر 
الشهوة فان اعطاء القوة الثهوية مقتضى طراعها من الانهماك فىالما كل والمشارب بمايثقل 
اليدن ويكدر الحواس ولذكك قيل:البطنة تذهب الفطنة وتورثالقسوة والغاظة, 'اذا اقتصرت 
على <د العقل بها لطفت الحواس عن قلة الابخرة المتولدة عن التملى بالطعام و الشراب 
ولطف الملطف .ذلك ماغلظ من جوهر النفس بالهيئات البدنية المكتسية من متابعة النفس 
الامارة بالسوه كف المرآة بالصقال حتى يصير ذلك!للطف مسبي' لاتصالها بعالمها واستشرافها 
لانوار من الملا" الاعلى .ىقو له(ع) : و برق له لامع كثيرالبرق اشار (ع) باللامع الى 
مايعرض للسالكك عند بلوغ الارادة بالرياضة به<دآما من الخلسات ال ىالجناب الاعلىفيظهر 
له انوار الهية شبيهة باابرق فىسرعة لمعانه واختفائه وتلكك اللوامع مسماة عند أهل الطريقة 


بالوقت و كل وقتفانه م-فوف بوجداليه قبلهو وجدعليه بعدهلانه لماذاق تلكك_اللذة ثمفارقها > 


القسمالثالث؛ فىاللوا<ق والتتمات رقف 
قد أحيا عله و أمات نفسه حتتى دق جلياه و تطف غايظه و برق له لامع كثير 
البرق فأبان له الطدريق و سلكك به السبيل وتدافعت بهالابواب الى بابالسلامة ودار 
الاقامة»وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرارالامن والّراحة بمااستعمل قابه وارضى ربه. 
ومن تأمّل لطائف هذه الكات واستلاح عر آة سره أسرار هذه الرمزات عم 
انه عليهالّسلام كان من سادات العارفين و رؤساء الواصاين والهراد ان" العارف قد أحيا 
عقله باستعال ماذة الحياة الى هى العلوم والسعى فى تخحصياهاءوأمات نفسه الامارة بالّسوء 


> حصل فيه حنين وانين الىمافات متها ألم أن هذه اللوامع فىساء الامر تعرض له قلولا 
فاذا اسعن فىالارتياض كثرت فأشار باللامع الى نفس ذ'ى4التور و بكثرة برقه الى كثرة عروضه 
بعدالامعان فى الرياضة ى.يحتمل ان يكون قد استعار لفظاللامع للعقل الفعالولمعانه ظهوره 
للعقل الانسانى,وكثرة بروقه اشارة الى كثرة فيضان تلكك الانوار الشبيهة بالبروق عنه عند 
الامعان فى الرياضة وقوله (ع) : فأبان له الطرربق اى ظهر له بسبب ذلك ان الطريق 
الحق الىالته هى ماهو عليه من الرياضة وسلك بهالسبيل اىكان سبباً لسلوكه فىسبيل الله 
اليه وقو له(ع): و ندافعته الابواب اى أبواب الرياضة اىأبواب الجنة اى تطويع النفس 
الامارة والزهد الحقيقىوالاسباب الموصلة اليهما كالعبادات وترك الدئيا فا نكل تلكثابواب 
يصير منها الشالكك حتى ينتهىالى با بالسلامة وهوالباب الذى اذا دخله السالكك تيقن فيه 
السلاسةين الان<راف عن سلوك سبيل الله بمعرفته ان :لكك هىالطريق وذلكك الياب هو الوقت 
الذىاشرنا اليه وهو اول منزل من منازلالجنة العقلية» وقوله(ع):وأنبةت رجلاه بطم 
نينة بدنه فى قرار الامن والراحة فهىقرار الامن متعلق بثبتت .وهو اثدارة الى الطور 
الثانى للسالكك مادام فى مرتبةالوقت فانه يعرض لبدنه عند لمعان تلكالبروق شدة اضطراب 
وقلقه يحس بها خلسة لان النفس اذا فاجأها أمرعظيم اغطربت وتقلقات فاذا كثرت الغواشى 
الفتها بحيث لاتنزعج عنها ولاتضطرب لورودها عليها البدن بل تسكن وتطعئن لثبوت قدم 
عقله فىد رجة !على مند رجا تالجنةالتى هىقرار الامن والراحة منءذاباته .و قو له(ع) بما 
استعمل قابد و ارضىر به تعالى فالجار والمجرور متعلق بثبتت ايضاًاىوثبتت رجلاه يسبب 
أممتعمال قلبه ونفسه فى طاعة الله وارضائه بذلك الاستعمال و بالله التوفيق». 
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بتطويعها للقوّة العاقلة كماعرفت أسباب اتطويع وكيفيئته»حتتى دق جليله اى صغر جسمه 
ونحف من حمل أعباء الّرياضة والقيام بها » ولطف ماكان غليظاً كثيفاً من هيئاتهالبدنيئة 
الرديّة فصارت نفسه مرآة" مجلوة” فبرق فيها بارق العزّة وهوالوقت فى عرف أرباب 
العرفان كنا عرفته » وكونه كثيراً اشارة الى ماذكرنا من ان" تاكث اللوامع لاتزال تزداد 
وتكثر الى ان تغشاه فى غيرحال الارتياض . وقوله : فأبان له الطريق وسلكك به ااتسبيل ؛ 
اى انه اهتدى لمعارج القدس بتلكث البروق بعد ان كان غير مهتد طاء وسلكك بهالسبيل 
الاقصد بعد ا نكان فاسر متخيلته فى حال ارتياضة تسوقه فى سبل عخنافة” بس اختلاف 
محاكانها للامورالوهمية قبل الاطتلاع باشراق تاكث الاوامع على ل الواضح ولذلكك 
قال: وتدافعت به الابواب اىالأبواب المتخيئلة انها هى المسالكك الصحيحة قبل الاشراف 
على باب اللّسلامة المؤدى الى دارالمقامة»وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه اشارة الىانقلاب- 
وقته سكينة و لاتستفزه غواشيه فقرارالامنعن الوجدينالمحفوف بها الوقت » وعنرو ع- 
استفزاز تلكث الغواشى والراحة من محجاذبة النفس الامّارة اذ صارت فى اسر النفس 
المطمئنة مقهورة تأتمر بأوامرها وتتزجر بنواههاء بما استعمل قلبه وأرضى ربّه بامتئال 
أمر ربّه فى الأعمال المتقدّمة فى درجات السلوك. 

وهذه اللأاطائف ممايوضح انه عليها سلا مكان مطلعاً اطلاعاً حقيقيا على هذه 
المقامات واقفاً ")على أعلى درجاتها واصلا الى منتهاها وغايتها. 

الخامس ‏ اتكث ستعرف ف الفصل الثانى ان شاء الله تمكتنه عليه السلام من 
الاطتلاع على المغيبات والقسدرة على الاتيان مخوارق العادات؛ ومعلوم ان" ذلكك من 
خواصٌ الواصلين. 

البحث الثانى 
فى بيان كماله عليهالّسلام فىالقوة العملية 
قد عرفت ان مال القوة العمليّة انا هو بككال الحكمة العمليّة وهى استكمال 


اا با «واقعأ» . 














القسم الثالث؛ فى اللواحق والتتمات ليق 





النفس بكقال الملكة التّامّة على الافعال الفاضاة حنتنى يكون الانسان ثابتاً على الصّراط 
المستقم متجتباً لطرف الافراط والّتفريط فى جميع أفعاله » ثم" علمت ان" اصول الفضائل 
الخلقية ثلاثة. 
الاوّل ‏ الحكمة الخلقيّة وهىالملكة الّتى تصدرعنم!() الافعال المتوسطة بين 
الجربزة والغباوة الّاذان هما طرفا الافراط والتفريط ولا ثبت انه عليه السلام كان من 
رؤساء الواصاين وجب ان يكون مستازماً لهذه الفضيلة اذهى من صفات العارفين » وان 
لايكون وافقاً دونها على حد الغباوة واتلا لما كان واصلا»وان لايكون متجاوزاً لما الى 
طرف الجر بزه لآن” الخبث يمنع صاحبه عن الّترقى الى درجةالكمال ويأنى طبعه االاالشر. 
الثانى العفة 

وقد علمت انّها الملكة الصّادرة عناعتدال حر كةالقوة الشهويّة حسب تصريف 

العقّل العملى لها على قانون العدل . 
ونبيّن ان" هذه الملكة كانت ثابتة” له عليه الّسلام من وجوه : 

الاوّل - انّه كان أزهد الخلق ف الدّنيا وفماعدا القبلة الحقيقيّة وأقدر على حذف 
التشواغل الملفتة(') عن لقاء الله وكل” من كان كذلكث كان أملكث لهواه من غيره اما 
المقد”مة الاولى فعلومة بالّتواتر عن احواله وصفاته وأمًا الثّانية فضرورية أيضاً. 

الشّانى - قوله عليهالّسلام مخاطباً لربئه(): ماعبدتكك رهبة“منعقا.كك ولارغبة” 
ف. ثوابكث ولكن وجدتكث أهلا” للعبادة فعبدتكك .. وقد عرفت ان" ذلكث. كنا يستلزم 
اثبات الوضول ف حقّه فكذلكك هومستلزم لاثبات هذه الملكة له لان كل من قدر على 
حذف ماسوىا حق” الاول وتنحيته(؟) ع نالقصد فلابد” وان يدون زمام شهوته بيد عقله. 

-١‏ النسخ: «عنه». ١-كذا‏ والشارح(ره) يستعمله كثيراً فىشرح نهج البلاغة ايضاً 


لكنى لم أجده: فىاللغة . م- من الاحاديث. المسلمة الواردة فى الكتب المعتبرة. المعروفة. 


4ع نب م «يتجنية» جح د «تجنبه» , 


هف شرح اين ميثم 





الفالث ‏ قوله عليهالّسلام فى رواية ضراربن ضمرة الضبالى لمعاوية وقد سأله عن 


محرابه قابضٌ علىلحيته يتململ تململ السلبم ويبكى بكاء الحزين ويقول: 


:)08+ قال ابنميثم(ره) فى شرح نيج البالاغة فىشرح هذهالعبارة مانصه (ص.‎ -١ 

اقول : كان هذا الرجل من اصحابه(ع) فدخل على معاوية بعد موته(ع) فقال : 
صف لى علياً فقال : او تعفينى عن ذلك فقال : والله لتفعلن فتكلم بهذا الفصل فبكى معاوية 
حتى اخضات (حيته والضباب بطن من ذؤر بن مالكك بن النضر بن كنانة “والسدول جمع 
سدل وهو مااسبل على الهودج , و التململ القلقل من الالم والهم » و السليم الملسوع 
و الوله اشد الزن وقد نظر عليه السلام الىالدنيا بصورة ادرأة تزبدت وتعرضت لوصوله 
اليها مع كونها مكروهة اليه فخاطبها بهذا الخطابءو اليك من اسماء الافعال اى تنحى 2 
وعنى متعاق له بما فيه من معنى الفعل » و استفهامة عن تعرضها به وتشوقها اليه استفهام 
انكار لذلكك منهأ واستحقار لها واستيعاد لموافقجه اياها على ماتريد» و 'لاحان حياك اى 
لاقرب وقتكك اى وقت انخداعى لكك وغرورك لى. وقوله(ع): هيبات اى لابعد ماتطلبون 
منى ألم امرها بغر در غيره وهو كناية عن انه لاطمع له فىذلك منه لاانه اراد متهاغرور 
غيره وهذا كمن يقول لمن يخدعه وقد اطلع على ذلكك منه : الخدع غيرى؛ أى ان خداعك 
لايدخل على. ثم خاطبها خطاب اازوجة المكرهة منافراً لها فأخبرها بعدم حاجته ايها ؛ 
ثم أنماً طلاقها لاا ؛لتحصل البينونة بها مؤكدا اذلكك بقوله: لارجعة لىفيها؛ وهو 
كناية عن غاية كراهيتهاءو اكد طلاقها لمياه (ع) الىضرتها التى هىمظئة الحسن واليهاء . 
ثم اشار الى المعا بب التى لاجلها كرهها وطلقع ا وعى قصرالعيش اى مدة الحيوة فيها 
و.بسير الخطر اى قلة قدرها و محلها فى نظره ثم حقارة مايؤدل منها ؛ و ثم 'نأده من 
امور ؛ ادها قلة الزاد فى السفر الىالله تعالى وقد علمت انه التقوى والاعءالالصالحة 
و هكذا شأن العارفين فىاستقار أعمالهم. الثافى- طول الطريق الىالته ولاشىء فى الاعتبار 
اطول ممالايتناهى . الثالث بعدالسفر وذلكك لبعد غايته وعدم تناعيها .الرابع- عظم المورد 
واول منازله الموت ثم البرزخ ثم موقف القيامة الكبرى والله المستعان. وروى : «وخشوانة 
١‏ لمضجع »؛ وهو القبر». كين 
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يادنيا يادنيا اليكث عتى ؛الىتعرضت ام الىتشوّفت(17) لاحان حينكث ههات غرى 
غيرى لاحاجة لى فيكك قدطاةتكك ثلاثاً لارجعة فمها ؛ فعيشكك قصير وخطرك يسير واملكك 
حقير فآه من قلّة الّزاد وطول الطدريق وبعد السفر وعظم المورد. 
وهذا صريحموضح” لاثبات ماكةالعفّة لدوقع التشهوة بالكلّيئّةوااراد ههنابالسفر 
السفر الله لاالسفر الىالله كنا عرفت الفرق بينها. 
3 وقال ابنابى الحديد فى شرحه ضمن ماقال : (ج + منطيعة سصر ص05 ؟): 
« والتململ والتملل. ايضاً عدم الاستقرار من الحرض كأنه على ملة وهى اارماد الحار 
و تشوفت و بروى بالقاف (يريد انه بالفاء وفىرواية اخرى بالقاف) وقوله: لاحانحيتك؛دعاء 
عليها لاحضر وقتكك كما تقول : لا كنت فاما ضرار بن ضمره فان الرياثى روى خبره و نقلته 
انا من كتاب عبدالله بن اسمعيل بن احمدالحلبى ف ىالتذي.ل على نيج البلاغة 
قال : دخل ضرار على معاوية وكان ضرار من صحابة علىعايه السلام فقال له معاوية: ياضرار 
صف لىعلياً قال او تعفينى ؟- قال: لااعفيكك, قال: ماأصف منه وكان واللته شديدالقوى بعيد - 
المدى يتفجرالعلم من انحائهوالحكمة من ارجائه» حسن المعاشرة سهل المباشرة» خشن المأ كل 
قصير الملبس »غزيزالعيرة طويل الفكرة » يقاب كفيه وبخاطب نفسهء وكان فيئا؛ يجيينا اذا 
سألنا و يبتدئنا اذا سكتنا » ونحن مع تقرييه لنا اشد مايكون صاحب لصاحب هيبة لاتبتدثه 
الكلام لعظمته؛ يحب المساكين و يقرب اهل الدين وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه ؛وتمام 
الكلام مذ كور فى الكتاب , 
د ذكرعمر بن عبدالعز بز فى كتاب الاستيعاب هذا الخبر فقال: 
حدثنا عبدالته بن يوسف قال : حدثنا يحيى بن مالك بن عائذ قال: حدثنا ابوالحسن محمد 
بن محمدبن مقلمة'ليغدادى بمصر وحدثنا محمد بن الحسن بند ريد قال: <دثنا العكلىءعن الحرمازى 
عن رجل من همدان قال قال معاوية لضرار الضبابى : ياضرار صف لى عالياً قال : اعفنى 
يا أميرالمؤمتين قال: لتسنفه قال: اما اذلابد من وصفه ؛ كان والله بعيدالمدى شديدالقوى, -> 
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الرابع - قوله عليه الّسلام فى صفة المخلص من عبادالله!') فهو من مععادن دينه 
وأوتاد أرضهء قد ألزم نفسه العدل فكان اول عدله ان ننى ال هوى عن نفسه؛ يصف الحق” 
ويعملبه» ولايدع للخيرغايةة ا"لا أمها ولامظنة” "لا قصدها قد أمكن الكتاب من زمامه 
فهو قائدة. واءامه مل" حيث حل" ثقله وينزل حيث كان منزله . 

ومن أنصف من نفسه عل ان" هذا الكلام لايصدرعنه وهومر تكب يخلافه وذلكث 
يستلزم اثبات الملكة المذكورة له. 

الخامس - قال ابن عباس رضى الله عنه(") دخلت على اميرالمؤمنين عليه السلام 
بذى قار وهو مخصض نعاه فقال لى.: ماقيمة هذه النعل ؟-- فقلت :لاقيمه لحا » قال: والله 

لى أحب إلى من امرتكم آلا ان أتهم حقنًا او ادفع باطلاة”. 


> يقول فصلا ويحكم. عدلا» يتفجر العام من جوانبه وتنطق الحكمة.من نواحيه» يستوح شمن 
الدنيا وزهرتها و يأنس بالليل و وحشته ». غزيرالعبرة طويل الفكرة.» يعجبه من اللباس ماقصر 
ومن الطعام. ماخشن » كان فينا كأحدنا؛. يجيبنا اذا سألناه.و ينبيئنا اذا استفتيئاه» ونحن والله 
مع تقزيبه ايانا وقربه سنا لانكاد نكلمه هيبة له » يعظم أهل الدين وزيقرب المسا كين » لايطمع 
القوى. فى باطله ولايرأس الضعيف من عدله ؛ وأشهد لقدر أيته فى بعض مواقفه وقد أرخى 
الميل.سدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكساء الحزين 
و يقول.: يادنيا غرى. غيرى. » أبى تعرضت. ام الى تشوفت؟ هيهات هيهات قد بايتتككدئاوناً 
لارجعة فيها فعمرك قصير وخطرك حقير» آه من قلةالزاد وبعد السفرو و<شة الطريق؛ فبكى 
معاوية وقال: 

رحم الله اباحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه ياضرار ؟- قال: حزن من ذبح 
ولدها فى حجرهاء . 


-١‏ من أراد شرحه فليراجع ج؟ من شرح نهج البلاغة لابن أبى االحديد؛:ص ٠5‏ «من طبعة 
مصرء وص 4 1-71 لمن شرح أبن ميثم من الطبعةالاؤلىفىسنة؟ 1+4 .2 ”ا سناراد ان يقف 
علىشرح هذا الكلام فليراجع شرح نهج البلاغة لشارح هذهالكلمات(ابنميث. ‏ رحمدالته -) انظر 
ص 4 ؛ ١‏ من الطبعةالاولى وشرح نهج البلاغة. لابن ابى الحديد(ص ١7١‏ من ,ج ١‏ من طبعةمصر) . 


القسسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات 1 


وذلكك يستلزم اعراضه عن المطلوبات الفانية أآلا اذا كانت تؤدى الى الخيرات 

السادس - دعاء النبى صلى الله عليه وآله له : اتلهم أدر الحق” مع على حيث 
دار(!): ومن كان الحق” ملازماً لطبيعة حركاته استحال ان يلزمها باطل لاستحالة ان يلزم 
الطتبيعة الواحدة لازمان متقابلان او مختلفان فاستحال ان يكون متبعاً للهوى البتّة وهو 
معنى العفة وهذا القدرقطرة من بح رالتنبيهات على لزوم هذه الملكة له وبالجماة فالخنوص 
فى اثيات هذه الملكة له يشبه الاستدلال ى موضع الضرورة. 

الغالث ‏ الشجاعة 

وثبوتها له عليه السلام معلوم بالضّرورة حتتى صار مثلا” يضرب مبسالغة فى حق” 
الترجل الجاع واذا عرفت ان هذه الاصول الّثلاثة ثابتة له على اتم' مامكن» وثبت 
أنّها مستلزمة لفضيلة العدالة علمت ثبوت العدالة له ١‏ كل مما هى لسائرالخلق ويؤيده 
قول الرسول صاتىالله عليه وآله: أقضا؟ على (")؛والقضاء محتاج الى العدل ومشروط به. 

وامًا أنواع هذه الفضائل فانت عند الانصاف واعتباردرجته وتصفّح كلانه 
واقوال الّرسول صلى الله عليه و آله فى حقّه سيم| قوله : الّلهم' أدرالحق” مع على حيث 
دار ؛ تجده مستكقلا” لها عالماً بكيفيّة اقسامها مز كدياً نفسه بها ويراها؟) وجوه حر كاته 
و تصرفاته لانّها الحق»وتجده.خالياً من انواع اترذائل المحتوشة لما لعدم امكان اجّاع 





١‏ من ارلد ان يقف.على.شىء.منطرق هذا الحديث فليراجع غاية:المرام للبيدهاشم 
البحرانى ((ه) فان الباب الخامسس والاربعين من ذلك 'الكتاب-فى نقل قول النبى(ص):على 
مع الحق والحق مع على» وقوله(ص):اللهم اذر الحق معه حيث دار وفيه؛أربعة عشر حديثاً 
من طوق. العاسة .:والبلب: السادس :والاربعين من الكتلب :فى تقبل | حاديث.الخاصة :فى ذلك (انظر 
ص.٠‏ نه ساكجمه).. :- من الاسماد يث للمتواتزة : بنن: الفربيقين.. #-.ب ؛.دوتراها » 
وعلى هذه النسخة لانيسيقيم الكلام للا بوجود كلمة دفى» قبل :لفظة «وجوم».. 


1 شرح أبن سيثم 


الاضداد ولولاكراهة الّتطويل لاوضحنا ان" كل" نوع من أنواع الفضائل ثابت له على 
كل الوجوه . 
واما القسى الشانى والثالث من اقسام الحكمة 
وهما الحكمة المنزلية والسياسية 

فقد علمت ان” فائدته| ان يعلم الانسان وبجه المشاركة الَتى ينبغى ان يكون بين 
اشخاص الّناس ليتاونوا علىمصال الابدان ونظام مصال المنزل والمدينة وقد كانعليهالسلام 
فى ذلكك العلم سباق غايات وصاحب آيات ويكفيكك ف معرفة ذلكك منه اما على سبيل 
الجملة فلان الشريعة المصطفويّة متضمنة لهاتين الحكتين على أتم” الوجوه وا اها نحيث 
ترجع اكابر الحكماء المها فى تعلّمها ؛ ومعلوم ان" اميرالمؤمنين عليه السلام كان متمسكاً 
بها ومقرراً لها وباسطاً لأسرارها الكلّيئّة ومفصّلا” لإشاراتها الجمليّة ولح يغير منها حرفا 
ولم يقصر فها عن غاية وذلكك مستلزم ثبوتها له على ١‏ كل وجه واتّه واممًا على سبيل 
التفصيل فعليكك فى معرفة ذلكك انّه كان ١‏ كل الخلق بعد رسو لالله صالى الله عليه وآله 
فى هذا العلم بمطالعة عهوده الى عمّاله وولاته وامرائه وقضاته من كتاب نهج البلاغةوخصوصاً 
العهدا لذ ى كنبه للاشتر الّنخعىفان” فيه لطائف من تدبيرامر المدن ونظامأحواها لاهتدى 
لحسنها واذا تأملته لم تجد عليه مزيداً فى هذا الباب » هذا مع ماتوائر من رجوع المتقدمين 
له المعتروف بحسن تدبيرهم وايالتهم الى استشارته فى امورهم وتعرف كيفية تدبيرالءساكر 
والحروب والمصال الكلية والجزئينة والفى" الى احكامه من .الاخبارالكثيرة. 

من ذلكك قوله عليه التسلام 1 استشاره عمرف الخخروج من المسلمينالىغز والروم7"): 

-١‏ نقلةالشريف الرضى 5 رضى الله عنه_ ف باب الخطاب من نهج البلاغة وصدره بهذه 

العبارة «ودن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمربن الخطاب: فى الخروج الى غزوالروم بنفسه» 
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وقد توك لالله لأهل هذا الدين باعز ازالحوزة» وسترالعورة » والّذى نصرهم وهم 
قليل” 0 لابمتنءون ؛ حى لاموت » انكك متى تسرالى هذا 
العدو بنفسحكك نفسكك فتلقه فتنكب لايكن للمسلمين كانفة" دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجم 
يرمجعون اليه فابعث عليه7© رجلا محربا ) واحفز 7 معه أهل البلاء والتنصيحة فسان 
اظهرالله فذاك مانحب وان تكن الاخرىكنت ردة للنّاس ومثابة” للمسلمين!؟). 


١‏ فى نهج اابلاغة : «اليهم». 

؟- قال شارح الكلمات ابنميثم (ره) فى شرحةه لنيج البلاغة (ص7١١من‏ 
الطبعةالاولى) :«والمجرب بكسر الميم الرجل صاحب حروب» وقال اين ابىالحديد فىشرحه: 
«رجل محرب اى صاحب حروب» لكن قال اإنالاثير فى النها.ية : «ونى حديث على 
- رضىالله عنه ‏ فابعث عليهم رجلا محراباً اى معروفاً بالحرب عارفاً بها والميم مكسورة. وهو 
من ابئية المبالغة كالمعطاء ؛ و منه حديث ابنعباس قال فىعلىئ رضى الله عنهما : مارأيت 
محراباً مثله» وقال الفيروزآبادى فى القاموس : « ورجل <رب و محرب و محراب شديد 
الحرب شجاع» وقال الز بيدى فى شرحه مانصه : «(ورجل حرب) كعدل (و محرب ) 
بكسر الميم (و محراب) اى(شديد الحرب شجاع ) وقيل : محرب و محراب صاحب حرب» 
وفى حديث على كرم الله وجهه ‏ فابعث عليهم رجلا محرباً اى معروفاً بالحرب عارفاً بها 
والميم مكسورة وهو من ابنية المبالغة كالمعطاء من العطاء » و فىحديث ابنعباس قال فى 
على:مارأيت محرباً مثله » ورجل محرب محارب لعدوه» . 

*- قال ابن ابى الحديد فى شرحه:«حفزت الرجل وا-ذزه > دفعته من خلفه وسقته سوقاً 
شديداء وقال الوميدم فى شرحه: «حفزكذا اى دفعه وحفزه ضمه الى غيره» . 

؛- قال ابن اب ىالحد بد فى شرحه : 

« ذانقلت: فما بال رسولالته(ص) كان يشاهدالحروب بنفسه ويباشرها بشخصه 9 

قلت : ان رسول الله (ص) كان موعوداً بالنصر و آمناً على نفسه بالود الالهى 
فى قوله: والله يعصمك من الئاس ؛وليس عم ركذلك. فان قلت : فمابال اميرالمؤمنين (ع ) 
شهد حرب الجمل و صفين و النهروان بنفسه فهالا بعث اميراً محرباً و أقام بالمديئة ردء” 
ومثابة ؟- قلت عن هذا جوابان ؛ احد2ما _انه(ع ) كان عالماً من جهة النبى(ص) 
انه لايقتل فى هذه الحروب؛ويشهد لذكك الخبر المتفق عليه بين الناس كافة: تقاتل بعدى -ه 


شرق شرح ابن ميثم 


فانظرالىهذا الّرأى الصّائب بعين بصيرتكك تدده كافلا” لمحاسن تدا بيرالّرياسات 
مقتضيا لنظام الحركات المدنيّة كاشفاً لمصالح الملكك مستلزماً لكونه علي ةالّسلام أفضل 
المتقدمين فى هذا الشأن . 

ومنها قوله عليه الّسلام!') : والله لفد عنلّمْت(7) تبليغ الترسالات» وإتمام العدات» 
وتمام الكلات » وعندنا أهل البيت ايواب الحكم وضياء الأمر. 

ولاشكك ان" من علم تبليغ الرسالات وادائها و كانت عنده ابواب الحكمة كان 
اولى الاق بتدبيراحوال الخلق واقدرهم على نظم اموره(". 


-> النا كثين والقاسطين والمارقين . ف'ثا نييما يجوزان يكون غلب علىظنه ان غيرهلايقوم مقاسه 
فى حرب هذه الفرق الخارجة عليه ولم يجد اميراً محرباً من اهل البلاء والنصيحة لانه(ع) 
هكذا قال لعمرىاعتبرهذه القيود والشراوط-فءن كان من اصحابه(ع ) محرباً لم يكن 
مناهل النصيحة له » ومن كان من أهل النصيحة له لم يكن محرباً فدءته الضرورة الىمباشرة 
الحرب بنفسه» . 
؟قول : قد عمل أميرالمؤسنين(ع) هذا العمل فىغير حوب الجفل-وصفين. والنهرؤان 
و يكشف عن ذلكك مانقله السيدالرضى (رض) فى نهجالبلاغة (ج؟ شرح ابنابىالحديد ص 
ه؟ مزطبعة مصر ) بهذه العبازة «ومن كلام له عليه السلام وقد جمع الناس وحضهم على 
الجهاد فسكتوا ملياً فقال(ع ): مابالكم اسخرسونانتم ؟ ! فقال قوممنهم :يااميرالتؤمنين انسرت 
سرنا معكثءفقال (ع ) : سابالكم لاسددتم ارشد ولاهديتم لقصد افى مثل هذا ينبغى ان اخرج 
وائما يخرج فى مثل هذا رجل ممن ارضاه من شجعانكم وذوى بأسكم ولاينبغى لى ان ادع 
أنجند والمصر و بيت المال (الى ان قال) وانما انا قطب الرحى تدور على وانا بمكانى فاذا 
فارقته استحار سدارها واضطرب ثفالها (الى آخر ماقال)». 


-١‏ هوصد كلام لد(ع) نقله السيدالرضى (ره) فىنهج البلاغة (انظر شرح نهج البلاغة 
لزين ابى الحديد ص ١1٠‏ من المجلد الثانى من طبعة مصر ) . 

ع قال' ابن ابى الحديد . « رواها قوم : 'لقد علمت ؛ بالتخفيف وافتحالعين ؛و الرفاذة 
الاؤلى:احسن:» 5 

#.قال ابن ميثم (ره) فئشرحه لنهج البلاغة فىشرح هذا الكلام.مانصه (ص822م له 
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ومنها قوله عليهالسلام فىعلم تدبيرالحروب : 

فقدّموا الدارع » وأخّروا الحاسر » وعضًوا على الاضراس؛ فانه أنى سيوف 
عن الام » والتووا فى أطراف الّرماح؛ فاته أمور للاستدّة . وغضوا الابصار »فاته أربط 
الجأش وأسكن للقلوب » وأميتوا الاصوات ؛ فائته أطرد للفشل » و رايتكم فلاتميلوها » 
ولانخدّوهاء ولاتجعلوها ا“لابأيدى شجعاتك وال مانعينالدمارمتك ؛فان” الصابرين على نزول- 
الكقائق نم الذين يحفون براياتهم و يكتنفونها حفافها.ووراءها و امامها لايتأخرون عنها 
فسلموها ولايتقدمون علبها فيفردوها. 

وهو مذ كور فى كتاب نبج البلاغة("). 

وكذلكك قوله عليها لسلام فى هذا المعنى فى بعض ايام صفين 2" : 


-> من الطبعة الاولى).: اقول : صدر الفصل بذكر فضيلته. وهىعلمه بكيفية تبليغ الرسالات 
وادائها » وعلمه باتمامالله تعالى ما وعدبه المتقين فى دارالقرار فتمام وعده ان لاخلف فيه » 
وتمام اخباره ان لاكذب فيها » و تمام اوامره و نواهيه اشتمالها على المصالح الخالصة 
وللغالبة و هكذا ينبغنى ان يكون اوصياء الانبياء و خلفاؤهم فى ارض الله وعباده يم اردف 
ذلك بالاشارة الى فضل اهل البيت عاماً و اراد بضياء الامر انوار العلوم التى يبتنى 
عليها الامور والاعمال الديئية والدنيوية وماينبغى ان يهتدى الناس به فى.حركاتهم من 
قوانين الشريعة ومايستقيم به نظام الامر من قوانين السياسات وتدبير المدن والمنازل ون<وها 
اذ كان كل امر شرع فيه على غيرضياء منالته و رسوله او احد اهل بيته و خلفائه الراشدين 
فهو محل التيه:والبزيغ عن سبيل الله . 

فمن اراد باقى الكلام و شرحة.فليراجع شرح نهج البلاغة , 

-١‏ :هومن كور فى نهج البلاغة فى بابالخطب«فان| ردت شرحه فراجع شرح اين ابى الحديد 
.(ج ؟:ص587 منطبعة.سصر ). إوشرح شارح تلكك الكلمات ابن.ميثم. (ره) على نهج. البلاغة 
( ص ١8:‏ من الطبعة الاولى ) . ؟- هو ايضاً مذكور فى نهج البلاغة:( انطرشرح 
ابن ميثم (ره).ص ١:8١‏ من الطبعة الاولى) وان اردت ان تراجع.شرح ابن ابى الحدهد فراجمع 
ج١‏ ص:4.1735 من طبعة. مصر. 
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معاشرالملمين استشعروا الشية » وتجلببوا الكينة » وعضوا على الّتواجذ؛ فانه 
أنبى للسيوف عن المهام؛ وأكلوا الّلأمة » وقلقلوا السيوف فى أتمادهاء والحظوا المتزر» 
واطعنوا الَشْرْرء ونافحوا بالظّى» وصلوا السيوف بالخطى . 

وعند تأمّل هذه الكلمات تجده عليه الّسلام قد أحاط بعلم تدبير الحرب وانتظام 
أمور الجند . 

واما رجوعهم الى احكامه الصائبة وتنبيهاته عليه الّسلام لهم على الاغلاط 
العظيمة فنى مواضع كثيرة يطول بتفصيلها الكلامو رج عن الغرض كقضية )١(‏ المجهضة() 





ا باج :«كقصة». م-ج : «المجهصة» (بالصاد المهملة) وهى تصحيف قطعاً؛ 
قال الطر بحى (.ه) فى مجمع البحر بن :«الجهاض بالكسر اسم من: أجهضت الناقةوالمرأة 
ولدها اجهاضاً ‏ أسقطته ناقص الخلق؛ و منه المجهض ‏ المسقطة للحمل » والولد مجبهض 
بفتح الهاء وجهيض» فكا نيا اشارة الى مانقله نقلة الاثار وحملة الاخبار ضمن قضاياه 
الغريبة؛ قال العلامة المجلسى (ه) فى 'ناسع البحار فى « باب قضاياه صلوات الله عليه 
وماهدى قوبه(ع) اليه مما أشكل عليهم من مصالحهم» نقلا عنمناقبابن شهر اشوب 
(ص 7+8 ؛ من طبعة امين الضرب): 

« ابوالقاسم الكوفى والقاضى النعءان فى كتابيهءا : عمرين حماد باسناده عن عبادة بن 
الثابت قال: قدمقوم من الشام حجاجاً فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات فشووهن وأكلوهن 
ثم قالوا : ما أرانا الاوقد أخطأنا والصيد أصبنا ونحن محرمون؛ فأتوا المدنية وقصوا علىعمر 
القصة فةال : انظروا الى قوم من أصحاب رسول الته صلى الله عليه وآله فا سألوهم عن ذلك 
ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا فى حكم ذلك فقال عمر: اذا اختلفتم 
فيهنا رج لكنا أمرنا اذا اختلفنا فى شىء فيحكم فيه فأرسل الى امراة يقال لها 
عطية فاستعار منها اتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حتى اتى علياً وهو بينبع ؛ فخرج اليه على 
فتلقاه ثم قال له: هلا أزسلت الينا ؛ فتأتيكك ؟- فتال عمر : الحكم يؤتى فى بيته فقصعليه 
القوم فقال على(ع) لعمر: مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص منالابل فليطرقوها للفحل 
فاذا أنتج تأهدوا مانتج منها جزاءء عما أصابواء فقالعمر :.با أباالحسن انالناقة قد > 
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وقضيّة المرأة زنت وهى حامل070).فأمرعمر ب رحمهاء وقضيّة المرأة التى ولدت لستئة أشهر 
فأمرعمرايضاً برحمها حتى نه عليه الّسلام على ان" ذلكك أقل” مدّة الحمل بقوله تعالى: 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً؛ وقد علم ان مدة الفصال سنتان فقال لدعمر ىهذا المواضع: 


> 'نجبيضن4- فقال على: وكذلك البيضة قد تمرق * فقال عمر : فلهذا أمرن' ان نسألك. 

بيان-قال الجوهرى : مدحىالنعامة موضع بيضها و أدحيها موضعها الذىتفرخ 
فيه وهو أفعول من:دحوت؛لانها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه» واججيضت الناقة ا ىأسقطت, 
دمرقت البرضة اى فسدت,. و قال الميدانى فى مجمع الامثال و شارح اللباب 
وغيرهما : ى المثل السائر : فى بيته ,بو نى الحكم ؛ هذا مازعمت العرب عن ألسن 
البهائم قال :ان الارنب التقطتتمرة فاختلسها التعلب فأكلها وانطلقا يختصمان الىالضب 
فقالت الارنب : يا اباالحسل فقال: سميعاً دعوت؛ قالت : أتيناك لنختصم اليكء قال:عادلا 
حكمتما » قالت : فىبيته يؤتى الحكم » قالت : وجدت تمرة » قالت : حلوة فكليها » قالت : 
فاختلسها الثعلب قال لنفسه بغى الخير قالت : فلطمته » قال: بحقكك أخذتء قالت: فلطمتى 
قال : حرا تنتصر » قالت : فاق. بيننا » قال : حدث حدثين امراة فان ابت فأربعة: فذهيت 
أقواله كلها امثالا؛انتهى» . 


١‏ هذه القضية فى كتب بعتبرة كثيرة راجع لبعض طرقه تاسع البحار(ص *48 من 
طبعة مين الضرب) فان اردت «ملاحظة عدة م نطرقها راجع تم'م «باب قضاياه صلواتالله عليه 
وماهدى قومه اليه مما اشكل من «صالحهم» ص 4-4175 ؛ من المجلد المذ كور. 

وانما نشير الى سوضع من موارد ثقلها 

قال اتعلامة المجلسى (:)فى ناسع البحار فى«باب قضاياه(ع ) وماهدى قومه اليه 
مما أشكل عايهم » (ص 474 منطبعة امين الضرب):« قب (اى مناقب ابن شهراشوب) وكان 
الهيثم فىجيش فلما جاء جاءتامرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد؛فأتكر ذلكك متهاوجاء بهعمر 
وقص عليه فأمر برجمها فأدركهاعلى (ع )من قبل انترجم ثم قال لعمر: | ربع على نفسك انها صدقت 
انالله تعالى يقول: وحمله و فصاله ثلاثون شهراً؛ وقال: والوالدات يرضعن اولاد هن حولين ->ه 
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لولا على للكث عمر؛ وبلفظ_آخر:لا عشت لث مشكلة لاتكون لها يا ابالحسن(". 
وجزئيّات.هذا الباب كثيرة" وفها ذكرناه مقنع "لمن سلكث طريق السنداد وتتحتى 
عن [سبيل العناد] ؛والله ولى التوفيق والعصمة. 


كاملين .فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً؛ فقالعمر: لولاعلى لهلك عمر»..وخلى سبيلها وألحق 
الولد بالرجل . 
شرح ذلك اقل الحمل اربعون يوماً و هوز من انعقاد النطفة واقله لخروج الولد حياً 
ستة اشهر؛ وذلك لان النطفة تبقى فىالرحم اربعين يومأء ثم تصير علقةاربعين يومأء ثم. تصير 
مضغة اربعين يوسآء ثم تتصور فىاربعين يوماءوتلجها الروح فى عشرين.يومء فذلكك ستة اشيهر 
فيكون الفطام فى اربعة وعشرين شهراً؛ فيكونالحمل فوستة أشهر » . 


١‏ قال العلامة المجلسى(٠)‏ فى قاسع البحار فى باب قضاياه بعد نقل حديث 
فيه « فقال عمر : معضلة وليس لها الا ابوالحسن» (ص ه44 من طبعة امينالضرب) مانصه: 

« بيان - قال الجزرى فى النيا.بة: العضل المنع والشدة يقال: أعضل بىالامر 
اذاضاقت عليكك فيه الحيل ومنه حديث عدر : اعوذ بالله من كل معضلة ليس لها ابوحسن» 
و روى معضاة(اىبتشديد الضاد) اراد المسألة الصعبةاو الخطبة الضيقةالخارج من الاعضال 
والتعضيل ويريد بأبى الحسن على بنابىطالب(ع) انتهى» . 

اقول : بشبه كلام 'ابنالاثيرمن جية كلام نجم الائمة الرضى (ده) 
فى شرح الكافية لابن الحاجب 

وذلكك اذ.ه قال فى مبحث لاالتى لنفى الجنس مانصه (ص ١١١‏ من طبعة تبريز سنة 
مم( ): « واعلم انه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بتكرة فيتتصب وينزع منهلام 
التعريف ان كان-فيه نحو : لاحسن؛ فى التحسين اليصرى » وكذا لاصعق:فى النصعق» او مما 
اضيف اليه. نحورلا امرء قيس ولا ابن زبير» ولايجوز .هذه المعاسلة فىئلفظى عبدالته. وعبدامرحمن 
اذالله والوحمن .لايطلقان.علىغيره تعالىحتىيقدر تتكيرهمط» قال: بلاهيثم الليلة للمطىءوقلل* 

ارى الحاجات .عند ابى.حبيب تكدن ولا امية فى البلاد 

ولتأويلة بالمتكر وجهان اما ان :يقدر مضاف هو مثل فلايتعرف: بالاضافة متوغله.فى الاايهام > 





الفصل الثانى 
فى بيان اطلاعه عليهالسّلام على المغيبات وتمكنه 
من خوارق العادات؛ وفيه بحثان : 


البحث الاوّل ‏ فى اطّلاعه على الامور الغيبيّة ولنورد منها فى هذا البحث 
عشرة احكام : 

الحكم الاول ‏ ماحم بوقوعه فى حق” عبيداللمبن زياد من قوله عليه الّسلام :اما 
انه سيظهر عليكم بعدى رجل” )١(‏ رحب الباعوم؛ مندحق البطن » يأكل مايجد؛ و يطلب 


> وانما يجعل فىصورة النكرة بنزع اللام وان كان المنفى فىالحقيقة هوالمضاف المذكور 
الذى لايتعرف بالاضافة الى اى معر ف كان لرعاية اللفظ واصلاحه ومن ثم قال الاخفش: 
على هذا التأويل يمتنع وصفه لانه فىصورة النكرة فيمتنع وصفه بمعرفة وهو معرفة فى ال«قيقة 
فلايوصف بنكرة. 
واما ان يجعل العلم لاشتهارة بتلكك البخلة كأه اسم جنر, موضوع لافادة ذلك 

المغنى لان معنى قضية : ولا اباحسن لها ؛ لافيصل لها اذ هو عليه السلام كان فيصلا 
لاحكومات على ماقال النبى(ص): أقضا كم على ؛ فصار اسم ه كالجنس المفيد لمعتىالفصل 
والقطع كافظ الفيصل» وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر وهذا كما قالوا : لكل فرعون موسى»؛ 
اى لكل جبار قهارء فيصرف فرعون و موسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور. 

وجوز الفراء اجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلبن فى الضمير واسم الاشارة 
ايضاً نحو : لاأياه ههنا او : لاهذا ؛ وهو بعيد غيرمسموع ». 

وانما نقلناه هنا بطوله لكثرة فائدته ولمناسيته لاقام , 


١-قال‏ شارح الكلمات ابن ميثم (ه) فى شرحه على نهج البلاغة فى شرح هذا 
الكلام (ص*8١‏ من الطبعة الاولى): 
«.و اختلف فن مراده بالرجل فقال اكثر الشارحين: المراد معاوية لانه كان بطيئاً مه 








لايق شرح ابن ميثم 





مالايحد » فاقتلوه ولن تقتلوه؛ الا وانّه سيأمرم بسبى والبراءة متى» فاما السب فسبونى 
[فاته لى زكوة ولك نجاة] وامًا البراءة فلاتيرؤا منى؛فاتى ولدت علىالفطرة وسبقت 
الى الاسلام والمهجرة . 

وكان ذلكث الك صادقاً كما هو المشهور من قصته. 

الحكم القّانى ‏ لما قتل عليه السلام المخوارج وقيل له : هلكك القوم بأجمعهم » 
فقال(١)‏ : كمّلا والله انهم نطف ىأصلاب اتّرجال وقرارات الّنساء؛ كلما نم منهم قرن” 
قطع حتى يكون آخرهم لصوصاً سلابين . 

وكان من الوارج ماكان كا قال . 


> كثير الا كل؛روى انه كان يأكل فيمل فيقول : ارفعوا ؛ فوالته ماشبعت ولكن مللت 
وتعبث» وكان ذلكت داء أصابه بدعاء الرسول (صلعم) روى انه بعث اليه مرة فوجده يأكل» 
فبعث اليه ثانية فوجده كذلك فتقال : اللهم لاتشبع بطنه ولبعضهم فى وصف آخر : 
وصاحب لى بطنه ؟الهاوية كأن فى احشائه معاوية 

دوقيل : هو ز بادبن ا بى سفيان وهو زيادين ابيه » وقيل: هوالحجاج » وقيل:المغيرة 
بنشعبة (فخاض فىالشرح فمن اراده فليراجع هناك)». 

دقال ابنأبى الحد .بد فىشرحه (ج ١‏ من طبعة سصر ص٠0‏ 6)* 

« وكثير من الناس يذهب الى انه عليهالسلام عنى زياداً » وكثير منهم يقول:انهعنى 
الحجاج » وقال قوم : انه عنى المغيرة بن شعبة والا شبه عندى انه معاوية لانه كان موصوفاً 
بالنهم وكثرة الأكل وكان بطيناً يقعد بطنه اذا جلس على فخذيه( الى آخر ماقال) . 

اقول : فيما ذكره الشارحان المشاراليهما فى شرح الكلام سطالب نفيسة ولو لا ان 
الخوض فى نقلهما يفضى الى اطناب لايناسبه المقام لنقلت ماذ كراه (فان شئت ؛ فراجع) . 


-١‏ نقله الشراف الركى(ره) فى باب الخطاب مسن نهج البلاغة (راجع شرح ابن 
ميثم صن ١174‏ من الطبعة الاولى ؛ و شرح ابن ابىالحديد طبعة مصرج اص57؛). 
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الحكم الثالث ‏ قوله عليه الّسلام(': فتن" كقطع اللتيل المظلم لاتقوم ها قائمة” 
ولاترد لها راية.تأتيكم مزمومة” مرحولة» يحفزها قائدها » ويّجهدها راكبهاء أهلها قوم” 
أذلّة” عند المتكبترين » فى الارض مجهولون ؛ وفى السماء معروفون » فويل” لكك يابصرة 
عند ذلكث من جيش من نقم الله لا رهج له ولاحسّ وسيبتئى اهلكث بالموت الأحمر 
والجوع الاغبر. 


-١‏ هو ايضاً مروى فى باب الخطب من نهج البلاغة قال ابنميثم (ره) فى شرحه 
(ص ٠0٠4‏ من الطبعة الاولى) : 
«اقول: _بحفزها يدفعها من خلن .و الكلب الشرء و الاذثة جمع ذليل»والرهج 
الغبار» والحس الصوت الخفى وقد نبه عليه السلام فى هذا الفصل على ماسيقع بعده من 
الفتن و.يخص منها فتنة صاحب الز فج بالبصرة وشبه تلك: الفتن بقطم الليلالمظام 
ووجه الشبه ظاهر ولا"نقوم ليا قائمة اى لايمكن مقاباتها بما يقاومها و يدفعها وانما 
انث لكون القائمة فى متابلة الفتنة وقيل: لاتثبت لها قائمة فرس» ف استعار لفظ الزمام 
دالرحل و الحذز و القائد والراكب وجيده ليا ملاحظة' لشيههها بالناقة وكنى 
بالزمام و الرحل عن تمام اعداد الفتنة و تعد يتها كما ان كمال الناقة للركوب ان تكون 
مزمومة مرحولة » و بقائدها عن اعوانها » و براكبها عن منشئها المتبوع فيه.ا » و بحفزها 
وجهدها عن سرعتهم فيها » واهإءها اشارة الىائز نج و ظاهر شدة كلبهم و قلة سلبهم اذ 
لم يكونوا أصحاب حرب وعدة وخيل كما يعرف ذلكك من قصتهم المشهورة وكما سن ذ كر طرفاً 
منها فيمايستقبل من كلامه فى فصل آخر وقد وصف مقاتليهم فى الله بكونهم اذلة عندالمتكبرين 
وكونهم «جهولين فىالارض اى ليسوا من ابناء الدنيا المشهورين بنعيمه'» وكونهم معروفين 
فى السماء هواشارة الى كونهم من اهل العلموالايمان يعرفهم ربهم بطاعتهم وتعرفهم ملائكتهم 
بعبادة ربهم . 
ثم اردف ذلكك بأخرار البصرة مخاطباً لها والخطاب لاهلها بما سيقع بها من فت ةالزنج 
وظاهر انه لميكن لهم غبار ولااصوات اذ لميكونوا اهل خيل ولاقعقعة لجم فاذاً لارهج لهم 
ولاحمس وظاهر كونهم من نقم الله للعصاة وان عمت النتنة اذ قاما تخص العةوبة النازلة بقوم 
بعضهم كما قالتعالى:واتقوا فتنة لاتصبيبن الذين ظلموا منكم خاءسة وقو له(ع ) :سيبتلى-> 
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وكان من أحوال البصرة وموت أهلها بالطاعون وغيرذلكك ماكان كاهومشهور 

من قصصها وذلكث يدل" على اطلاعه عليهالسلام على ما لم يكن قبل كونه . 
الحكم الترابع ‏ قوله عليه الّسلام : ولو تعلمون ما أعلم ما طوى عتكم غيبه اذا 
ربجم الى الصّعدات تبكون على اعمال7(5) وتلتدمون على أنفسكم » ولتركم أموالكم 


-> اهلك بالموتالاحمر والجوع الاغبر؛ قيل : فالموت الاحمر اشارة الىقتلهم بالسيف 
من قبل الزنج او من قبل غيرهم ودوصفه بالحجمرة كناية عنشدته وذلك ان اشدالموت 
ما كان بسفك الدم اقول: وقد فسره (ع) بهلا كهم من قبل الغرق كما نحكيه عنه وهو 
ايضاً فى غاية الشدة لاستلزامه زهوق الروح وكذفلك وصف الاغير لان اشد.الجوع ما 
اغبر معه الوجه وغير السحنة الصافية لقلة مادة الغذاء اورداءته فلذلك سمى اغبر وقيل: 
لانه يلصق بالغبراء وهى الارض . 

وقد اشار عليه السلام الى هذه الفغتنة فى فصل من خطبة خطب بها عنا. فراغه من 
حربه البصرة و فتحها وهى خطبة طويلة حكينا منها فصولا تتعلق بالملاحم من ذلك فصل 
يتضمن حال غرقالبصرة فعند فراغه من ذلكك الفصل قام اليه (الىآخر ماذ كره؛ وهوطويل 
لايسعه الكقام فمن اراده فليطلبه من هناك)» . 


-١‏ قال الشر.بفالرضى (ره) بعد نقله فى باب الخطب من نهجالبلاغة (انظر 
شرح نهجالبلاغة لابن ميقم ص ١8١‏ من الطبعة الاولى): 

« اقول : الوذحة الختفساء وهذا القول يومى به الى الحجاج وله مع الوذحة حديث 
ليس هذا موضع ذ كره» قال ابن ميقم فى شر حتة: «الصعدات جمع صعيل وهو وجدالارضش» 
واللدموالالتدام ضربالوجه ونحوه » و رأى ميمون مبارك و قدماً بضمالةافوالدال 
اىتقدموا ولم ينثنواء و الوجيف ضرب من السير فيه قوة والوذحة كماقيل :انها كنية 
للخنفساء ؛ ولم ينقل ذلك فى المشهور من كتب اللغة و انما المشهور انه.ا القطعة من 
بعرالشاة تتعقد على اصواف اذنابه' وتتعلق بها وهذا الفصل من خطية له بالكوفة يستنهض 


فيها اصحابه الى حرب الشام ويتبرم من تقاعدهم عن صوته . 5 
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لاحارس ا ولاخالف علبهاءوهمّت كل امرىءٍ متك نفسه لايلتفت الى غيرها؛ ولكتّكم 
نسيتم ماذ كرتم » وامنتم ماحذارثم » فتاه عنكم رأيكم » وتشتّت عليك أمرم » ولوددت ان" 
الله فرّق بينى و بيتكم والحقنى بمن هو أحق” لى متك » قوم' والله ميامين الرأى» مراجيح- 
الحم » مقاوبل باحق" ؛ متاربكث للبغى » مضوا قدماً على الطاريقة » وأوجفوا على امحجة؛ 
فظفروا بالعقى الدائمة » والكرامة الباردة » اما والله ليسلّطن”" عليكم غلام ثقيف الذيال 


(الى ان قال) 

ثم بين لهم بعض ماسيلحقهم من الفتن العظيمة مماطوى عنهم غيبه»وهى فتنئةالحجاج 
بن يوسفبن الحكم بن ابىعقيل بنعادر بن معتب بن مايكثبن كع ب بن الاخلاف قوم من ثقيف 
(الى ان قال) ثم قال : ايه اباوذحة و كلمة ).يه اسم مناسماء فعلالامر يستدعى بهالحديث 
المعهود من الغير ان سكنتءو ان نونت كانت لاستدعاء قول او فعل ما؛ وقيل: التسكين 
للوقف والتنوين للدرج .و أما 'نلقيبه(ع) له بأبى وذ<ة فروى فىسبب ذلك انه كان 
يوماً يصلى علىسجادة له فدبت اليه خنفساء فقال: نحوها عنىفانها وذحة من وذح الشيطان . 

دردى انه قال :قاتل الله قوماً يزعمون انهذه من خلق الله فقيل له: مما هى ؟-فقال: 
من وذح ابليس وكأنه شبهها بالوذحة المتعلقة بذنب الشاة فى حجمها او شكلها فاستعار لها 
لفظها » و نسبته لبها الى ابليس لاستقذاره اياها واستكراهه لصورتها » او لانها تشوشه 
فى الصلوة وردوى ابوعلى بن مسكو به : انه نحاها بقصبة و قال : لعنكثالله وذحة من 
وذح الشيطان ونقل بعض الشارحين ودجة (بالدال والجيم) وكنى بذلك عن كونه 
سفا كأ للدماء قطاعاً للاوداج » وفيه بعد». 

قال ا بنابىالحدبد فيما قال فى شر حه (ج؟ ؛ ص/ان؟ من طبعة مصر) : 

«قالالرضى - رحمدالته ‏ والوذحة الخنفساء ولم أسمع هذا من شيخ من اهل الادب 
ولاوجدته فى كتاب من كتب اللغة ولاادرى من اين نقل الرضى ره الله ذلكك ؟ ! 
ثم أن المفسر.بن بعدالرضى- رحمهالله-قالوا فىقصة هذه الخنفساء وجوهاً 

مغها-ان الحجاج رأى خنفساء تدبالىمصلاه فطردها؛فعادت» ثم طردهاءفعادت-> 
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الميّال يأكل خضرتك » ويذهب شحمتكءايه اباوذحة. 

والمراد هنا فتنة الحجّاج» والوذحة الخنفساء؛ وسبب نسبته اليها انه كان جالساً 
يوماً على سجتّادة له فاذاً خنفساء قد أقبلت تدب اليه فقال: نحوًا هذه فانها وذحة من 
وذح الشيطان. ١‏ 

قال أهل الذّغة : الوذحة ماتعلدّق بأصواف أطراف الضأن من بعر هاوبوها ؛ وهذا الح غيبى". 

الحكم الخامس ‏ قوله عليه التسلام للاحنف وهوما كان يخبر به عن الملاحم 
بالبصرة: يا احنف كأتى به وقد سار بالجيش الّذى لايكون له غبار ولاقعقعة لم ء ولا 


-> فأخذها بيده وحذف بها فقرصته قرصاً ورمت يده ورم كان فيه حتفه» قالو!: وذلك لان 
الته تعالى قتله بأهون مخلوقاته كما قتل نمرود بن 'كنعان بالبقة التى دخات فى أنفه فكان 
فيها هلاكه. 

ومنها- ان الحجاج كان اذارأى خنفساء تدب قريبة منه يأمرغلمانه بابعادها ويقول: 
هذه وذحة من وذح الشيطان تشبيهاً لها بالبعرة » قالوا : وكان مغرى بهذا القول:والوذح 
مايتعاق بأذناب الشاة من أبعارها فيجف. 

ومنيا-ان الحجاج قال وقد رأى +نفساوات مجتمعات : واعجباً لمن يقول : ان الله 
خلق هذه » قيل: فمن خلقها ايها الامير؟- قال: الث _طان , ان ربكم لاعظم شأناً انيخلق 
هذه الوذح قالو !: فجمعها علىفعل كبدنة وبدن؛فتقل قوله هذهالى الفقهاء فىعصره فأ كفروه . 

ومنها-ان الحجاج كان مثفاراً وكان يسك الخنفساء <ية ليشفى بحركتها فى 
الموضع حكاكه , قالو) : ولايكون صاحب هذا الداء الا ثانقا مبغضاً لاهل البيت » 
قالوا : ولسنا نقول : كل مبغض فيه هذا الداء وانما قلنا : كل من فيه هذا الداء 
فهو مبغض؛ قالوا: وقد روى ابوعمرالزاهد ولم .بكن من رجال الشيعة فىاماليه 
واحاديثه عن السيارى عن ابى +زيمة الكاتب قال : مافتشنا أحداً فيه هذا الداء الاوجدناه 
ناصبياً » قال ابوعمر : واخبرنى العطا فى من رجاله قالو) : سئل «عفرين محمد علي هالسلام 
عن هذا الصنف من الناس فقال : رحم منكوسة دؤتى ولاتأتى » وما كانت هذه الخصلة فى 
ولى التهتعالى قط ولاتكون ابدأ وانما تكون فى الكفار والفساق والناصب للطاهرين وكان 
ابوجهل عمربن هشام المخزومىمن القوم وكان اشدالناس عداوة لرسولانتهصلىالتمعليهوآله > 


القسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات 4" 
حمحمة خيل » يثيرون الارض بأقدامهم كأنها أقدام التعام » ويل" لسككهم العامرة 
والنّدور المزخرفة الى ها أجنحة كأجنحة الّنسور وخراطم كخراطم الفيلة» من اولتكك 
التذين لايندب قتيلهم : ولايفقد غائيهي 07 . 


-> قالوا : ولذلك قال له عتبةبن ربيعة يوم بدر: يامصفراً استه. 

فهذا مسجموع ماذ كره المفسرون وما سمعته من افواهالناس فى هذا الموضع . 

و.بغلب على ظنى انه(ع) اران معنى آخر ؛ دوذلك ان عادة العرب ان تكنى 
الانساناذا ارادت تعظيمه بماهو مظنة التعطيم كقولهم: ابوالهولءو ابوالمقدامءوأبوالمغواره 
فاذا ارادت تحقيره والغض منه كنته بما يستحقر ويستهان به كقولهم فى كنية يزيد بن معاوية 
ابوزنة ؛ يعنونالقرد»و كقولهم فى كنية سعيدبن حفص البخارى المحدث؛ ايوالفار» وكقولهم 
للطفيلى: ابولقمة » وكقولهم لعبد الملكك: ابوالذبان ؛ لبخره» و كقول اين بسام لبعض الرؤساء : 

فانت لعمرى ابوجعفر ‏ ولكننا تحذف الفاء منه 
. وقال ايضاً : 
ابو النتن ابو الدفر ابوالبعر ابو الجعر 

فلما كان امير الموٌمنين عليه اللام بعلم من حال الحجاج نجاسته بالمعاصى 
والذنوب التى لوشوهدت بالبصر لكانت بمنزلة الملتصدق بشعرالشاء كناه ابووذحة ويمكن 
ايضاً ان يكنيه بذلك لدمامته فى نفسه و حقارة منظره وتشويه خلقته فانه كان قصيراً دميماً 
نحيفاً اخفش العينين معوج الساقين قصير الساعدين مجدور الوجه اصلع الرأس فكتاه باحقرب 
الاشياء وهو البعرة . 

وقد روى قوم هذه اللفظة بصيغة اخرى فقالوا : ابه اباودجة؛ قالوا: 
هىواحدة الاوداج» كناه بذلكك لانه كان قتالايقطع الاوداج بالسيف؛ور داه قوم اباوحرة 
وهى دويبة تشبه الحرباء قصيرة الظهر شبهه بها. 

وهذا وماقيله ضعيف » وماذ كرناه ندن اقرب الى الصواب». 


> -قال ابن ميثم(ره) فىشرحه على نريجالبلاغة فوشرح هذا الكلام‎ ١ 
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والاشارة فىهذا الكلام الى صاحب الَزْئج وهوعلى ,بن محمد العلوى ويكنى باليرقعى 


-> ضمن ماقال (ص١و؟‏ منالطبعةالا د لى) : 

« والضمير فىقوله(ع): كأنى به لصاحب الزنج واسمه على بن محمد علوى النسب» 
والجيش المشاراليه هم الزنج؛و واقعتهم بالبصرة مشهورة» وأخبارهم وبيان أحوالهموتفصيل 
واقعتهم يشتمل عليها كتاب منفرد فى نحو من عشرين كراسة فليطاب علمها من هناك , 

داما وصف ذلك الجيش بالاوصاف المذكورة فلان الزنج لم يكونوا أهل 
خيل ولا جند من قبل حتى يكون بالاوصاف المثشاراليها » واثارتهم التراب بأقدامهم كناية 
عن كونهم حفاة فى الاغلب «شققى الاقدام فهى من اعتياد الحفاء وسباشرةالارض كالخشب 
ونحوه فكانت مظنة اثارة التراب عوضاً من -وافر الخيل:ف وجه شبهها بأقدام النعام 
ان أقدامهم فىالاغاب قصار عراض منتشرة الصدور ومفرقاتالاصابع فهى من عرضها لايتبين 
لها طول فأشبهت اقدام النعام فى بعض تلك الاوصاف. 

ثم أخبر بالو.بل لمحال البصرة و دورها) المزوقة من اولئك واستعار 
لدورها لفظ الاجنحة وارادبها القطانيات التى تعمل من الاخشاب والبوارى بارزة عن السقوف 
كالوقاية للمشارف والحيطان عن آثار الاسطار وهى أشبه الاشياء فى هيئتها و صورة وضعها 
بأجئحة كبار الطير كالنسور » و كذلكك استعار لفظ خراطيم الفيلة للميازيب التى تعمل من 
الخوص على شكل خرطوم الفيل وتطلى بالقار يكون نحواً من خمسة اذرع اوازيد تدلى 
من السطوح حفظاً للحيطان من اذى السيلايضاً وهىأشبه الاشياء فىصورتها بخراطيم الفيلة. 

واما وصفه(ع) لهم بأنه لايندب قتيلهم ولايفقد غائبهم » قال بعض الشارحين : 

ذلكك وصف لهم بشدة البأس والحرص على الحرب والقتال وانهم لايبالون بالموت 
ولايأسفون على من فقد منهم » و أقول : والاشبه ان ذلك لكونهم لااصول لهم ولا اهل 
لاكثرهم من أم او أخت او غيرذلك ممن عادته ان ينوح ويندب قتيله ويفتقد غائبه لكون 
١‏ كثرهم غرباء فى البصرة سم ن قتل منهم لايكون له منهم من يند به ومن غاب لا يكون له من يفقده» . 

اقول : لهذا الكلام الششريف ذيل قد نقله السيد (ره) فى نهجالبلاغة وهو: 

« اناكاب الدئيا لوجهها ؛ و قادرها بقدرها » وذاظرها بعينها» 3 





القسم الثالث ؛ فى اللواحق والتتمات 1 





لانّه كان بمشى متبرقعاً وكان مولده بالّرى منقرية يقال لها ورزنين(!! وكان قد خرج 
فاضلا” بارعاً» ذهب الى البصرة ودعا الَرنج الى نفسه وقرر مع كل" واحد منهم ان يقتل 
سيّده و يزوجه بمولاته؛ فأطاعوه بأجمعهم و بايعوه على ذلكك وفعلوا مافعلوا ؛ وقصتهم 
مشهورة ؛ وذلكث مستلزم” لاطتلاعه على مالم يكن. 

الحكم السادس ‏ قوله عليهالسلام0): 

كأتى به وقد نعق بِالّشام وفحص براياته فى ضواحى كوفان فعطف اليها عطف 


> ومن اراد شرحه فليطليه من الشروح . 
ثم أعلم ان ابنابىالحديد شرح الكلام بمالامزيد عليه واظن ان ابن ميثم (ره) اشار 
بكلامه «و بيان اخبارهم يشتمل عليها كتاب منفرد فى نحو من عشرين كراسة» الى ماذكر 
ابن ابىالحديد فى شرحه فمن اراد التفصيل فليراجع ذلك الشرح (ج ؟ ص 801-1١١‏ من 
طبعة مصر ) . 





١‏ قال ياقوت فى معجم البلدان : « ورزنين من أعيان قرى الرى كالمدينة». 

؟- لهذا الكلام ذيل نقله السيد(ره) بهذه العبارة (انظر شرح ابنميثم (ره) ص 94و؟ 
من الطبعةالاولى):«واعلموا ان الشيطان انما يسنى لكم طرقه لتتبعوا عقبه» 

دقال! بنميثم(ره) فىشرحالكلام هناك:«وقد اخبر فىهذا الفصل انه سيظهر 
رجل بهذهالصفات قال بعض الشارحين: هوعبدالملكبن مروان وذلك لانه ظهر بالشام حين 
جعله ابوهالخليفة من بعده وسار لقتال مصعب بن الزبير الىالكوفة بعد ان قتل مصعب المختار 
بن ابىعبيدة الثقفى فالتقوا بارض مسكن بكسرالكاف من نواحى الكوفة ثم قتل مصعباً ودخل 
الكوفة فبايعه أهلها » و بعث الحجاجبن يوسف الى عبدالتهين الزبير بمكة فقتله وهدم الكعبة 
وذلك سنئة ثلاث وسبعين دن الهجرة وقتل خاقاً عظيماً من العرب فى وقائع عبدالرحمن بن 
الاشعث وربى الناس بالحجاج بن يوسف» . 

أقول : يريد بذلك الشارح ابن ابى الحديد فراجع شرحه لنهجالبلاغة ان شئت (ج 20 
ص ٠8‏ 4 من طبعة مصر ) و فى شرح ابن ميام ايضاً لطائف فى شرح الكلام فان اردتها 
فراجع هناك . 
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الفّّروس وفرششالارض بالّرؤوسءقدفغرت فاغرته وثقلت ف الارض وطأته؛ بعيدالجولة 
عظم الصّولة» والله ليشرّدتك فى أطراف الارض حتّى لايبتى متم اآلا قليل" كالكحل 
فىالعين؛ فلاتزالون كذلكث حتتى توؤب الى العرب عوازب أحلامها » فالزموا السنن 
القائمة والآثارالبّنة والعهدالقريب الّذى عليه باق النبوة . 
وهذا الحم اشارة الى بعض من يخرج فى آخ رازم نكالسفياى وغيره. 
الحكم السابع من خخطبة له عليه السلام!: 
فعند ذلكك لايق بيت مدر ولاوير الا وأدخله الظّلمة ترحة»وأو دوا فيه نقمة”» 
فيومئذ لايبق لم ف الّسهاء عاذر » ولا فىالارض ناصر» أصفيتم بالأمر غير أهله» وأوردتموه 
غيرمورده » وسينتقم الله ممن ظلم مأكلا” بمأكل ومشرباً بمشرب من مطاعم العلقم ؛ 
ومشارب الصّير والمقر» ولياس شعارالخوف » ودثار السيف» وانهاهم مطايا الخطيئات 
وزوامل الآثام» فأقسم ثم أقسم لتنخمتها أميّة من بعدى كا تلفظ الّنخامة » ثم لاتذوقها 
ولاتطعم بطعمها أبداً ماكر الجديدان. 
وهذا الحم اشارة الى ماكان من بىأمية بعده. 
الحكم الشّامن ‏ واشار فيه الى وصف الاتراك وما يكون فىدولتهم): 
كأتىأرا هوقو مآ كأن و جوههم المجان” المطرقة» يلبسون الّسرق والدّبباج»ويعتقبون 
الخي ل العتاق» ويكون هناك استحرار قت ل حتى بمشى المجروح على المقتول»ويكون المفلت 
اقل" من المأسورء فقال له بعض أحابه : لقد أعطيت ياأميرالمؤمنين علم الغيب» فضحكثك 
عليه الّسلام وقال للّرجل وكان كلبيا :يا أخاكلب ليس هو بعلم غيب وانما هوتعلم من 


» -ان شئت شهرحه فانظر ص88 م من الطبعة الاولى من شرح نهجالبلاغة لابن ميثم‎ ١ 
اوشرح ابن اب ىالحديد»ج؟ ص 455 منطبعة مصر.‎ 

؟- انظر ص 4١‏ ؟ من الطبعة الاولى من شرح نهج البلاغة لابن ميثم »او ص١5‏ من 
ج؟ من شرح ابن ابىالحديد من طيعة سصر. 
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ذى عل ؛ وانا علم الغيب علم الساعة » وما عدّدهالله سبحانه بقوله: ان الله عنده علم 
الساعة وينرال الغيث ويعلم ما فى الارحام (الآبة) فيعلم ما فى الارحام من ذكر او اننى 5 
وقبيح او جميل » وى او ييل » وشنى” او سعيد » ومن يكون للثار حطباً اوفى الجنان 
للنبيّين مرافقاً؛ فهذا علم الغيب اذى لايعلمه أحد الاالله» وماسوى ذلكك فعل” علّمهالله 
نبيه - صلى الله عليه وآله ‏ فعلّمنيه ودعالى بان يعيه صدرى وتضطم عليه جوانحى. 

واعلم انه عليهالّسلام قصد بذلكك اقناع المتكلم بهذا الكلام مع صدقهومطايقته 
ما أر دناه؛ فان” معنى تعليم الَنِى"(ص) لهعليهالّسلام هذه العلومهواعداده لنفسه على طول 
الصّحبة وتعليمه له كيفيّة الساوك وأسباب تطويع الّنفس الامارة للنتّفس المطمئتة من 
أنواع الترياضات حتّى استعدّت نفسه للانتقاش بالامورالغيبيّة والاخبار بها؛ و أكّد 
ذلكث الاعداد بدعائه عليهالّسلام الصّادرعن نفسه القدسيئة المتصرّفة وعالم الكونوالفساد 
وذلكك مقرَر لا أردناه . 

الحكمالتناسع ‏ ماروىعنهعليهالّسلام(3):من انه لما قاتلأبوبكرمسيلمة واسرت 

-١‏ قال المجلسى (ره) فى المجلد التاسع من البحار فى باب احوال اولاد 
اسيرالمؤمنين على(ع ) و ازواجه (ص 114-518 من طبعة امين الضرب مانصه): «رهج (اى 
الخرائج والجرائح للقطب الراوندى) عن دعبل الخزاعى قال: حدثنى الرضا عن أبيه عن جده 
عليهم السلام قال : كنت عند ابىالباقر اذ دخل عليه جماعة من الشيعة و فيهم جابرين يزيد 
فقالوا : هل رضى ابوك على بامامة الاول والثانى؟- قال : اللهم؛ لا قالوا : فلم نكح من 
سبيهم خولة الحنفية اذا لم يرض بامامتهم ؟- فقال الباقر؛ امض يا جابرين يزيد الى منزل. 
جابرين عبدالته الانصارى فقل له : ان محمد بن على يا.عوك ء قال جابرين يزيد:فأتيت منزله 
وطرقت عليه الباب فنادانى جابرين عبدالته الانصارى من داخل الدار: اصبر ياجابرين يزيد » 
قلت فى نفسى من اين علم جابرالانصارى انى جابرين يزيد ولايعرف الدلائل الا الائمة منآل 
محمد عليهم السلام والته لاسألنه اذا خرج الى» فلما خرج قلت له: من اين علمت اتيتجاهر به 
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الحنفيّة وجبى* بها الى المدينة فلمًا وقفت بين يدى أبىيكر دنا الما طلحة والّزبيرفوضعا 
علمها ثوبين؛ فنفرت من ذلك وقالت: لست بعريانة» فقيل لها: انها يتزايدان فيكك 
ويأخذك أحدهما منحقّه: فقالت : لايكون ذلككث ولن بملكنى ألا من يخبرنى بماقلته حين 
ولادق» فنظر بعض القوم الى بعض متعجنبين من قوطا؛ فقال بعضهم :انما ذلكث من دهشها 
وفزعها؛فقالت: والله ماداخانى فزع” ولاجزع' وماقلت الا حقنا ثم" جلست ناحية"»فلمًا 
حض رأميرالمؤمنين على عليهالّسلامو قف ثم" ناداها: ياخولة»فقالت : لبتيككو وثيتءفقال: 


-> وانا على الباب وانت داخل الدار؟- قال: خبرنىمولاى الباقر(ع ) البارحة انكك تسأله عن 
الحنفية فى هذا اليوم وانا ابعثه اليكك ياجابر بكرة غد وادعوك فقلت : صدقت » قال : سرينا 
فسرنا جميعاً حتى اتينا المسجد فلما بصر مولاى الباقر(ع ) بنا ونظر الينا قال للجماعة: قوسوا 
الى الشيخ فاسألوه حتى يتبتكم بماسمع ورأى؛فقالوا : يا جابر هل راض امامكك على بنابى- 
طالب(ع) بامامة من تقدم ؟ ‏ قال : اللهم ؛ لاءقالوا ؛ فلم نكح من سبيهم اذا لم يرض 
بامامتهم ؟- قال جابر: آهآه لقد ظننت أن ىأموت ولاأسأل عن هذا اذ سألتمونى فاسمعوا وعوا. 

حضرت السبى وقد ادخلت الحنفية فيمن ادخل فلما نظرت الى جمع الناس عدلت الى 
تربة رسولالته(ص) فرنت رنة وزفرت زفرة وأعلنت بالبكاء والنحيب ثم نادت: السلام عليك 
يارسول الله وعلى اهل بيتك من بعدك؛ هؤلاء امتكك سبتنا سبىالنوب والديلم ؛والله ما كان 
لنا اليهم من ذنب الا الميل الى اهل بيتكث فجعلت الحسنة سيئة و السيئة حسنة فسبينا ؛ 
ثم ا نعطفت الى الذاس وقالت : لم سبيتمونا و قد أقررنا بشهادة ان لا اله الا الله وان 
محمدأ(ص) رسول الته؟- قالوا : متعتمونا الزكوةءقال: هب ان الرجال منع و كم فما بال 
النسوان؟- فسكت المتكام كأنما ألقم حجراً. 

نم ذهب اليها طلحة وخالد يرميان فىالتزويج اليها ثوبين فقالت: لست بعريانة 
فتكسوانى؛ قيل: انهما يريدان ان يتزايدا عليك فايهما زاد على صاحبه اخذك من السبى » 
قالت : هيهات والته لايكون ذلك ابدأ ولايملكنى ولايكون لى يبعل الا من يخبرنى بالكلام 
الذى قلته ساعة خرجت من بطن امى»فسكت الناس ينظر بعضهم الى بعض وورد عليهم من ->ه 


القسم الثالث ؛ فى الاواحق والتتمات الح 
ما كانت أمكك حاملا بك وضربها الطّلق واشتد علها الأمر دعتالله وقالت : اللي" 
سلّمنى من هذا المواود سالماً كان او هالكاً فسبقت التّدعوة لكك بالّنجاة فناديت من 
تحتها :لا اللهالاالله يا اماه لم تدعين على”؟ !وعمًا قليل سيملكنى سيد يكون لىمنه ولد" 





-> ذلككالكلام ماأبهر عقولهم وأخرس ألسنتهم وبقىالقومفى د هشة من امرهاء فتالابوبكر: 
مالكم ينظر بعضكم الى بعض ؟- قال الزبير: لقولها الذى سمعت»؛ قال ابوبكر: داهذا الامر 
الذى أحصر أفهامكم؛ انها جارية منسادات قومها ولميكن لها عادة بمالقيت ورأت؛فلاشك 
انها داخلها الفزع وتقول مالاتحصيل له » فقالت : رسيت بكلامكك غيرسرمى ؛ والله ماداخلنى 
فزع ولاجزع و والته ماقلت الاحقاً ولانطقت الا فصلا ولابد ان يكون 5ذلك؛وحق صاحب 
هذه البنية ماككذبتء ثم سكتت وأخذ طلحة وخالد ثوبيهما وهى قد جلمت ناحية من القوم . 

فدخل على بن أ بى طالب عليهالسلام فذكروا له حالها فقال : هى صادقة فيما 
قالت وكان حالتها وقصتها كيت و كيت فى حال دلادنها د قال : ان كل ما 
تكلمت به فىحال خروجها من بطن امها هو كذا وكذا وكلى ذلك مكتوب علىلوح معها؛ 
فرمت باللوح اليهم لما سمعت كلامه (ع) فقرؤوها على ماحكى على بنابىطال ب (ع) لايزيد 
حرقاً ولاينقص قال: فقال ابوبكر : خذها يا اباالحسن باركالله لكك فيها. 

فو'ثب سلمان فقال : والته مالاحد ههنا منة على اميرااءؤسنين بل لله المنةولرسوله 
ولاميرالمؤمنينءوالته مااخذها الابمعجزهالا هروعلمه القاهر وفضلهالذى يعجزءنه كل ذى فضل . 

ثم قال المقداد: مابالأقوام قد أوضح الله لهم الطريق للهداية فتركوه وأخذوا طريق- 
العمى ومامن قوم الا وتبين لهم فيه دلاثل اميرالمؤسنين»وقال ابوذر : واعجبا لمن يعائد 
الحق و مامن وقت الا وينظر الى بيانه ايهاالناس قد تبين لكم فضل أهل الفضل ثم قال : 
يافلان اتمن على أهل الحق بحقهم وهم بما فىيديكك أحق و أولى. . ؟ ! وقال عمار : 
اناشد كم بالته اما سلمنا عاى اميرالمؤمنين على بن ابىطالب فى حياة رسولالله (ص) بامرة 
المؤمنين ؛فزجره عمر عنالكلام فقام أبوبكر فبعث على(ع) خولة الى بيت اسماء بنت- 
عميس وقال لها : خذى هذه المرأة وأكرمى مثواها؛ فلم تزل خولة عند اسماء بنتعميس 
الى ان قدم أخوها فتزوجها على بن ابىطالب عليه السلام . 4 











6" شرح أبن ميثم 





ميمون” فكتبت امكك ذلك فى لوح نحاس فدفنته فى الموضع الذى فيه سقطت» فلمنًا 
حضرت امَّككالوفاة أوصت اليكك بذلكث فلمًا كان وقت سبيكث أخذت ذلكك اللوح 
وشددته على عضدك الابمن ؛هانى الوح فأناصاحبه وأبوذلكك الغلامالميمون؛ واسمه محممّد» 
فأخر.جته فأخذه أبوبكر ودفعه الى عهان ؛ فقرأه على النّاس فبكت طائفة” واهتز” آخرون 





>> فكان الدليل على علم اميرالمؤسنين (ع ) وفساد مايورده القوم من سبيهم وانه (ع) 
تزوجها نكاحاً فقالت الجماعة : 
ياجابر أنقذك الله من حر النار كما انقذتنا من حرارة الشك», 


وقال ايضاً العلامة المجلسى (ره) فى تاسع البحار 


فى باب معجزات كلامه من اخباره بالغائبات (ص 8ه من طبعة امين الضرب): 

.يج- روى انه لما قعد ابويكر بالامر بعث خالدبن الوليد الى بنى حنيفة ليأخذ زكوات 
اموالهم فةالوا لخالد: ان رسولالته (ص) كان يبع ث كل مسنة رجلا يأخذ صدقاتنا من الاغنياء 
من جملتنا ويفرقها فى فقرائنا فافعل انت كذلك؛فانصرف خالد ألى المديئة فقال لابى بكر : 
انهم منعونا من الزكوة فبعث معه عسكراً فرجع خالد و أتى بنى حايفة وقتل رئيسهم وأخذ 
زوجته و وطئها فى الحال وسبى نسوانهم و رجع بهن الى المدينة وكان ذلكك الرئيس صديقاً 
لعمر فىالجاهلية فقال عمر لابىبكر: اقتل خالداً به بعد ان تجلده الحد لما فعل بامرأتهفقال 
له ابوبكر : ان خالداً ناصرنا تغافل وأدخل السبا.با فى المسجد وفيين خوئة فجاءت 
الى قبر رسولالته(ص) والتجأت به وبكت وقالت ؛ يارسولاللته(ص) اشكو اليك افعال هؤلاء 
القوم؛ سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون ثم قالت : ايهاالناس لم سبيتمونا ونحن نشهد ان 
لا اله الاالتهءوان محمدا(ص) رسولالله ؟ فقال ابوبكر : منعتمالزكوة فقالت : الامر ليس 
علىما زعمتانما كان كذا وكذا؛ وهب الرجال منعو كم فما بال النسوانالمسلمات يسبين . . ! ؟ 
و اختار كل رجل منهم واحدة من السبايا وجاء طلحة وخالدين عنان وربيا بثوبين الى خولة 
فأراد كل واحد منهما ان يأخذها من السبى قالت : لايكون هذا أبدا. 35 





القسم الثالث فى اللواحق والتتمات ا" 


فم يخالف مما قال حرفا » وقالوا عن رأس :صدق رسول الله اذ قال :أنا مدينة العلموعلى” 
بامها ؛وعندها قال ابوبكر رضى الله عنه : خذها يا اباالحسن باركالله لكك فا . 

وهذا من جيب اطلاع نفسه القدسية على المغيبات. 

الحكم العاشر ‏ روى ان رجلا جاء اليه عليه الّسلام وهو على المنبر وقال : 
يا أميرالمؤمنين اننّىمررت بوادى القرى فرأيت خالدبنعرفطة قدمات به فاستغف رلهفقال 


له ولايملكنى الامن خبرنى بالكلام الذى قلته ساعة ولدت » قال ابوبكر : قد فزعت سن 
القوم وكانت لم تر مثل ذلكك قبله فتكلم بما لاتحصيل له فقالت:والله انى صادقة أن جاء 
على بنابى طالب فوقف ونظراليهم داليها وقال(ع): اصبروا حتىأسالها عنحالها 
ثم ناداها .باخولة اسمعى الكلام ثم قال : لما كانت امكك حاملابك وضربها الطلق 
واشتدبها الامر نادت: اللهم سلمنى من هذا المولود فسبقت تلكالدعوة بالنجاة فلماوضعتك 
ناديت من تحتها : لا اله الا الته » محمد رسولالته (ص)؛ عما قليل سيملكنى سيد سيكون له 
سنى ولدء فكتبت أمكك ذلك الكلام فى لوح نحاس فدفنته فى الموضع الذى سقطت فيهءفلما 
كانت الليلة التى قبضت امك فيها وصت اليك بذلك فلما كان وقت سبيكم لم يكن لك 
همة الا أخذ اللوح فأخذتيه و شددتيه على عضدك الايمن هاتى اللوح فأنا صاحب ذلك 
اللوح وأنا اميرالمؤمنين و أنا ابو ذلك الغلام الميمون واسمه «<مدء قال : فرأيناها وقد 
استقبلت القبلة و قالت : اللهم انت المتفضل المنان اوز عنى ان اشكر نعمتكك التى انعمت 
على ولم تعطها لاحد الا واتممتها عليه»اللهم بصاحب هذه التربة والناطق المنبىء بما هو 
كائن الا اتممت فضلك علىء,ثماخرجت اللوح ورمت به اليه»وأخذه ابوبكر وقرأه عثمان فانه 
كان أجود القوم قراءة » وبا ازدادما فى اللوح على ماقال على(ع) ودانقص؛ فقال ابوبكر: 
خذها يا أباالحسنءفبعث بها على(ع )الى بيت اسماء بنت عميس فلما دخل أخوها تزوج بها 
وعلق بمحمد و ولدته». 

اقول: نقلالسيد هاشم البحرانى ‏ قدسسره ‏ هذه القضية فى مدينة المعاجزمن كتاب 
سيرالصحابة بطريقينآخرين واختلاف فى يعض خصوصياتها مع مانقل هنا؛فمن اراد ان يلاحظها 
بذلكما الطريقين فليراجع كتاب مدينة المعاجز ص ١ ١8-1‏ (منالنسخة المطبوعة) . 





لق شرح ابن ميثم 





عليهالسلامله : انه لم يمت واه لن موت حتى يقود جيش ضلالة صاحب اوائه حبيب 
بنحماد )١(‏ فقام اليه رجل” من نحت المنبروقال :يا أميرالمؤمنينوالله انى لكك شيعةواتى 
محب لكك ؛ فقال له : من انت ؟ - فقال: انا حبيب بن حمّاد فقال: اباك ان تحملها 





-١‏ قال العلامة المجلسى (ره) فى 'ناسع البحار فى باب معجزات كلامه من 
اخباره بالغائبات وعمله باللغات (ص 86ه من طبعة امين الضرب) ٠‏ 

« وسستفيض فى اهل العلم عن الاعمش و ابن محبوب عن الثمالى والسبيعى كلهم 
عن سويد بن غفلة وقد ذكره ابوالفرجالاصفهانى ف ىأخبار الحسن انه قيل لاميرالمؤمنين (ع) 
ان خالدبن عرفطة قدمات فقال(ع) : أنه لم يمت ولايموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب 
لوائه حبيب بن جماز (الحديث كما فىالمتن)». 

دقال ابنأ بى الحدد بد فى شرحه على نيجالبلاغة فوشرح كلام لاميرالءؤمنين 
عليه السلام يجرى مجرى الخطبة(ج ١‏ من طبعة مصر ص :)٠١8‏ 

«هذا كلام قاله عليهالسلام لما تفرس فىقوم من عسكره انهم يتهمونه فيما يخبرهم 
بدعن النبى صلى الله عليه وآله من اخبار الملاحم والغائبات وقد شك منهم جماعة فى اقواله 
ومنهم منواجهه بالشك والتهمة روى ابنهلال الثقفى فى كتاب الغارات عن زكريا 
بن يحبى العطار عن فضيل عن محمدبن على قال لما قال عليهالسلام: سلونى قبل انتفقدونى 
فوالته لاتسالونى عن فئة تضل مائة وتهدى مائة الا أنبأتكم بناعقها و ساعقها؛ قام اليه رجل 
فقال: أخبرنى بما فى رأسى ولحيتى من طاقة شعرء فقال له على عليهالسلام : والله لقدحدثنى 
خايلىان على كلطاقة شعر من رأسكك ملكا يلعنكءوان عل ىكل طاقة شعرمن لحيتكك شيطاناً 
يغويكك.وان فى بيتك سخلا يقل ابن رسولالله صلى الله عليه وآله وكان ابنه قاتل الحسين 
عليه السلام يومئذ طفلا يحبو وهو سنانبن انس النخعى . 

و روى الحمن بن محبوب عن ثابت الثمالى عن سويدين غفلة ان علياً عليه السلام خطب 
ذات يوم فقام رجل من تحت منيره فة-ال ؛ يا اسيرالمؤمنين انى مررت بوادى القرى فوجدت 
خالدبن عرفطة قدمات فاستغفر له فةقال عليه السلام انه لم يم ت(فذ كرا'حديث ال ىآخره وذ كر 
نظائر له فان شئت فراجع هناك)» . 





القسمالثالث؛ فى اللواحق والتتمات ولق 


ولتحملتها وتدخل بها من هذا الباب؛وأومأ بيده الى باب الفيل » فلما كان وقت ظهور 
الحسينبنعلى” وبعث ابن زياد عمرين سعد اليه جعل خالدبن عر فطة على مقدمته وحبيب 
بنحماد اكت رايته فسارءها حتتى دخل المسجد من باب الفيل. 

والاخبار المرويّة فى هذا الباب كثيرة(١)‏ وفواذكر ناه كفاية ف التفبيه على المطلوب. 


-١‏ قال ابنابىالحديد فى شرح نيج البلاغة فى شرح خطبة من فقر انها 
«فاسألونى قبل ان تفقدونى فوالذى نفسى بيده لاتسألونئى عن شىء فيما بيتكم وبين الساعة 
ولاعن فئة تهدى مائة وتضل مائة الا أنبأتكم بناعقها وقائد هاوسائقها ومناخ ركابها ومحط 
رحالهاومن يقت لمن اهلها قتلا ومن يموت منهم موت » (ج؟ من طبعة مصر ص 5-110 11): 

«واعلم انه(ع ) قد أقسم فى هذا الفصل بالتهالذىنفسه بيده انهم لايسألونه عن أمريحدث 
بينهم وبين القيامة الا أخبرهم به وانه ماصح منطائفة منالناس يهتدى بها ماثة وتضل بها 
مائة الا وهومخيرلهمان سألوه برعاتها وقائد هاوسائقهاومواضع نزول ركابها وخيولهاومن يقتل 
منها قتلا ومن يموت منها موتاً وهذهالدعوى ليست منه عليهالسلام)دعاءائر بو بية 
ولا ادعاء النبوة ولكنه كان ربقول: ان رسول الله (ص) أخبره بذلك ولقد 
امتحدنا أخمارهفو جد ناه موافقاً فاستدللذا بذلك على صدقالدعوىالمذكورة 
كاخباره عن الضربة التى يضرب فى رأسه فتخضب لحيته » و اخباره عن قتل الحسين ابنه 
عليهما السلام؛ وماقاله فى كربلا حيث مربها » واخباره بملكك معاوية الامر من بعده؛واخباره 
عن الحجاج» وءن يوسفبنعمر » وما أخبر به منامرالخوارج بالنهروان وما قدمه الى اصحابه 
من اخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من يصلبء واخباره بقتالالنا كثين والقاسطين والمارقين» 
واخباره بعدةالجيش الوارد اليه من الكوفة لما شخص عليهالسلام الى البصرة لحرب أهلهاء 
واخباره عن عبدالتهبنالزبير و قوله فيه: خب ضب يروم امرأ ولايدزكه؛ ينصب حبالةالدين 
لاصطياد الدني! وهو بعد مصلوب قريش » وكاخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلا كها تارة 
اخرى بالزنج وهوالذى صحفه قوم فقالوا : بالريح » وكاخباره عن ظهور الرايات السود من 
خراسان » وتنصيصه علىقوم من اهلها يعرفون ببئى رزيق بتقديم المهملة وهم آل مصعب-ه 











5 شرح ابن ميثم 





البحث الثانى 
فى بيان تمكّنه عليهالسّلام من الافعال الخارقة للعادة 
ولنذكر منها عشرآيات 


الآية الاولى - روى عن جعفر بن محمد الصادق عليه الّسلام انلّه قال : خرج 
أميرالمؤمنين عليه اّسلام بالنّاس يريد صفئين وعبر الفرات وكان غربى الجبل بصفتين اذ 


-> الذين منهمطاهربن الحسين و واده وأسحق بن ابراهيم و كانوا هم وسلفهم دعاة الدولةالعباسية, 
وكاخبان عن الائمة الذين ظهروا من ولده بطبرستان كالناصر والداعى وغيرهما فى قوله 
عليه السلام :وان لال محمد بالطالقان لكنزاً سيظهرهالته اذا شاء ؛ دعاؤه حق يقوم باذن الله 
فيدعو الى دين الته» و كاخباره عن مقت النفس الزكية بالمدينة؛ وقوله: انه يقتل عنداحجار 
الزيت » وكةوله عن أخيه ابراهيم المقتول ببا خمرى يقتل بعد ان يظهر و يقهر بعد أن يقهر 
وقوله فيه ايضاً : يأتيه سهم غرب يكون فيه منيته فيابؤساً للرامى شلت يده ووهن عضدهء 
وكاخباره عن قتلى وج وقوله فيهم : هم خير اهل الارض :و كاخباره عن المملكة العلوية 
بالغرب وتصريحه بذك ركتامة؛ وهم الذين نصروا أباعبدالله الداعى المعلم» وكقوله وهويشير 
الى ابىعبدالله المهدى وهو اولهم ثم يظهر صاحب القيروان الغض النض ذوالنس بالمحض 
المنتخب من سلالة ذى البداء المسجى بالرداء وكان عبيدالله المهدى ابيض مترفاً مشرباً 
بحمرة رخص البدن تا رالاطراف»وذوالبداء اسمعيل بن جعفرين محمد عليهما السلام وهوالمسجى 
بالرداء لان اياه أباغيدالته جعفراً سجاه بردائه المامات و أدخل اليه وجوه الشيعة يشاهدونه 
ليعلموا موته وتزول عنهم الشبهة فى أمره » وكاخباره عن بنى بويه ؛ وقوله فيهم: و يخرج 
من ديلمان بنو الصياد اشارة اليهم و كان أبوهم صياد السمكك يصيد مئه بيده مايتقوت هو 
و عياله بثمنه فأخرجالله تعالى من ولده لصلبه ملوكاً ثلاثة ونشر ذريتهم حتى ضربتالامثال 
بملكهم ؛وكقوله علي هالسلام فيهم: ثم يستشرى أمرهم حتى يماكوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء 
فقال له قائل: فكم مدتهم يااميرالمؤمنين ؟- فقال: مائة او تزيد قليلا”؛وكقوله فيهم: -ه 
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حضرت صلوة المغرب فأمر فنزلوا ثم" توضأ وأذان فلمًا فرغ من الاذان انفلق الجبل عن 
هامة بيضاء ووجه أبيض فقال: الّسلام عليكك يا أميرالمؤمنين و رحمةالله وبركاته مرحباً 
بوصى” خاتم النبيئين العالم المؤمن الفاضل الفائق ميزان الصّديقين وسيئّد الوصيين فقال: 
عليكث السلام يا أخى شمعون وصى" روحالله؛ قال: فتحدثا مليآ ثم" ودّعه شمعون والتأم 
الجبل » فلممًا خرج علي هالّسلام الىالقتال سأله عماروا بنعبّاسو الاشتر وهام بنعتبةالمرقال 


وأبواوب الانصارى وقيس ,سعد وعمروي نا حمق وعبادة ب نالصّامت عن الرجل فأخبرهم 


-> والمترف بن الاجذم يقتله ابنعمه على دجلة وهو اشارة الىعزالدولة بختيارين معزالدولة 
أبى الحسين وكان معزالدولة أقطع اليد قطعت يده التكوص فى الحرب وكان ابنه عزاادولة 
بختيار مترفاً صاحب لهو و طرب وقتله عضدالدولة فناخسرو ابن عمه بقصر الجص على دجلة 
فى الحرب وسلبه ملكه؛ فأما خلعهم للخلفاء فان معزالدولة خلع المستكفى ورتب عوضه 
المطيع»وبهاء الدولة ابانصر بن عضدالدولة خلم الطائع ورتب عوضه القادر؛و كانت مدة 
ملكمهم كما أخبر به عليه السلام » وكاخباره عليه السلام لعبدالته بن العباس رحمدالله تعالى 
عن انتقال الامر الى اولاده فان على ين عبدالته لما ولد اخرجه ابوه عبدالته الى على عليه السلام 
فأخذه وتفل فى فيه وحنكه بتمرة قدلا كها ودفعه اليه وقال : خذ اليك ابا الاملاك؛ هكذا 
الرواية الصحيحة وهى التى ذ كرها أبوالعباس المبرد فى كتابه الكامل وليست الرواية التى 
يذ كر فيها العدد بصحيحة ولامنقولة من كتاب معتمد عليه . 

وكم له من الاخبارعن الغيوب الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا 
له كراريس كثيرة وكتب السير تشتمل عليها مشروحة. 

فان قلت : لماذا غلاالناس فى أميرالمؤمنين عليه السلام فادعوا فيه الالهية لاخباره 
عن الغيوب التى شاهدوا صدقها عياناً ولم يغلوا فى رسولالته صلى اله عليهوآله فيدعوا له 
الالهية واخباره عن الغيوب الصادقة قد سمعوهاوعلموها يقيئاً وهوكان اولى بذلك لانهالاصل 
المتبوع ؛ ومعجزاته اعظم واخيباره عن الءيوب اأكثر؟ 0 





املق شرح ابن سيثم 


انّه شمعون وكانوا سمعوا كلامه فازدادوا متانة” فى الّدِين واستيصارا7). 

وذلكك يدل على ان لنفسه القدسيّة ملكة الَتصرف فى هذا العالم العنصرى . 

اللآية الثانية ‏ قال الحارث7): كنا وقوفاً عند أميرالمؤمنين عليه الّسلام اذ أقبل 
أسل مهوى اليه فتضعضعنا من خوفه فقال على”: مه ؛وأقبل الأسد حتّى قام بين يديه فوضع 
يده على جبهته وقال : ارجع باذنالله ولاتدخل دارالهجرة بعداليوم» وبلغ ذلكك السباع 
عنّى ؛ فرجع وغاب عنأعيننا. 

الآية القتّالئة ‏ قال جعفر بن >مّدالصّادق عليه الّسلام : ان مالك بناحار ث الاشتر 
رحمه الله قال: حدثتنى نفسى انى اشد ام اميرالمو منينعليهالّسلام؟ فحرّك دابته الى 


قلت : ان الذين صحبوا رسولالته صلىالله عليهوآله وشاهدوا معجزاته وسمعوا اخباره 
عن الغيوب الصادقة عياناً كانوا أشد آراء" و أعظم أحلاماً و أوفر عقولا من تلك الطائفة 
الضعيفة العقول السخيفة الاحلام الذين رأوا اسيراكؤمنين عليهالسلام فىآخر ايامه كعبدالله 
بنسبأ واصحابه فانهم كانوا من ركاكةالبصائر وضعفها على حال مشهورة فلاعجب عن مشلهم 
ان تستخفهم المعجزات فيعتقدوا فىصاحيها ان الجوهر الالهىقد حله لاعتقادهم انه لايصح 
من البشر هذا الا بالحلول» . 

اقول : لكلامه ذيل فمن اراده فليطلبه من هناك ؛ ونقله العلامة المجاسى(ره) مع 
زيادة على مائقلناه فى تاسع البحار فى باب معجزات كلامه من اخباره بالغائبات (ص057- 
وه من طبعة اسين الضرب) فاذا كان الامر كذلك فالخوض فى تقل هذه المعجزات من 
قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضح فالاولى الا كتفاء بالاشارة ولاسيما فى امشال هذه 
الكتب المختصرة كها اكتفى بها الشارح قدس الله سره. 


- هومذكور فى كتب كثيرة منها كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم البحرانى 
قدس ممره - (انظر المعجز السادس والخمسين من معاجز اميرالمؤسنين ص 8-0 ؟). 

؟- هذه المعجزة ايضاً مذكورة بطرق كثيرة فىكتب عديدة منهاما فىمد يئةالمعاجز 
(انظر المعجزالسايع والسبعين الذى ف ىتسليمالاسد عليه ص؛ 4) . 
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ذى الكلاع الحميرى” واستلبه ورى به الى فوق وتلقاه بسيفه فقدّه بنصفين ثم" قال لى : 
يا اشتر انا ام انت؟- فقلت:بل انت يا اميرااؤمنين . 

وهذا الخبر كنا يدل" على هذا المطلوب باستلاب الحميرى” وما فعل به كذلكك 
يدل على المطلوب التذى قبله من جهة انلّه بكت مالكاً بما تصوّره دون ان ينطق به. 

الآية الرابعة - روى عبداللهب نأحمدبنحنبلعن مشاه عنجابران الَنِىصللى الله 
عليه وآ له دفع ادّراية الى على بن الى طالب فى يوم خيير بعد ان دعا له ببرء عينيه م نالرمد 
فبرى” لوقته ثم“ سار وجعل يسرع السير واصحابه يقولون له: يا أميرالمؤمنينالرفقالرفق؛ 
حتى انتهى الى باب الحصن وكان من صخرة واحدة فاقتلعه وألقاه على الارض. 

وف خبر : انّه دحا بهأذرعاً ثم اجتمع عليه سبعون رجلا وكان جهدهم ان اعادوه 
الى مكانه و روى عنه انه قال:عالجت باب خيير (')وبجعلته يتا لى وقاتلتالقوم فلمًا 
اخزاه الله وضعت الباب على حصنهم طريقاً ثم رميت به فى خندقهم فقال له رجل”: لقد 
حملت منه ثقلا” فقال: ماكان الا مثل -جتتى اللتى فى يدى فى غير ذلكك المقام. 

فانظر ايها المعتبر هل جد ذلكث الفعل صادراً عن قوةر بدنية ؟! فانه لو كان 
كذلكك لقدرعليه من هو أقوى صورة منه ولذلكث قال عليهالٌسلام: والله ماقاعت باب 
خيبربقوة جسمانيةر ولكن قلعته بقوّة ربّانيئّة؛ولتشعراء فى هذه الآية أشعار" كثيرة97) 
لم نذكرها كراهة الّتطويل . 1 

الآية الخامسة ‏ نقل عار الحضرى7 عن زاد ان بن الى عمر ان" رجلا حداث 


١‏ راجع لملاحظة هذه المعجزة وقائع غزوة خيبر فىالبحار او مناقب أبن شهرآشوب 
او مايضاهيهما. 
؟- منها قول أبن ابى الحديد فى عينيته المعروفة: 
« يا قالع الباب الذى عن هزه عجزت أكف اربعون و اريع » 
*- قال السيد هاشم (ره) فى مد ينةالمعاجزفى البابالاولعند تعداد معاجز اميرالمؤمنين -> #م 





نلف شرح ابن بيثم 
عليناً حديث فقالله:ما أراك ا'لا كذبتى فقال: لم افعل » فقال:ادعوالله عليكث ان كنت 
كذبتنى؟- فقال :ادع ؛ فدعاء فا برح من مكانه حتى حمى. 
وذلكك يدل" على ان" نفسه متمكنة من استنزال العقوبات العاجلة. 
الآية الّسادسة ‏ قال عبّاد بن عبدالله الاسدى”: سمعت عليئا عليه الّسلام يقول 
وهو فى الرحبة. 
انا عبدالله واخو رسولالله ولايقولها بعدى اكلا كاذب قال: فقام رجل منغطفان 
فال :انا اقول كما قال هذا الكاذب:اناعبدالله واخورسولالله ؛ فاذً هو صورةكلب(١).‏ 
وهذا يدل على تصرّف نفسه فى هيولى العناصر بالاعداد لع صورة ولبساخرى. 
الآية الّسابعة ‏ قال الحسينبن عبدالرحمن اللّتممّار('): انصرفت عن مجلس بعض 


حي على(ع) مانصه (ص 5ء ١):«الثانى‏ والتسعون وثلاثمائة الذى اعمى بدعائه لما اكذبه؛ 
ثاقبالمناقب عن عمار الحضرمى عن زاد ان ابى عمير ان رجلا حدث علياً صلواتالله عليه 
فقال: ماأراك الاكذبتنى فقال :لم افعل فقال : ادعوالته عليك ان كنت كذبتنى قال : ادع ؛ 
قدعا عليه فما برح حتى أعمى الله عيئية» , 


١-انظر‏ لملاحظة نظائره مدينة المعاجز» ص ٠ه‏ و9١41١-90"١.‏ 

؟ -قال السيد هاشم البحرائى ‏ رحمدالته ‏ فى مديئة المعاجز فى الباب الاول الذى 
فى ذ كر معاجز اميرالمؤمنين(ع ) مانصه(ص ١١١):«الثالث‏ والتسعون ومائتان تسكين الزلزلة 
على عهد عمربن الخطاب ‏ شرف الدين النجفى فىتأويل الايات الباهرة عن ابى الحسن محمد 
بن جمهور العمى قال : حدثتى الحسن بن عبدالرحيم التمار قال : انصرفت من مجلس بعض 
الفقهاء فمررت على سليمان الشاذ كونى ( فذكر الحديث باختلاف يسير لايضر اصل الواقعة 
ثم قال) وروى هذا الحديث صاحب ثاقب المناقب». 

اقول: وذكر فىمدينةالمعاجزنظائراها فمنارادها فليراجع ص ١١٠١9١١١اوص84١.‏ 

ونقل المجلسى(ره) فى تاسم البحار فى اواخر باب ماظهر من معجزاته هذه المعجزة 
عن كنزالفوائد للكراجى(ه) فان شئت فراجع . 
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الفقهاء فُفررت بسلم الشاذكوق فقال لى: من اين اقبلت؟- فقلت: من مجلس فلان العالح 
قال :فا قوله؟- قلت: ثبى* من كرامات على" » قال : والله لاح لكك بعظيمة سمعتها من 
قرشى” عن قرشى عن قرشى قال : رجفت قبور البقيع على عهد عمربن الخطّاب فضج 
اهل المدينة من ذلكث فخرج عمر ومعه اهل المدينة الى المصالّى يدعون الله تعالى لنسكن 
تلكك الرجفة ناز الت تزيد فى كل" يوم الى ان تعددى ذلكك الى حيطان المدينة فقال عمر : 
انطلقوا بنا ال ىالى الحسن على ب نأنى طالب ؛ فضوا اليه ودخاوا عليه فأخبروه الخبر»فقال على" 
بمائة من اصحاب رسو ل الله فاختار عليه السلام من المائة عشرة فجعلهم خلفه وجع ل التسعين 
خلفهم ودعا سلان واباذرٌ والمقداد وعماراً فجعلهم امامه وخرج بهم ولم يبق بالمدينة بنت 
عائق الا رجت الى البقيع حتتى اذا توستّطه ضرب الارض برجله وقال : مالكئ ؟ ! 
مالكك ؟! مالكك ؟! ثلاثاً ؛ فسكنت الرجفة فقال عليهالّسلام : صدق حبيى رسولالله 
صلىالله عليه وآ له ولقد أنبأى بهذا الخبر ومهذا اليوم وباجماع النّاس له. 

الآية الّامنة ‏ على" التَمار("') قال: كان على" عليه الّسلام يوماً فى مسجد الكوفة 


-١‏ قال السيد هاشم البحرانى ‏ رضىاللته عنه - فى باب معجزات اميرالمؤمتين(ع) من 
كتاب مديئة المعاجز مانصه(ص (7):< الثامن والسبعون ومائة تحويل حصىالمسجدجواهر 
واعادتها حصى- ائر اق ندى فى الخ ر ائج قال روى عن عمرين يزيد عن الثمالىان علو( ) 
كان قاعدا فىمسجد الكوفة وحوله اصحابه فقال له احداصحايه: انى لاعجب من هذه الدنيا 
التى ف ىأيدى هؤلاء القوم وليست عندكم ؟ !فقال : اترى اذا نريد الدنيا فلانعطاها ثم قبض 
قرضة من حصى ال.سجد وفتح كفه علينا فاذآً هى الجواهر تلمع و تزهر فقال : ماهذه ؟ ‏ 
فنظرنا فقلنا : اجود الجواهر فقال: لواردنا الدنيا لكانت لنا ولكن لائريدها ثم رمى بالجواهر 
من كفه فعادت كما كانت حصى : ورواه الصفار فى بصائر الدرجات عن عمربن على 
بنعمربن يزيد عن على بن النعمان عن بعض من حدثه عن اميرالمؤمنين صلواتالله عليهائنه كان 
مع اصحابه فى مسجد الكوفة وذاكر الحديث بعينه. ور داه المفيد فى الاختصاص عن -> 





لمن شرح ابن ميثم 





فقال له رجل: بلى انت وامّى يااميرالمؤمنين انتّى لاتعجّب منهذه الّدنيا الَتىى ايدى 
من يبغضهالله وليست عندم ؟ ! فقال له: اترى انا تريد الّدنيا ولانعطاها ؟ ! ثم قبض 
قبضة” من الحصى فاذاً هى «جوهر » فقال : ماهذا ؟ ‏ فقال الرجل : انّه من اتمن الجواهر 
وانفسهاء فقال : لو اردنا لكان * مم رى بالحصى فعاد ماكان. 

الآية التّاسعة ‏ الحسن العلوى” قال(١:‏ اتانا اميرالمؤمنين عليه الّسلام و كنت 
يومئذ غلاماً يافعاً فدخل منزله ( فى حديث طويل ) ثم خرج وتبعه النّاس فلما صار الى 


-> عمربن على بن عمربن يزيد عن على بن التمار عمن حدثه عن اسيرالمؤمنين صلواتالتدعليه 
انه كان مع بعض أصحابه فى سسجد الكوفة فقال له رجحل ؛ وذ كرالحديث بعينه» . 

اقول : قد ذكر حديث البصائر بعد ذاكك وجعله المعجز الرابع عشر ومائتين وقال 
بعده: قات: قدمر هذا الحديث وماشاكله فيما تقدم». 


:)4١ نقله السيد هاشم البحرانى(»ه) فى سديئة المعاجز هكذا (ص‎ ١ 

« الثالث عشر ومائتان اخراجه الدئانير منالارض- محمد بن الحسن الصفار قال : 
حدثنى على بن ابراهيم الجعفرى قال : حدثنى ابوعلىالعياسى عن محمد بن سلميمان الحذاء 
البصرى قال : لما افتتح أميرالمؤستين (ع) البصرة فقال : من يدلنا على دار ربيع بن حكيم 
قال له الحسن البصرى : انا يا ابا الحسن اميرالمؤينين قال : وكنت يوبئذ غلاماً قد اينعت 
ثم خرج واتبعه الناس فلما ان صار الى الجبانة نزل واكتنفه الناس فخط بسوطه خطةفأخرج 
ديئاراً حتى اخرج ثلاثة دنانير فقلبها فى يده حتى أبصرها الناس ثم ردها وغرسها بابهامه 
فقال ليليك بعدى امسىء أو محسن ثم ركب بغلة رسول الله صاى الله عليه وآله و انصرف 
الى منزله . 

واخذنا الغلام واردنا الموضع فحفرنا حتى بلغنا الرسخ فلم نصب شيئاً فقيل للحسن: 
ياباسعيد مائرى ذلك من اميرالمؤمتين ؟- فقال:اما انا فلاارى ان كنوزالارض تسيرالا لمثله. 

ور داه المفيدفى الاختتصاص عن «حمد بنسليمان الحذاء البصرىعن رجل عن الحسن 
بن ابى الحسن البصرىوذ كرالحديث بتغيير فى بعض الالفاظ الا انه لايغيرالمعنى المذ كورهنا». 
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ش الجبّانة نزل واكتنفهالنّاس فخط” بسوطه خخطاً فأخرج منه ديناراً ثم خط" خطاً آخر 
فأخرج منه ديناراً ثم" فعل ذلكك ثالثة حتنى اخرج ثلاثة دنانير فأخذها وقلها فى يده حتتى 
ابصرها النناس ثم" ردها وغرزها بابهامه ثم قال: ليليكث بعدى محسن او مسى” ثم" ركب 
بغلة رسولالله صللى الله عليهوآله وانصرف الى منزله. 

فأخذنا الفلاح وصرنا الى الموضع فاحتفر حتتى بلغ الرسغ ١7‏ فلم يصب شيئاً فقيل 
للحسن : ماترى ؟- فقال: اما انا فلااارى ان" كنوزالارض تظهر اكلا لمثله . 

الآية العاشرة ‏ أبومهاجر زيدبن رواحة العبدى” قال: دخلت مسجدالكوفة فاذا 
رجل” قد أكب عليه اناس وهويحدثهم وهم يسمعون ويكتبون عنه؛ فسألت عنه فقيل : 
هوررجل” شهد مع أميرالمؤمنين البصرة وصفئّين و النهروان وهو ذو شرف وعقّل فدنوت 
منه فاذا هويحداث عن على" ويقول :معت ورأيت؛ فصبرت حتّى انفض عنه أكثرالّاس 
وقلت له: أنا رجل” من اهل البصرة خرجت لطلب العلم و أحبيت ان أسمع منكك شيئاً 
أحداث به عنككث فأخذ فى ذم [أهل] البصرة و توبيخهم على ما كان منهم » فقلت: أيتها 
الشيخ لقدعممت أهل البصرة وقد كان فيهم الب روالفاجر والسعيد والّشّق”» قال : صدقت 
فن انت ؟ ‏ فقلت : أنا رجل” من عبدالقيس فقال : مرحباً بكث ثم نمض لى الى مئزله 
فأحسن ضيافقى وقال : سمعت اميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: قينّدوا العلم بالكتابة وةسام 


فأخرج صحيفة ففتحها وقرأ على" : 








داب : «الوسع» د: «الرسع». 

؟- اعلم يااخى انى راجعت بعض مظان نقل الحديث ولماجده وليس لى الان وقت وحال 
للمراجمة لرمد قدعرض لبصرىو وجع حدث فىعينى وقدآلمنى فعليهذا لم اتمكن من استقصاء 
جميع مظان ذكر الحديث حتى اظفر به واشير الى موضعه هناك فمن اراد موضعه فليخض 
مظانه وهىجميع كتب المناقب والسير والمعجزات واظن انه مأخوذ منشرح ابنابىالحديد 
فعليكك بالفحص والبحث عنه حتى تظفر به انشاء اللهتعالى . 





1 شرح ابن ميثم 





حدّثنى ربيعة بن سالم الهمذانى قال : لما كان اليوم الذى قتل فيه عمار بن ياسر 
رحمهالله وكان ابتداؤنا من صفّين حرباً وطعناً فوقفت وأشرفت علىالنّاس وقد تزحزحوا 
عن مقاماتهم يتكفتؤن تكفو ال-فينة بأهلها فن بين متقدم لقتال ومتأختر عن كلال؛ 
والامر فى غاية العسروالتّاس فى نهاية الحال من العطش وقد أخذ العدو الماء ووطى"9) 
الموارد وقد مدّت اللذيل أعناقها ولجمها وعضّت على الّشكاتم وقهقرت) علىاكفاها 
وتداعىالدّاس بآبائهم واعتزوا الى انسابهم » والنساء على المطايا خلال الصفوف محرضن©*) 
الّرجال على القتال والدّاس قد عاينوا القواب واستيقنوا المآب فعند ذلكث اتكأت على 
رمحى وقلبت وجهى وأرجعت) طرفالى الّسهاء وقلت فنفسى :يارب" هذا أخونبيكك 
ووصيئه » وأحب” اللذلق اليه وأنصرهم لهء وأعلمهم بالدين وأهداهم للحق” المبين » وقد 
ترى ماترى ؛ ولكك 7" الخلق والأمر تصيب رحمتكك من تشاء(") وقد ضعفت عن حمل 
ذلكك فأبح 7" الهم لى ما تثبّت به قلبى وتذهب به نزغ التشيطان!'') الترجم قال ربيعة: 
فلم أستتم” التدعاء واذا أنابمقرعة بي نكتنى” ؛فالتفت فاذا أنا بأميرالمؤمنين علي هالّسلام وهو 
-١‏ بد ؛ «من». ؟- اج د : «حط» فكأن كلمة المتن من «وطىء ( كعلم) 
ارض العدو اى دخلها». م ج:«غطت» (بالغينالمعجة وتشديد الطاء المهملة)د:«عطت» 
(بالعين المهلة وتشديدالطاء!لمهامة) . ؛-| ب : «قهقر» ج د: «تقهقرت»0 و قهقرو تقهقر 
بمعنى" ؛ يقال : «قهقرالرجل و تقهقرح رجع الى خلف ؛ والرجل يقهقر فى مشيته وذلكك اذا 
تراجع على قفاه». ه-ا : «عرض» ب : «يحرض» ج د : «يخوض». اج ده 
« رجعت» وهما بمعنى؛ من قولهم: «رجع (كضرب) اليه رجعاً ومرجعاً (بفتح الجيم و كسرها) 
صرفه ورده ؛ لازم متعد» ومن معانى أرجعه أيضا رده وعرفه. ب ادقلله» ب:دوت». 
م-اب :يصيب برحمته من يشاء» . -كأنه من قولهم: «أباحه سراً فباح به بوحاً اى 
ابثه اياه فلم يكتمه» . -٠‏ نزغ الشيطان وساوسه ونخسه فى التقلب بما يسول للانسان 
من المعاصى من قولهم : ه نزغه الشيطان الى المعاصى اى حثه وأغرام». 





القسم الثالث؛ فى اللواحق والتتمات يلف 





على بغلة رسولالله وبيده عنزة رسولاللتهصلىالله عليه وآله فال لى : ياربيعة لشد(١)‏ ما 
جزعت ؛ انا النتاس رائح ومقم'؛ فالّرائح من تحت هذا الواء الى جثّة السأوى والى 
سدرة المنتهى عرضها كعرض الماء والأرض اعدت للمّقين7 » والمقم بين اثنتين ؛ 
اما نعم ةٍمقباة اوفتنة مضلة » يارببعة حى ,على معرفة ماسألت ربكك ومن يفرىالارض 
فرياً؛ فاتتبعته حتتى نخرج عن المعسكر وجازه"" بمقدارميل اونحوه وثنى برجله عن البغلة 
فنزل وختّرعبىالارض ف اللدعاء يقلتب ؟) كفتيه ظهراً و بطناً ؛ فا رد يده حتى نشأت 
عابة كأتها هقل") نعام حتى أظلّتنا ؛ فاعدا ظلتها 9) مر كبينا؟"© ثم" هطلت بشىءر 
كأفواه القرب حتتى شرب فرسى من نحت حافره وملأت مزادق فارتويت وروىفرسى» 
ثم عاد ف ركب بغلته وأدنى الى العسكر فتركنى وانغمس ف النّاس. 

وهذه الآية ايضاً ما تدل على قدرته على استنزال البركات بدعائه اذى" 
لاحجاب دونه كذلكك تدل على اططّلاعه على المغيبات اذ أخبر ربيعة بما فى نفسه 
و وبخه عليه . 

واعلم ان" ماذكرناه منهذهالآثارقطرة" من بحار مايورد فىهذا الباب؟وفيهكفاية” 
للناظرين بعين الانصاف . 

ولنا فى اثبات هذا المطاوب بهذه الاخبارطريقان: 
احدهما!) ان حماعة ادعوا ان" هذه الاخباركل واحدواحد منها معلوم بالتواتر 


ذ-ا:«اشد». ؟ ‏ اخذ واقتباس من آيتين ؛ احداهما آية ١١‏ سورة الحديد 
وثانيتهما آية ١١+‏ سورة آلعمران. + !: «حازه» وكامة المتن من قولهم:«جازالموضع 
يجوزه اى خلفه(بتشديد اللام) وتركه خلفه وقطعه», 4- 1 5 «فقلب». هوا : 
«مقل» (بالميم بدل الهاء فىاول الكلمة) والهقل بالكسر الفتى من النعام وقيل: الهقل الظليم 
مطلقا ولااختصاص له بالفتى . 5-ا: فماعدا ظلناك. ١‏ #-دب:«مركيتناءد: 
« سركبنا»). م-ا ؛ «احداهماء». 


4 شرح ابن ميثم 


م قالوا : ليس للخصم ان يقول: لوكان ذلكث متواتراً لوجب انيكون ضروريًا عندكافة 
الخلق لما ان" هذه الوقائع من الوقائع الكبار الَتّى تتوفر الدواعىعلىنقلها ولما اختصصتم 
بالعلم بددون غيرم لان لنا ان نجيب عن ذلكك بان" شرط الّتواتر ان لايكون قدسبق الى 
اعتقاد السامع له شبة تقليد ننى موجب الخبرالمنقول فانّه لوسبق الى اعتقاده ذلكك 
لم يعتقد حسته لعدمامكان اعتقاد صعة الخبر معاعتقاد صحة ما ينافيه فلعل الخصم لرسوخ 
نقائض هذه الاخبار فى ذهنه لايعتقد حصتها . 

الطريق التّانى وهو() الاقرب الىالانصاف ان هذهالاخبارغيرمتواترة لفظاً لكنًا 
نقول : انها متواترة تواتراً معنويا بمعنى اننا نعم بالضّرورة عند سماع هذه الاخبار الكثيرة 
المختلفة الطرق مع اتتفاقها على اثبات هذينالّنوعين منالكرامات له علماً جملياً انها 
بأجعها لاتكون كاذبة بل لابد من صدق شى* منها وايتها صدق ففيه تمام الغرض من 
اثبات هذه المطالب. 

5 اعلم انه لامكنكك ايها الملاحظ خلال الله المتحرى سلوك الصراط المستقم 
ان تستنكر بصرع عقلكث شيئاً من ذلكك بعد ان أعلمناك امكانه من مذاهب الطببيعة 
وأشرنا لكك الى(" اسبابه الكلّيّة فى القسم الاوّل ولعل” ف قوتكك امكان هذه الامورأو 
شىء منها لو قد انخذ الّتوفيق بزمام عقلكك فأيقظكك من رقدة() الطتبيعة فاطلعت على 
خيائة اعدائكك الذينههم فصورة اصدقاتكك وغاشيكك الذين م فى زى” نصحائكك 
فقهرته (4) حتّى انقادوا خلفكك الى بساط الكرامة وحلول*) دارالمقامة فانى احسبكث 
حينئذ تع جليّة مااشتبه الآن(") خيره وحقيقة ماانطمس عن عينكك اثره . 


١-اب:‏ «وهى». ؟- -!؛«انث». *-بباج :«برقد». أه 


« فنهرتهم ». ها : «حلوا». 5 د: «الآل». 
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والله تعالى يفنا وابنّاك لما بحباه ويرضاه ععنّه وجوده وما توفيق الا بالله عليه 
توكلت واليه انيب وهوحسبى ونع الوكيل» والحمدلله حق حمده وصاى الله علىاشرف- 
خلقه وآله وجنده واصحايه اجمعين . 
[صورة ما فى آخر النسخة النتى أسّس عليها أساس الطبع ] 
وتم" الكتاب بعون الملككالوهّاب القوئ الغلاب ليلة الّسبت عشية الخامسة من 
شهرربيع |[لا]وّل سنة سبعين وثمانمئين من مجرة سيد المرسلين على يد العبد الفقيرالمحتاج 
الى ربّه القدير فى الّتجاوز عن سدئاته وغفران هفواته والعون على قضاء حاجاته حسن بن 
مدن على نمشرف العينانل- أصاحالله داريه ووفّقه للخير وأعانه عليه انّه جواد' 
كريم”» خدمة” التشيخ الى" والّشهاب المضى الّذى تسم من الفضائل أعلى باب وتليتس 
من الَتتى والعفّة أحسن جلباب التشيخ شمس المللّة والّدين محمد بن . . . لازالت ايامه 
لامعة” بالاقبال ولياليه مقمرة لايغادرها. . . محمد وآله خيرال. 


نجز طبع الكتاب بعونالله الملكث الوهاب 
لثلاث ليال بقين من المحرم الحراممن سنة ٠‏ 4 الهجرة النبوية 
موافقاً لتاريخ ١44/1١/١8‏ هش. 














خطبة الكتاب ومقد مته 
القسم الاول فى المبادى والمقدمات 

الفصل الاول فى الّنفس الحيوانيئّة ولواحققها؛ وفيه أبحاث : 
البحث الاول-فى تحقيقها و برهان وجودها 
البحث الثانى-فى ماهية الادراك 
البحث الثالث-فى الحواس الظاهرة 
البحث الرابع -فى الحواس الباطئة 
البحث اللخاسس فى القوى المحركة بالارادة 
البحث السادس فى الارواح الحاملة لهذه القوى 

الفصل الثّانى فى الّنفس الانسانيّة والفلكيئة ؛ وفيه أبحاث: 
البحث الاول- فى ماهيتهما و براهين وجودهما 
البحث الثانى -فى قوى النفسى الانسانية 
البحثالثالث - فى الكمالات العقلية الانسانية من اقسام الحكمةالنظرية والعملية 

الفصل الثالث فىاحوال الّنفس بعد المفارقة؛ وفيه أبحاث : 

البحث الاول- فى ان النفس باقية بعد خراب اليدن 
اليعث الثانى - فى بيان ماهية السعادة والشقاوة 
البحث الثالث -فى اثبات اللذة العقلية للنفوس الانسانية 
البحث الراد فى درجات السعداء ومراتب الاشقياء 
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يلض 





الفصل الّرابع فىالاشارة الى بعضاحوال الّسالكين الى اللهتعالى ؛ وفيهأبحاث : 


البحث الاول- فى بيان مسمى الزاهد والعابد و العارف 
البحث الثانى- فى أنه كيف يكون الزهد والعبادة مؤديين الى المطلوب الذاتى 
البحث الثالث -فىغرض غيرالعارف من الزهد والعبادة وغرضه منهما ومن عرفانه 


البحث الرابع - فى درجات حراكات العارفين 
البحث الخامس -فى احكام العارفين واخلاقهم 


الفصل الخامس فى بيان احكام اخرى للنفوس الكاملة؛ وفيه بحثان : 
البحث الاول- فى التمكن من الاخيار عن المغيبات وسبيه 
البحث الثانى-فى تمكن ذفوس الانسانية من الاتيان بخوارق العادات 


القسم الثانى فى المقأصد ؛ وفيه فصول : 


*”* 
4 
يض 
يدن 
4١‏ 


وذ 
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الفصل الاوّل فىالمباحث المتعلّقة بالعقل والعلم والجهل والظّن والنظر 


-١‏ لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً 

؟- الناس ثيام فاذا ماتوا انتبهوا 

؟- من عرف نفسه فقد عرف ريه 

4 - ماهلكك أمرؤٌ عرف قدره 

ه- رحمالنه امرء عرف قدره ولم يتعد طوره 
١ك‏ قيمة كل امرء مايحسيه 

الئاس ايناء مايحسئون 

8- المرء مخبوء تحت لسانه 

الشرف بالعقل والادب لابالحسب و الشسب 
٠‏ لاتنظر الى من قال و انظر الى ماقال 
0 اذا تم العقل نقص الكلام 

؟ -١‏ لاداء أعيا من الجهل 


لامسرض اضنى من قلة العقل (وفى نسخة : اخفى) 


4 لعمة الجاهل كروضة فى مزبلة 


5ه 
64 
لاه 
الل 
الل 
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اغنى الغنى العقل 
احمق الحمق الفقر 
افقر الفقر الحيق 
١‏ الحكمة ضالة المؤمن 
4 المرء عدو ماجهله 


٠‏ قلب الاحمق فى فيه ولسان العاقل وراء قلبه 


١؟-‏ ظن العاقل كهانة 
- من نظر اعتبر 


١-سن‏ عذب لسانه كثر اخواله 
سن لان عوده كثفت أغصانه 


+- بشر مال البخيل بحادث أو وارث 
4 -الناس بزمانهم أشيه منهم باباهم 


ه-اكرم الحسب حسن الخلق 
؟- لاظفر مع البغى 

- لاثناء مع كبر 
ابر فخ 

و-لا اجتناب محرم مع حرص 
٠‏ -لاراحة مع حسد 
١١-لازيارة‏ مع زعارة 

١١‏ -لامروة لكذوب 

م١‏ -لاوفاء لملول 

١4‏ لاكرم أعز من التقى 
٠‏ لامعقل أحصن من الورع 
سنفاق المرء ذلة 
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الفصل الثانى 


فىالمباحث المتعلّقة بالاخلا قالرضيّة والّرديّة والآداب المتعدّقة بها 








فهرس و موضوعات الكتاب 34 
١‏ -الجزع أتعب من الطمع يليل 
0« الذل مع الطمع ١14‏ 
-الحرمان مع الحرص و١‏ 
٠-عبدالشهوة‏ اذل من عبدالرق ١1‏ 
١؟‏ الحاسد مغتاط على من لاذنب له 14 
ملع الموجود سوء الظان بالمعبود حال 
م؟-العداوة شغل القلب يقال 
؛ ؟- لاحياء لحريص فل 
ه؟-البخل جامع لمساوى العيوب 174 
كثرة الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق لشال 
0 البغى سائق الى الحين ا 
8 أوحش الوحشة العجب ربل 
اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 0 


البخيل مستعجل الفقز د ع فى الدنيا عيش الفقراء ويحاسب فى الاخرة حساب الاغنياء 


"١‏ -لساتكك يقتضيك ماعودته 
م- لاصحة مع النهم 


الفصل الثالك 

فى المباحث المتعدّقة بالآداب والمواعظ والحكم المصلحية 
١-اكرم‏ النسب حق الادب 
؟-بالير يستعبد الحر 
؟- الجزع عنداليلاء تمام المحنة 
؛ - رحمالله أمرء قال خيراً فغنم أو سكت فسلم 
ه-الاعتذار تذ كيربالذنب 
؟- النصح بين الملاء تقريع 


١4 
١5 


1١” 


لض فهرس موضوعات الكتاب 


ه-المسؤول حر حتى يعد 

و-ا كبر الاعداء اخفاهم مكيدة 

٠-من‏ طلب مالايعنيه فاته مايعنيه 

١‏ السامع للغيبه احد الغتايين 

١١‏ -الراحة مع البأس 

6١-من‏ كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه او استخفاف به 

-١ 4‏ كفى بالظفر شفيعاً للمذنب 

ودرب ساع فيما يضره 

روحوا القلوب فان القلب اذا أكره عمى 

١-الادب‏ صورة العقل 

-اليأس حر و الرجاء عبد 

-من لانت أسافله صلبت أعاليه 

-من طعن فى عجانه قل حياؤه وبذا لسانه 

السعيد سن وعظ (اأو : اعتبر ) بغيره 

؟ ؟- رب امل خائب 

؟؟ - رب طمع كاذب 

4 سرب رجاء يؤدى الىالحرمان 

١٠‏ رب أرباح تؤدى الى الخسران 

1 فى كل أكلة غصة ومع كل جرعة شرقة 

م وم م اذا حلتالمقادير ضاتالتدابير واذا حل القدر يطل الحذر 
4 ليس العجب بمن هلكك انما العجب ممن نجا كيف نجا 
+٠‏ الاحسان يقطع اللسان 

١م‏ احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود 

؟ م اذا وصلت اليكم اطرافالنعم فلاتنفروا اقصاها بقلة الشكر 
م اكثر مصارع العقول تحت بروق الاطماع 

4+ من أبدى صنفحته للخلق هلك 

م اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة 











فهرس موضوعات الكتاب ا" 


85 من جرى فى عئان أمله عثر بأجله ١44‏ 
م لاتتكل على المنى فانها بضائع النوكى ١15‏ 
م لاشرف اعلى من الاسلام يل 
*- لاشفيع انحج من التوبه ١44‏ 
لالباس أجمل من العافيه 0 
-١‏ لاصواب مع ترك المشوره ١‏ 
١‏ 4- لامحبة مع مراء 6 
4- لاسؤدد مع انتقام ل 
4 ؛- لاشرف مع سوء الادب 56 
هو ما أضمر احد كم شيئاً الا اظهردانته فى فلتات لسانه وصفحات وجهه 1" 


اللهم اغفرلنا رسزات الالحاظ وسقطاتالالفاظ وهفوات اللسان وسهواتالجئان 5١١‏ 
القسم الثالث فىاللواحق والتتمات وفيه فصلان: 
الفصل الاوّل ‏ فىان” عليّ(ع) كان مستجمعاً لجميع الفضائل الانسانية ؛ وفيهبحثان: 


البحث الاول ‏ فى بيان كماله(ع) بحسب القرة النظرية وفيه مقامان 1" 
المقام الاول - فى أنه كان استاذالبشر بعد رسولالته(ص) 11 
المقام الثانى - فى أنه كان سيدالعارفين بعد رسولالته(ص) 114 
البحث الثانى ‏ فى بيا نكماله(ع) بحسب القوة العملية 04 
(وفيه اصولالفضائل من الحكمة الخلقية والعفة والشجاعة) 

القسم الثانى و الثالث ‏ من اقسام الحكمة المنزلية والسياسية 00 


الفصل الثانىفى بان أطلاعه علىالمغيبات وتفكله 
من خوارق العادات؛ وفيه بحثان: 
البحث الاولفىاطلاغه ( ع) على الامورالغيبيةويورد فيهعشرةاحكاممماحكمبالمغيبات 
يفرفنا 


الاول - ماحكم بوقوعه فى حق عبيدالته بن زياد لق 
الثانى ‏ ماأخبر به عما يؤول اليه امر الخوارج 2-7 





فق فهرس موضوعات الكتاب 


الثالث ‏ اخباره عن فتنة الزنج ا 
الرابع - اخباره عن الحجاج و تسلطه على الناس 14 
الخاسس ‏ اخباره عن الملاحم بالبصرة 147 
السادس - اخباره عن عبدال لككبن مروان 24> 
السابع ‏ اخباره عما يكون من بنىامية بعده حل 
الثامن ‏ اخباره عن الاتراك وما يكون فى دولتهم 35 
التاسع ‏ أخباره عما وقع من اسر الحنيقة وما قالته خولة عند ولادتها ١47‏ 
العاشر ‏ اخباره عما يؤول اليه امر خالدبن عرفطة اهم 


البحث الثانى فى بيان تمكنه(ع) من الافعالالخحارقة للعادة 


ويذكر فبه عشرآيات : 


الاولى - مكالمته(ع) مع شمعون وصى عيسى(ع) يكل 
الثانية - كلامه(ع) مع الامسيد 6 
الثالثة ‏ اخباره عما حدث فى نفس مالك الاشتر و خطر على باله 235 
الرابعة ‏ قلعه باب خيبر وكان من صخرة واحدة باهم 
الخامسة ‏ صيرورة الكاذب يدعائه(ع) أعمى مه" 
السادسة ‏ صيرورة كاذب آخر بدعائه كلباً ا 
السابعة ‏ تسكينه (ع) الارض عن الزلزلة فى عمربن الخطاب 0 
الثامنة ‏ تحويله(ع) حصى المسجد جواهر واعادته اياها حصى 55 
التاسعة ‏ اخراجه(ع ) دنائير منالارض م 
العاشرة ‏ اخباره(ع ) عما فىضمير ربيعةبن سالم و نزول المطر بدعائه(ع) 1" 
طرربقان بهما ,ستدل على صحة ماذكرمن الاحكام والابات 1 
خاتمة الكتاب م 


<[* تم الفهرس «] > 











